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 :مقدمــــة
تغيرات جوهريـة  تحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة إلى إحداث الا انهيارأدى 
علـى  ستراتيجية الدولية وكذا في الأدبيات السياسية المرافقة لتلك التغيرات، ففي البيئة الإ

ما يسمى بالأحادية القطبية ذات الطابع الغربي والتـي   ظهر إلى السطح الواقعي صعيد ال
 فقد ظهرت نتيجة لما سبقوالفكري  الصعيدعلى  ، أماها الولايات المتحدة الأمريكيةتتزعم

 ـ بومستشرفة للواقع الدولي جديدة مفسرة  طروحاتدراسات و  ه وضـع ما سـيكو  علي
لفرانسـي   " نهايـة التـاري   "م   بدايةً ،العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة

نغت  كما برزت بعض الأدبيات الداعيـة  يلصامويل هنت "صدام الحضارات"فوكوياما إلى 
 .إلى حوار حضاري ودراسات أخرى تنبأت بسقوط وشيك للغرب وحضارته

دراسات  ورظهب ما بعد الحرب الباردة فترةفي  السائدالفكري مناخ تميَّز الكما 
سلام وهو الإ" بالخطر الأخضر"الخطر القادم المسمى  م  تحذر غربية غالبيتها أمريكية

العدو الإيديولوجي السابق  تييالسوفينظرا لغياب الاتحاد وذلك  ،والعالم الإسلامي
زت قد عزَّ 1002، خاصة وأ  أحداث الحادي عشر سبتمبر"الخطر الأحمر"المسمى بـو

 نهاية الحرب الباردةم  أهم إفرازات  كا م  هنا . أكثر ما ذهبت إليه تلك الدراسات
بي   ،"الحرب الباردة الجديدة"الغربيي  بـ المفكري  بعض بروز بوادر ما يسمى عند 

 م  جهة ثانية، والعالم الإسلامي م  جهة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية
العالم الإسلامي :"هذا الموضوع الموسوم بـفي لبحث تولَّد الاهتمام باوفي ضوء ذلك 

 ."الحرب الباردة والغرب وجدلية الحوار والصراع في عالم ما بعد
 :ما يليفي أهمية الموضوع محل الدراسة تتمثل :أهمية الموضوع

 :م  خلال الأهمية العملية: أولا     
 ـ نهاية الحرب الباردةالاتحاد السوفييتي و انهيارمنذ  إ  العالم الإسلامي قد بدى -  هوكأن
 ـوذلك دلة الدولية في مقابل الغرب، ل أحد طرفي المعايمثِّ بعـض   ريحاتبالنظر إلى تص

 .  الإسلامي والغربيلا العالميْميي  في كِيعلاميي  والأكادالإالساسة والكثير م  
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 :م  خلال الأهمية العلمية: ثانيا     
والغرب  العالم الإسلاميالعلاقة بي  المتناولة لواقع ومستقبل  الأكاديمية الدراسات قلة -

، مما أدى باحثي  الغربيي ا صدر ع  المب مقارنةً لعرب والمسلمي م  طرف الأكاديميي  ا
 ،لعلاقة العالم الإسلامي والغرب في التنظير" بالمركزية الغربية"شدة ما يسمى  إلى تزايد

 .وحتى البيولوجية منها والتقنية كما هو الحال في باقي العلوم الاجتماعية والإنسانية
رب هي المراجع المتوفرة في موضوع العلاقة بي  العالم الإسلامي والغ أغلبإ   -

كتابات سطحية أو دينية ينقصها التحكم المنهجي في البحث والمصطلحات، فغالبيتها لا 
تميز بي  الإسلام وبي  العالم الإسلامي، أو ذات طابع تجاري لا تعك  مضامينُها 

  .عناوينَها البراقة
بعض الدراسات توفر  فرغم، ستشرافيم  حيث طابعه الا جدة الموضوع خاصةً -
وتنبأت بصعود قوى دولية  الغربالعالم الإسلامي وتناولت مستقبل لتي ا طروحاتوال

معينة وهبوط قوى أخرى، إلا أ  الحاجة ماسة إلى جمع هذه الدراسات وتحليل مضامينها 
 الغربو لعالم الإسلاميسيؤول إليه ا الم لاستخراج أهم الأطر والاحتمالات المستقبلية

 .القائمة بينهما والعلاقة
جدير بالذكر أ  موضوع العلاقة بي  العالم الإسلامي والغرب  :السابقة الدراسات 

قد أسال الكثير م  الحبر سواء م  خلال الرسائل والأطروحات الجامعية أو م  خلال 
المؤلفات والكتب العامة والمتخصصة، وسواء تناولت بالتحليل علاقة العالم الإسلامي 

 بي م  و ستوى استشراف المستقبل،بالغرب على مستوى رصد الواقع أو على م
 :الدراسات الصادرة في هذا الصدد يمك  ذكر

  مستقبل العلاقات الدولية م  صراع الحضارات إلى أنسنة ": أطروحة دكتوراه بعنوا
مركز دراسات ع   1002سنة  منشورة وصادرة ،حمد سعديلم "الحضارة وثقافة السلام

مضمو  طرح صدام الحضارات ومرتكزاته تمحورت إشكاليتها حول  .الوحدة العربية
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هذه  الباحث تناولقد وحججه وموقع التكتلات الحضارية داخل هذا الصدام الحضاري، و
 :الإشكالية م  خلال ثلاثة أقسام

 .الظرفية والمضمو ، في فصلي ": صدام الحضارات"أطروحة : أولا    
 .خلفيات الأطروحة وحدودها، في فصلي : ثانيا    
 .في أربعة فصول" صدام الحضارات"مستقبل العلاقات الدولية وأطروحة : ثاثال    

وفي خاتمة البحث وبعد إشادته بإسهامات أطروحة صدام الحضارات نبه الباحث بضرورة 
رفع التحدي م  طرف العالم الإسلامي لكونه يمثل عنصرا أساسيا في الرهانات 

 .الإستراتيجية العالمية
ذه الدراسة هو المبالغة في تناول أطروحة صدام الحضارات إلا أ  ما يعاب على ه

في حي  لم تخصص لحوار الحضارات إلا  ،حيث أدرجت هذه الأخيرة في سبعة فصول
 .وهو الفصل الثام  والأخير اواحد فصلا

  جراهام أي فوللر"لـ "بي  التعامل والمواجهة :الغرب والإسلام": دراسة بعنوا "
Graham E. Fuller  ليسر أو إيا "و "Ian O.Lesser ،  مؤسسة الأهرام صادرة ع

 .RAND" راند"ضم  برنامج الإستراتيجية والعقيدة الذي أعدته مؤسسة  2992 سنة
اع بي  العالم الإسلامي والغرب م  خلال العوامل المغذية ركزت هذه الدراسة على الصر

وكذا المعضلات العصرية التي يفرضها العالم الإسلامي على الغرب وتلك  ،لهذا الصراع
إضافة إلى البعد الديني والسياسي  ،التي يفرضها الغرب على العالم الإسلامي

 . ستراتيجي للصراعلإوا
في جميع فصولها على الصراع هو تركيزها ة إلا أ  ما يعاب على هذه الدراس  

رغم أ  عنوانها  ،إلى فكرة الحوار بي  العالم الإسلامي والغرب هادو  الإشارة في أي من
 . يوحي بتناول فكرتي الحوار والصراع

  هيئة الكتاب ع  1001صادر سنة لرجب البنا،  "الغرب والإسلام": كتاب بعنوا 
د المواقف السلبية للغرب تجاه الإسلام عبر أمريكا رصه م  خلالالكاتب بمصر، حاول 
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وألمانيا وبريطانيا، داعيا م  خلال كتابه إلى تصحيح صورة الإسلام في التصور الغربي 
 .م  خلال الحوار بي  الغرب والعالم الإسلامي

   صادر  ،محمد عمارةللدكتور " في فقه المواجهة بي  الغرب والإسلام: "كتاب بعنوا
أهم محطات حاول الكاتب م  خلاله رصد بمصر،  مكتبة الشروق الدولية ع  1002سنة 

المواجهة بي  الغرب والعالم الإسلامي، ليخلص في النهاية إلى ضرورة مجابهة التحديات 
 .التي يفرضها الغرب على المسلمي 

   1002صادر سنة  ،للدكتور محمود حمدي زقزوق "الإسلام والغرب": كتاب بعنوا 
على الحوار الحضاري بي  العالمي   الكاتب ركز فيهبمصر،  الشروق الدولية مكتبةع  

 .الغربي والإسلامي وإمكانات التفاهم والتعاو  بينهما
  عادل عبد  ترجمةوعطاء الله مهاجراني للدكتور  "الإسلام والغرب": كتاب بعنوا

الكاتب م  فيه  انطلق، بمصر كتبة الشروق الدوليةع  م 1002صادر سنة المنعم سويلم، 
راء ومواقف برنارد لوي  تجاه الإسلام، آلينتهي الى نقد " هم"والـ" نح "تحديد مفهوم الـ

 ويعتبر الكتاب كمحاولة للرد على المتحاملي  على الإسلام خاصة بعد أحداث الحادي عشر
 . 1002سبتمبر  م 

موضوع العلاقة لأغلب الدراسات المتناولة يجب الإشارة إلى ملاحظة أساسية بشأ    
، كما يبدو "الإسلام والغرب"تتمحور حول ثنائية وهي أنها بي  العالم الإسلامي والغرب 

ف تجوز المقارنة بي  الإسلام بوصفه يتعتبر ثنائية مغلوطة، إذ ك م  عناوينها، وهي
 ،جغرافية أو مفهوما جيوستراتيجيا منظومة فكرية ودينية، وبي  الغرب بوصفه رقعة

 .ى أنه كثيرا ما يغلب التعميم على مثل هذه الدراساتإضافة إل
والعلاقة  والغرب العالم الإسلاميمستقبل  مذكورة قد تناولتالدراسات ال أ رغم   

 ،وضوع أساسي للدراسةالمحتملة بينهما في إطار الحوار أو الصراع، أو كليهما معا، كم
إلا أ  هذا البحث يأتي ، نهاأو كأفكار ثانوية يمك  استنتاجها م  خلال تحليل مضامي

تصنيف تحليلها وو ،ودراسات أخرى لم يتم ذكرها، كمحاولة لجمع هذه الدراسات
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العالم العلاقة بي  مستقبل  لوموازنة حججها للخروج بموقف موضوعي حوتصوراتها 
م بي  احتمالي الحوار والصراع، وكذا موقعهما المستقبلي على سلَّ والغرب الإسلامي
 .لدوليةالزعامة ا

الاحتمالات  ما هي: السؤال التالي لحوإشكالية البحث  تتمحور :سةإشكالية الدرا
موقعهما المستقبلي على بو ،العلاقة بي  العالم الإسلامي والغربنمط ية المتعلقة بمستقبلال

  .؟عالم ما بعد الحرب الباردةظل المتغيرات الدولية ل سلََّم الزعامة الدولية في
  :التالية فرعيةال التساؤلاتلا بد م  الإجابة على  الإشكاليةهذه  معالجة م  أجل  
 .ما مفهوم العالم الإسلامي وما مفهوم الغرب؟ -
ما هي أهم المحطات التاريخية التي تمثل احتكاكا بي  العالم الإسلامي والغرب؟، وما  -

 .تأثيرها على موقف كل طرف تجاه الآخر؟
  قة بي  العالم الإسلامي والغرب؟،ما هو النمط المستقبلي للعلا -
 .، وما حدود هذه الإمكانية؟؟ما مدى إمكانية قيام حوار بي  العالم الإسلامي والغرب -
وما هي  ،هل يمك  أ  يكو  الصراع هو النمط المستقبلي للعلاقة بي  الطرفي ؟ -

 .مبررات الطرح القائل بوجود حرب باردة جديدة بي  العالم الإسلامي والغرب ؟
بسيادة الليبرالية  "نهاية التاري "هل ستتحقق نبوءة وما مآل الزعامة الغربية للعالم؟،  -

 .الغربية للعالم؟، أم سيسقط الغرب؟
لم  ستؤول الزعامة الغربية؟، وهل للعالم ف "سقوط الغرب" ةنبوء تتحقق وإذا ما -

 . الإسلامي نصيب م  احتمال استخلاف الزعامة الغربية على العالم؟
لتحليل الإشكالية السابقة  الآتية اتم  الفرضي الانطلاقيمك   :ات الدراسةفرضي

 :الذكر
متبادلة سلبية الاحتكاكات التاريخية بي  العالم الإسلامي والغرب أنتجت صورة نمطية  -

 .، مما سيؤدي إلى توحيد الجهود باتجاه للحوار بينهمابينهما
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الإسلامي والغرب ستؤدي إلى تأجيج  المتبادلة بي  العالم السلبية الصورة النمطية -
 .الصراع بينهما

الصراع بي  العالم الإسلامي والغرب سيؤدي إلى تكري  التفوق الغربي وتأكيد مقولة  -
 ".نهاية التاري "
يؤدي إلى فتح احتمالات عدة بشأ  م  سالتفوق الغربي محدود وسيؤول للنهاية، مما  -

 .سيستخلف الزعامة الغربية على العالم
على  قد تم اختيار هذا الموضوع للدراسة والبحث بناءًل: بررات اختيار الموضوعم  

 : عدة عوامل أهمها
 :في ةتمثلذاتية م مبررات: أولا      

 .الانتماء للعالم الإسلامي -
الرغبة الملحة في تناول هذا النوع م  المواضيع وخاصة منها المهتمة بالعالم  -

 .الإسلامي
خاصة بعد نهاية الحرب  ،وضع الإسلام والمسلمي  في العالم الحسرة على ما آل إليه -

 .الباردة
 :أهمها ،موضوعية مبررات: ثانيا      

الأهمية التي يتمتع بها العالم الإسلامي خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، واستقطابه  -
غرب الواسع لاهتمام الأكاديميي  والإعلاميي  والسياسيي  في جميع أنحاء العالم، في ال

 .وفي العالم الإسلامي
الشرسة ضد الإسلام والمسلمي  سواء على الصعيد الإعلامي أو الغربية الحملة   -

السياسي أو الأكاديمي، خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة، وتزايد حجمها ووتيرتها 
  .1002بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر
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 شم يمك  الاستشهاد ب في سياق الحديث ع  أهداف الدراسة :اف الدراسةدأه
لا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام  ":حي  قال( هـ 2011 وفي سنةت) البابلي الدي 
 :، وهيبعة، ولا يمك  التأليف في غيرهاس
 شيء لم يسبق إليه يخترعه، فيإما أ  يؤلف  -
 ،أو شيء ناقص يتممه - 

 ،أو شيء مستغلق يشرحه  -
 ،شيء م  معانيهب، دو  أ  يخل أو طويل يختصره  -
 ،شيء مختلط يرتبهأو   -
 ،أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه  -
 .(1) "أو شيء مفرق يجمعه  -

يتمحور حول القسـمي  الخـام    وم  ثم يمك  القول أ  الهدف م  هذه الدراسة 
، ذلك أنه بالرغم م  كـو  المكتبـات   "شيء مفرق يجمعه"والسابع "  شيء مختلط يرتبه"

ية والإسلامية وحتى الغربية تزخر بكم هائل مـ  المؤلفـات والمراجـع    والعرب الوطنية
للعلاقات التاريخية بي  العالم الإسلامي والغرب، بالإضافة إلى بعض الدراسـات   ةالمتناول

المتعلقة بأهم الاحتمالات المستقبلية مثـل  والاستشرافية المهمة في مجال العلاقات الدولية 
إلا أ  هناك حاجة ملحة تستدعي ، ..أفول الغربو ضاريالحوار الحضاري والصراع الح

ل تحديـد  هذه الدراسات وترتيب وتصنيف آرائها ومواقفها وأحكامها بطريقة تسهِّأهم جمع 
ملامح العلاقة المستقبلية المحتملة بي  العالم الإسلامي والغرب وتوجهاتها بـي  الحـوار   

الم الإسلامي المستقبلي، كل ذلك يـتم  وضع العو والصراع، ومآل الزعامة الغربية للعالم
  .م  خلال تحليل مضامي  أهم الدراسات المستقبلية للعلاقات الدولية في هذا الشأ 

                                                 

، 4، جعشر الحاديخلاصة الأثر في أعيا  القر  ي، ب  محب الدي  ب  محمد المحب محمد أمي  ب  فضل الله (1)
 .42ه، ص 2124المطبعة الوهيبة، القاهرة، مصر، 
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ضافة إلى السعي للمساهمة في إثراء الساحة العلمية في مجال العلاقة بي  العالم بالإ  
 .الإسلامي والغرب، وكذا التصور المستقبلي لهذه العلاقة

  :ي كالآتيه بحدود زمنية ومكانية ةترتبط هذه الدراس :راسةحدود الد  
الحدود المكانية، تتمثل في قطبي العلاقة محل الدراسة وهما العالم الإسلامي م  جهة  -

والغرب م  جهة ثانية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وللضرورة المنهجية فإ  مجال 
، العربي كعينة م  العالم الإسلاميعالم ا أحيانا على الزًكََّرَالدراسة والتحليل سيكو  مُ

 .وعلى الولايات المتحدة الأمريكية كقطب رئي  في الغرب
، وهي المرحلة التي شهدت تتمثل في فترة ما بعد الحرب الباردة ،الحدود الزمنية -

بالعالم الإسلامي، وما أفرزه هذا  إعلاميا وأكاديميا ورسميا غربيا غير مسبوق اهتماما
العالم بي  الآنية والمستقبلية  في العلاقة "الصراع"و" الحوار"مقولات  الاهتمام م 
 .الغربوالإسلامي 

في هذه الدراسة يمك  الحديث  المُتََّبَعالعلمي منهج ال بالنسبة إلى :ةالمنهجي لمقاربةا  
بالإضافة إلى المنهج  تحليل المضمو  المنهج الوصفي م  خلال الاعتماد على تقنيةع  

الفصل الأول لوصف وتحديد المفاهيم في  المنهج الوصفي تم اعتمادحيث ، التاريخي
في الفصل الثاني لرصد أهم  إتباع المنهج التاريخيوالأساسية المتعلقة بموضوع البحث، 

المواقف العوامل المؤثرة في تحديد وكذا والغرب  العالم الإسلاميبي  المحطات التاريخية 
 تحليل المضمو  الاعتماد على تقنيةتم والرابع الثالث  ي وفي الفصل ،بينهماالمتبادلة 

لمستقبل العلاقات الدولية، واستنباط تحليل مضامي  أهم الدراسات المستقبلية المتناولة ل
 .حتملة بينهماموالغرب والعلاقة ال لمستقبل العالم الإسلاميرؤيتها 
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هذا الموضوع  التي واجهت البحث في تتمثل أهم الصعوبات :الدراسة صعوبات 
 :ما يليفي
موضوعا واسعا يعتبر  اومستقبلهوالغرب إ  موضوع العلاقة بي  العالم الإسلامي  -

التحكم فيه، وما البحث فيه إلا  م  إمكانية بومتشعبا ومتعدد الزوايا، وهو ما يصعِّ
 .محاولة ومساهمة لضبطه منهجيا

ص بعد أحداث الحادي عشر بعد نهاية الحرب الباردة وبالأختسارع الأحداث الدولية  -
إعلاميا بثورات الربيع العربي في تون  ومصر وليبيا وسوريا  سُميما و 1002سبتمبر 

ما جعل مواكبة الأحداث وتفسيرها إ  كانت تلقائية مواليم ، وانقسام السودا  إلى دولتي ، 
 . أو ناتجة ع  مؤامرة خارجية أمرا صعبا

الدولية المتناولة لإسلامية المتخصصة في العلاقات المراجع الأكاديمية العربية وا ندرة -
 التاريخي وأالطابع الأدبي  المتوفر منها حيث يغلب على الإسلامي،لواقع ومستقبل العالم 
 .أو الديني والعاطفي

خاصة وفي شتى المجالات  شأ  العالم الإسلاميندرة الإحصائيات الدقيقة والجديدة ب  -
وذلك نظرا  والمذهبية ةالعرقيما يتعلق بالقضايا ووالسياسي الأمني المجال منها 

 .دى مصداقية وموضوعية ما توفر م  الإحصائيات، إضافة إلى مشكلة ملحساسيتها
  :كما يلي فصولالبحث إلى أربعة تقسيم  تم :تبرير الخطة

أنه لا يمك  منهجيا تناول الموضوع بالبحث  باعتباروهو فصل مفاهيمي ، الأولفصل ال -
: وهيألا  ،دو  التطرق إلى المفاهيم المحورية التي يدور حولها موضوع البحث والتحليل

النظام الدولي و، الضعف فيهالقوة ومفهومه ومؤشرات م  خلال تحديد العالم الإسلامي 
كذا و ،كأهم سماته العولمةإضافة إلى كإطار زمني للدراسة، لما بعد الحرب الباردة 

ديد وكقطب فاعل في العلاقات الدولية وكأحد طرفي كمحور للنظام الدولي الج الغرب
  . المعادلة في الموضوع محل الدراسة
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بي  العالم الإسلامي  موقف الأنا م  الآخر في العلاقةالفصل الثاني، يتطرق إلى  -
أي التعرض لموقف العالم الإسلامي م  الغرب في  ،الاتجاهي في ، وذلك والغرب

تحليل م  خلال ، في المبحث الثاني العالم الإسلامي المبحث الأول ثم موقف الغرب م 
تشكل الصورة النمطية ع   دورها في، والتصورات التاريخية لكل طرف ع  الآخر

خر، وكذا تحديد موقف مواقف كل منهما تجاه الآوالتي بدورها تؤثر في تشكيل  ،الآخر
  . م الإسلاميالحركات الإسلامية م  الغرب، والإستراتيجية الغربية تجاه العال

الشق الأول م  الاحتمالات المستقبلية، والمتعلق  بالتحليل والنقد يتناول ،الثالثالفصل  -
، "الصراع"و "الحوار" احتماليْالغرب بي  و العالم الإسلامي بي  علاقةالمستقبل وآفاق ب

مستقبل علقة بالمستقبلية المت تطروحاوذلك على ضوء تحليل مضامي  أهم الدراسات وال
لروجي غارودي " حوار الحضارات" ، وعلى رأسهافي هذا السياق العلاقات الدولية

التي تصب  الأخرى الدراساتإضافة إلى بعض ، ت غنيلصامويل هنت" صدام الحضارات"و
 . الاتجاهفي نف  

 ةوالمتعلق ،المستقبلية الاحتمالاتالشق الثاني م   بالتحليل والنقد يتناول رابع،الفصل ال -
نهاية " يْاحتمالبي   والتي تتراوح والغرب، لعالم الإسلاميلمستقبلي لكل م  اا وضعالب

اسات أهم الدر، وذلك على ضوء تحليل وما يرتبط بهما "سقوط الغرب"و "التاري 
 في هذا السياق، وعلى رأسها مستقبل العلاقات الدوليةبة لقالمستقبلية المتع طروحاتوال

سقوط "مقولة و ،لفرانسي  فوكوياماسيادة الليبرالية الغربية القائلة ب "ة التاري نهاي"مقولة 
الغرب  وانهيارط ولكثير م  الدراسات التي تنبأت بسقيشمل اعتبر عنوانا لتي تا" الغرب

مسألة مدى إمكانية اعتبار العالم  حرَتُط ا، وهنأخرى بقوى دولية استخلافهوم  ثم 
صعود العالم " احتمال إطار في مناقشتها يمك ما ي وه ،الإسلامي واحدا م  هذه الأخيرة

 ".الإسلامي



 

  

  

  

  :الأول الفصل
  والغرب الإسلامي العالم مفهومي حول

  والضعف القوة مؤشرات. .الإسلامي العالم :المبحث الأول
  حول مفهوم الغرب: المبحث الثاني
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 العالم الإسلامي والغرب يحول مفهوم: الفصل الأول
تعتبر العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب قضية حضارية كبرى يتجدد الحديث 

لم يسبق للعالم أن انشغل حيث حولها على نطاق عالمي واسع وبصورة ملحوظة ومميزة، 
ذ نهاية الحرب تساع كما هي عليه منبها فكريا وسياسيا وتاريخيا وحضاريا بهذا الا

الباردة، وهذا ما يؤكد على حيوية هذه القضية وحساسيتها، خصوصا مع ما يشهده العالم 
، وبصورة (1)بعد نهاية الحرب الباردةمن تغيرات وتحولات شديدة الأهمية والخطورة 

 .1002أكثر تركيزا بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 
المفاهيم مدلولات بدء بتحديد الضرورة المنهجية التقتضي ومن هذا المنطلق 

والمفاهيم الأساسية للبحث تتمثل في لهذا البحث قبل الدخول في تحليل موضوع،  الأساسية
العالم الإسلامي والغرب وما يرتبط بالبيئة الدولية محل الدراسة من مفاهيم كالنظام الدولي 

 .الجديد والعولمة
 والضعف  مؤشرات القوة. .الإسلاميالعالم : المبحث الأول

شرح من  بدلا بالعالم الإسلامي  تعلقةالمقبل الخوض في مؤشرات القوة والضعف 
 .أولًا مدلول مصطلح العالم الإسلامي

  حول مدلول العالم الإسلامي: الأول طلبالم
الفلكي  موقعهتحديد تعريفه و تناولللإحاطة بمدلول العالم الإسلامي لا بد من 

     .لتي تدخل تحت هذا المسمىا دولال والجغرافي ثم تبيان
 تعريف العالم الإسلامي: الفرع الأول

 الناحية منيجب تناول تعريفه بالمصطلح  دقة وإلماماتعريف أكثر ال كونيحتى 
 .لإصطلاحيةوا الفقهيةو ةويلغال

                                                 

، 2991، 2، دار الفكر، دمشق، سوريا، طالحاضر والمستقبل: الإسلام والغربالميلاد وتركي علي الربيعو،  زكي( 1)
 .29ص
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مفرده عالم ف "العالم"أما  ،، يتكون من كلمتين العالم والإسلاميةًلغالعالم الإسلامي 
أما . (1)مون، ويعني كل ما هو موجود، والخلق كله، والأرض وسكانهاوعالَ موجمعه عوالَ

 .(2)دراسات إسلاميةوفيعني خاص بالإسلام مثل ثقافة إسلامية  "إسلامي"
كانوا قد ، ذلك أن فقهاء المسلمين دار الإسلام بأنه فيعرَّا، فقهًالعالم الإسلامي 
هي  الإسلام، فدار ، وبينهما دار العهدالحربدار الإسلام ودار : قسموا العالم إلى قسمين

، أما دار إن كان جل أهلها من غير المسلمينالأرض التي تسودها شريعة الإسلام و
وإن كان جل أهلها  الإسلاميةالحرب فهي الأرض التي تسود فيها شرائع غير الشريعة 

مسلمين وليس ، أما دار العهد فهي البلاد التي لا تخضع خضوعا تاما للمن المسلمين
   .(3)للمسلمين فيها حكم، ولكن لها عهد مُحترَم مع دار الإسلام

مكون من مجموعة من  عالمأنه  سلاميلإا العالممصطلح  فيُفهم منا ما إصطلاحًأ
، وهو ما يطرح مسألة المعايير المحددة لاعتبار دولة الدول التي تشترك في كونها إسلامية

 دولال عن وتمييزها سلاميةالإ الدول لتحديد مختلفة معايير خمسة هناكو ما إسلامية أم لا،
 :هي ةيمسلاالإ غير

الدول التي تنص في دساتيرها على  نطبق علىي :أو الدستوري المعيار الرسمي  -
وبتطبيق هذا  ،الدين الرسمي للدولة وأأن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع 

من منظومة الدول الإسلامية حتى ولو بلغ عدد  ن هناك دول كثيرة تخرجإالمعيار ف
مثل تركيا التي تشير في دستورها بأنها دولة  ،من جملة السكان% 90المسلمين فيها 

 .علمانية بالإضافة إلى العديد من دول العالم الإسلامي
وطبقا لهذا المعيار تكون الدولة إسلامية إذا كان   :أو الكمي المعيار العددي  -
أن هذا المعيار قد يؤدي إلى  إلا ها،من جملة سكان% 00بة المسلمين عن نس يزيد فيها

                                                 

 .2021، ص1000، 2، دار المشرق، بيروت، لبنان، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرةأنطوان نعمه وآخرون، ( 1)
 .590نفس المرجع، ص ( 2)
 -05ص  ص ،2990، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دط، ولية في الإسلامالعلاقات الدمحمد أبو زهرة، ( 3)

01. 
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ن هذا المعيار خاضع لأسلامية دون أخرى، إبعض الأخطاء في اعتبار بعض الدول 
في التلاعب أو جهات ما تدخل السياسيين  احتمال ناهيك عن للمتغيرات العددية

 .مصداقيته ما يؤدي إلى عدموهو بالإحصاءات 
ق من طرف منظمة بِّستثنائي قليل الأهمية، طُاوهو معيار : لمعيار الشخصيا  -

من % 00أقل من  هافيدول مام ضانالمؤتمر الإسلامي في حالات نادرة، حيث قبلت 
رئيسها مسلم أو اعتنق الإسلام، مثل قبول عضوية أوغندا تحت حكم  لأنالسكان مسلمين 

  .(1)ر بونجو إسلامهيس عمعيدي أمين وقبول الغابون بعد إعلان الرئ
هذا المعيار ، إلا أن الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية يعني: التطبيقي المعيار -

لحديث نظرا لكون أغلب الدول التي يمكن اعتبارها إسلامية االعصر بعيد التطبيق في 
 .تطبق القوانين الوضعية

على الدول يطلق العالم الإسلامي  مصطلح ويعني أن: التنظيميالمعيار  - 
اد تعد يزيدحيث  ،ن دولةيوخمس سبعاوعددها  ()الإسلامي تعاونعضاء في منظمة الالأ

لبلاد ، أكثر من ثلثيه يكونان اوثلاثمائة مليون نسمة مليارعن المسلمين في العالم 
، أو دول يمكن يقيم في دول غير إسلامية قلياتالمتمثل في الأ ، والثلث الباقيالإسلامية

، مثل البوسنة الإسلامي تعاونارها إسلامية ولكنها لم تنظم بعد إلى منظمة الاعتب
، مثل أن المسلمين يشكلون فيها أغلبية تعتبر نفسها إسلامية رغم ، أو دول لاوالهرسك

 .في البحث المعتمَدوللإشارة فإن هذا المعيار هو  ،(2)وأثيوبيا إريتريا
 

                                                 

 .112، ص2991، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طقانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر تونسي، ( 1)
()  إذ  1969سبتمبر  25في الرباطمنظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية تجمع سبعا وخمسين دولة، تأسست في

، تصف المنظمة نفسها  1969أوت 21في  الأقصىالمسجد حريق عقد أول اجتماع بين زعماء العالم الإسلامي بعد 
 .باسم منظمة المؤتمر الإسلامي 1022وقد كانت تُعرَف قبل سنة  "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"بأنها 

             ،1022، 2، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، طجغرافيا العالم الإسلاميعصام محمد إبراهيم،  (2)
 .20 - 9ص ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
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 موقع العالم الإسلامي: الفرع الثاني
رة غرباً وذلك مع امتداد الساحل الغربي لقا 16.40متد العالم الإسلامي من خطي

يمتد مع الحدود الشرقية شرقًا الذي  100 السينيغال إلىإفريقيا عند دولة موريتانيا و
أقصى امتداد له نحو  وهذا مع الاستواءجنوب خط  11.50، ومن دائرة عرضلتركستان

شمالا مع الحدود الشمالية لكازاخستان،   51.45نيا إلىالجنوب مع الحدود الجنوبية لتنزا
اليابسة البالغة حوالي  مليون كلم مربع أي ما يقارب ربع مساحة 21تبلغ مساحته حوالي 

ما يعادل مساحتي كل من قارة أمريكا الشمالية وأوروبا هو و ،(1)1مليون كلم 219
لشرق إلى الغرب، وسبعة ، كما يمتد على مسافة عشرين ألف كيلومتر من امجتمعتين

 .(2)آلاف كيلومتر من الشمال إلى الجنوب
وتقع في  ،1كلم 1.222.200كزخستان أكبر دول العالم الإسلامي مساحة هي 

 بمساحة ()المرتبة الحادية عشر في ترتيب دول العالم من حيث المساحة، تليها الجزائر
 .(3)1كلم 200المالديف أصغرها مساحة فهي  أما ،1كلم 1.212.212

 دول العالم الإسلامي: الفرع الثالث
على أربع قارات، إلا أنها تتركز ()السبع والخمسون تتوزع دول العالم الإسلامي

 :أساسا في قارتي إفريقيا وآسيا

                                                 

عمان،  ، دار الشروق،محيطين الطبيعي والبشريأسس عامة في ال: جغرافية العالم الإسلامي عبد علي الخفاف، (1)
 .20ص  ،2991، 2ط الأردن،

، الوراق للنشر والتوزيع، العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية من وجهة نظر جيوبوليتيكيةصبري فارس الهيتي، ( 2)
 .12 ، ص1020، 2عمان، الأردن، ط

() ها ربع نقبل تقسيمها وفقدا 1كلم 1.000.120ساحة البالغة كانت السودان هي المحتلة للمرتبة الثانية من حيث الم
 .مساحتها

 .20 عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص( 3)
()  2في الملحق رقم الخاص بمؤشرات أساسية حول العالم الإسلامي أنظر الجدول للتفصيل. 
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، تشاد، بوركينافاسو، أوغندة، بينين: هي دولة سبعا وعشرينقارة إفريقيا  تشمل
 ساحل العاج، ،، سيراليون، السودانلسنغالالقمر، جيبوتي، ا جزر ،، الجزائرتونس

ساو، الكاميرون، ليبيا، مالي، مصر، ي، غينيا، غينيا ب، الغابون، غامبياالطوغو، لصومالا
 .، النيجر ونيجيرياموزمبيق ،، موريتانياالمغرب

الأردن، أوزباكستان، ، أذربيجان: دولة هي سبعا وعشرينأيضا قارة آسيا  تضم
، باكستان، البحرين ،، إيراناندونيسيا، السعودية، العربية المتحدة الإمارات، أفغانستان

سوريا، طاجكستان، العراق، عمان، فلسطين،  ،، تركمانستانتركيا، ، بنغلاديشبروناي
 .، ماليزيا واليمنخستان، الكويت، لبنان، المالديفازا، كقرغيزيستان، قطر

، وواحدة فقط ورينام، وغوياناس: د دولتين في أمريكا الجنوبية هماإضافة إلى وجو
 .(1)هي ألبانيا  اأوروبفي 

المسلمة التي تعيش في دول قليات أيضا الأ العالم الإسلاميتندرج تحت مفهوم  كما
 :كالآتي يمكن ذكر أهمهاو ،(2) غير إسلامية

من سكانها، والهند  %20الصين في تبلغ نسبة الأقلية المسلمة ، في قارة آسيا
 .(3).. %1وتايلاند  %9 وسيريلانكا، %02 بورماو، %22، والفلبين 20%

في و ،من سكانها% 10 نسبة إثيوبيا تشكل الأقلية المسلمة فيف، في قارة إفريقياأما 
 ،%12 وملاوي ،%10 وكينيا ،%20وغانا ،%20وليبريا ،%10 الكونغو الشعبية

 .(4) ..،%10 والزائير، %10 وبورندي ،%10 ورواندا ،%10 زيمبابويو
، وبذلك انهامن سك% 20جد أكبر نسبة للمسلمين في ألبانيا بنسبة توأما في أوروبا ف

ربية في حين تتوزع الأقليات في باقي البلدان الأو ،سلمة أي ذات أغلبيةتعتبر ألبانيا دولة م
                                                 

 : نترنتالإمن موقع ، 02/05/1001يوم : تصفحتاريخ ال، "أرقام ومؤشرات: حالة العالم الإسلامي"أسماء ملكاوي، ( 1)
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c73b7204-f2e5-4083-9476-9908b7e5bf64   

، 2ودية، طالمملكة العربية السع ، اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض،الإسلامي حاضر العالمتاج السر أحمد حران،  (2)
 .9، ص1002

 .150عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ( 3)
 .202صبري فارس الهيتي، المرجع السابق، ص( 4)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c73b7204-f2e5-4083-9476-9908b7e5bf64
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 ، فرنسا%9، بلغاريا %10 ، مونتينجرو%20 ، مقدونيا%12 مثل البوسنة والهرسك
، %2.2 ، بريطانيا%1.1ويسرا ، س%1.2 بلجيكا ،%1.0 ، صربيا%2 ، ألمانيا0%

  . (1) %2 والنمسا ،%2.1 ، كرواتيا%2.1اليونان 

  مؤشرات القوة. .الإسلاميالعالم  :الثانيالمطلب 
في إستراتيجية الموقع الذي تتمثل أهم المؤشرات الدالة على قوة العالم الإسلامي 

إلى الثروات الطبيعية والإمكانات النووية التي  ، إضافة، والبعد الحضاري الذي يمثلهيحتله
 .يحتويها
 الموقع  إستراتيجية :الأولالفرع 

قلب العالم وتموقعه في ، (2)لعالم الإسلامي هي كون أراضيه متصلة أهم ميزة لإن 
تحكم في يفهو  الثلاث،يكون جسرا بين القارات حيث ( إفريقيا وأوروباو آسيا)القديم 

حاره وخطوط ملاحته، زاخرا بأهم الأنهار وأخصب الأراضي وأعظم وبالعالم  محيطات
 .(3)الثروات 

كل من  علىمن خلال إطلالته لعالم الإسلامي ل تبرز الأهمية الإستراتيجية كما
الأبيض المتوسط، البحر  البحر(أهم البحار، والمحيط الهندي، وعلى المحيط الأطلسي

تقدر حدوده البحرية بحوالي حيث  ،خليج العربي، وال)الأحمر، البحر الأسود، بحر قزوين
 :أهمها إضافة إلى المضايق التي تعتبر ممرات دولية حيوية، (4)كلم 201.212

 .الذي يصل بين بحر الصين والمحيط الهندي ملقا بين ملايو وسومطرةمضيق  -
  .بين البحر الأحمر والمحيط الهندي مضيق باب المندب في اليمن -

                                                 

، 2995 ،2ريا، ط، دار الفكر، دمشق، سوالإسلام والغرب والديمقراطيةجودت سعيد، وعبد الواحد العلواني، ( 1)
 .121ص

، وزارة مستقبل الأمة الإسلامية ، في"قتصادي للعالم الإسلامي في ظل العولمةالمستقبل الا"يوسف جاسم الحج، ( 2)
 .109، ص 1002، 2الأوقاف، مصر، ط

 .20، ص 2919، 1، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، الرياض، طحاضر العالم الإسلاميعلي جريشة، ( 3)
 .21بد علي الخفاف، المرجع السابق، ص ع (4)
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 .ل بين الخليج العربي وبحر العربمضيق هرمز الذي يص -
عن طريق بحر العرب وتربط بين المحيطين الهندي والأطلسي قناة السويس في مصر  -

 .المتوسطالأبيض البحر بحر الأحمر ووال
 .(1) المتوسط البحرالأطلسي و ربط بين المحيطي بمضيق جبل طارق في المغر -
بحيرة قزوين، بحيرة فيكتوريا،  ر بحيرات العالم مثلأكب العالم الإسلامي تقع في  

يضم بعض أكبر جزر العالم مثل جزيرة ، كما بحيرة آرال، بحيرة تشاد، والبحر الميت
 .(2)1كلم 120.000 بإندونيسياوجزيرة سومطرة  1كلم 212.000بورنيو بماليزيا 

يزيد قليلا من مليون  الإسلامي،من أراضي العالم  معتبراالمياه جزءًا تغطي 
وهو أطول أنهار العالم  ،النيل جري فيه أهم الأنهار وأطولها مثل، ويمربع ركيلومت
 .(3)، والسنغالالفراتو ،دجلةوزمبيري، والسند، والنيجر، إضافة إلى أنهار  ،كلم 5590
 عوامل الوحدة :الثاني الفرع

الإسلامي، إلى حد كبير، تؤلف بين المسلمين في العالم  تزال،هناك عدة عوامل لا 
 :، أهمهالهعوامل وحدة وقوة بمثابة  روتعتب

 إن علماء التاريخ القديم والآثار يعتبرون العالم العربي،: البعد الحضاري -أولا 
وهو قلب العالم الإسلامي، مهد الحضارات، فقد شهد لأول مرة الكثير من عناصر 

 عرف الكتابة وبدايات التاريخ المدون وكذلك حيث، رة الإنسانيةوأساليب الحضا
، كما كانت وتربية الحيوانات واخترعت العجلةالزراعة  امتهنتالمستوطنات الأولى التي 

نظر كان ي قدو، اليهودية والمسيحية والإسلام: ةهذه المنطقة موطنا للأديان السماوية الثلاث

                                                 

 .22عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص( 1)
 .أسماء ملكاوي، المرجع السابق( 2)
 .21عبد علي الخفاف، المرجع السابق، ص ( 3)
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من القرن الثامن إلى القرن في الفترة الممتدة  في الحضارة إلى العالم الإسلاميمختصون ال
 . (1)على أنه عنوان الحضارة البشرية في العالم آنذاك  للميلاد ي عشرالثان

، وهو البعض برباط العقيدة يرتبط المسلمون مع بعضهم: وحدة العقيدة - ثانيا
أقوى الروابط مقارنة بالروابط الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية التي تتغير بتغير 

تمع على ثوابت العقيدة ن أمة واحدة تجفقد جعل الإسلام من المسلمي ،(2)المصلحة
التي كانت أساس المجتمع الإسلامي الذي ضم شعوبا مختلفة انصهرت في  ،الإسلامية

، يؤمنون بكونهم أمة واحدة على مر التاريخفجميع المسلمين يشعرون ، (3)بوتقته الإسلامية
لدينية من أهم وتعتبر الشعائر ا ،بدين واحد وإله واحد ونبي واحد وكتاب مقدس واحد

من  أكبر تجمع للمسلمين مثِّلر الذي ي، هذا الأخيهر الوحدة كالصلاة والصيام والحجمظا
كما يمتلك الإسلام . (4)في مكان واحد وزمن واحد لأداء فريضة دينية ميع دول العالمج

نت ديناميكية مؤثرة في السلوك والقيم وبعدا تكوينيا نفسانيا في المجتمعات الإسلامية، وكا
الخصوصية الدينية العامل الأساسي لتحفيز وانطلاق معظم حركات التحرر الوطني 

 .(5)للشعوب الإسلامية
منها  ،إن وحدة العقيدة تنبثق منها روابط أخرى تشد بين أواصر الشعوب الإسلامية

 .اللغة العربية والتاريخ المشترك والعادات الاجتماعية
فهي اللغة عربية هي لغة القرآن الكريم، وبالتالي اللغة ال إن: اللغة العربية -ثالثا

 ،(6)، فتعلمها واجب من أجل معرفة قواعد الإسلام وأداء عباداته المشتركة بين المسلمين
والأحاديث النبوية أيضا، والملاحظ أنه ن كذلك آفالصلاة تكون باللغة العربية وتلاوة القر

                                                 

 .25نفس المرجع، ص( 1)
 .21، دار الصحوة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص العالم الإسلامي اليوممحمود شاكر، ( 2)
 .25تاج السر أحمد حران، المرجع السابق، ص( 3)
 .21محمود شاكر، المرجع السابق، ص  (4)
 .101عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ( 5)
 .12صتاج السر أحمد حران، المرجع السابق، ( 6)
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ضعف  زمننمت وتطورت في  ة بهمن الشعوب الإسلامية لغة خاصعندما يكون لشعب 
أما  ،أفغانستانجة الثانية، مثل تركيا وإيران وتكون اللغة العربية في الدر المسلمين

مثل غربي إفريقيا ووسطها التي  لغة إحدى الدول الاستعماريةالمتبنية ل ةمسلمال بوشعال
 .على معرفة اللغة العربية وتعلمهافإنها تحرص  اعتمدت اللغة الفرنسية

كانت اللغة العربية أيام الخلافة هي اللغة السائدة بين جميع الشعوب المكونة د لق
، فلما ضعفت الدولة لمة التي تعيش خارج حدود الخلافةلها، بل وبين الشعوب المس

استعملوا في إلا أنهم  الأصلية، حاول حكام هذه الأخيرة إحياء لغتها دويلات إلىوانقسمت 
 آنذاكوالفلاسفة ء العلما ظلقت ووفي نفس ال ،الإسلامللغة  الأحرف العربية كآثار ذلك

 .يكتبون باللغة العربية
 كالفارسية دول الإسلاميةال لغات الكثير من الأحرف العربية مستعملة في مازالت

ربي عتخلت عن الحرف ال منها منف، في مالايو ولغة فطاني ،والأوردو والأفغانية
دول  وهناك .ياثل إندونيسيا وماليزم تأثير الاستعمارواستبدلته بالحرف اللاتيني تحت 

سبيل للحاق بركب الحضارة ا منها أنه الضنًو الحرف العربي محاولةً تخلت عنإسلامية 
  .(1) على ذلكأبرز مثال مصطفى كمال أتاتورك ، والتجربة التركية في عهد الغربية

و تاريخ الأمة الإسلامية، إن تاريخ الشعوب الإسلامية ه :المشتركالتاريخ  – رابعا
فالتاريخ الإسلامي إلى جانب وحدة التطلع عاملين يدعمان العلاقة والوحدة بين شعوب 

 .(2) الإسلاميةالأمة 
نظرا لتأثير العقيدة على العادات والتقاليد  :تشابه العادات والتقاليد –خامسا

والختان  ، كمراسيم الزواجميةالأخيرة في كافة الدول الإسلاظ تشابه هذه لاحَيُ ،تماعيةالاج
  .(3)والنظرة إلى المرأة والأخلاق وغيرها  ،والاحتفالات بعيدي الفطر الأضحى، والعقيقة

                                                 

 .20محمود شاكر، المرجع السابق، ص ( 1)
 .12صتاج السر أحمد حران، المرجع السابق، ( 2)
 .11مود شاكر، المرجع السابق، ص مح (3)
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 الثروات الطبيعية  :الثالثالفرع 
يزخر به من ثروات طبيعية  امَكبرى لِيتمتع العالم الإسلامي بأهمية اقتصادية 

 :مائية، طاقوية ومعدنيةمتنوعة زراعية، 
ستفادة من جميع ه للالَتربع العالم الإسلامي على مساحة شاسعة أهََّإن  :الزراعيةثروة ال

واسعة  على أراضي زراعيةئه حتوامستويات الحرارية، إضافة إلى االالمناخية والمناطق 
حاصيل مما يحقق تنوعا كبيرا في أصناف النباتات والم ،ومسطحات مائية وأنهار هامة

 .(1)أراضيه الممكنة علىاعية زرال
 :يليمن أهم المحاصيل الزراعية التي ينتجها العالم الإسلامي ما 

أفغانستان وباكستان وتركيا وسوريا والعراق ومصر والمملكة يوجد في إيران و :القمح -
 .العربيالعربية السعودية وبلدان المغرب 

من  %2بنسبة  ،يتوافر في ماليزيا وبنغلاديش وباكستان ومصر وإندونيسيا: الأرز -
 .نتاج العالميالإ

ومصر والسودان،  اندونيسيا ونيجيرياوفي باكستان وبنغلاديش موجود  :قصب السكر -
 .نتاج العالميمن الإ % 2.2 بنسبة

انستان وأفغ وباكستانإيران ووتركيا وسوريا في السودان ومصر خاصة يُنتَج  :القطن -
من الإنتاج % 50نسبة  منهويصل إنتاج العالم الإسلامي  ،ستان وأذربيجانمنوترك

 .(2)العالمي
اندونيسيا  إلى إضافةالعالمي،  الإنتاجمن % 21تنتج نيجيريا وحدها ما يعادل  ،المطاط -

 .والملايو

                                                 

 .  120يوسف جاسم الحجي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .212عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص( 2)



 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

22 

 

كل دول العالم الإسلامي بنسب وبأنواع متفاوتة تبعا تتوافر في : اكهوالخضر والف -
الحمضيات في تركيا و ،الغربية وإفريقياالموز في الصومال مثل  ،للمناخ والتضاريس

 .(1)..التمر في المناطق الصحراويةكذا و إفريقيا،وشمال 
ر والمحيطات والمنافذ المائية  على البحا الإسلاميإن إطلالة العالم : الثروة المائية

 رلتوف الأسباب، كما سبق الذكر، هيأ نهار كبيرة وبحيرات وبحار داخليةاحتوائه على أو
اللؤلؤ ذو الشهرة الواسعة إضافة إلى  ،ةيفي الدول الساحل سماكالأثروات مائية كبيرة مثل 

 . (2)، والمرجان في الكثير من الدول ومنها الجزائرياه الخليج العربي والبحر الأحمرفي م
حيث تحتل دول العالم الإسلامي  البترول والغاز الطبيعي،في  أهمها يتمثل: المحروقات

من احتياطي العالم % 20الذي يقدر بأكثر من  اطهفي مجال إنتاجه واحتي قدمامركزا مت
نحو  الإسلامي، وينتج العالم من احتياطي الغاز الطبيعي% 20من ، وأكثر من البترول

نفط المعروض في الأسواق ، ويساهم بأكثر من نصف المن النفطالعالمي  الإنتاجثلث 
 :ق إنتاجه في، وتتمركز أهم مناطالعالمية

قطر،  إيران، العراق،الكويت،  السعودية،ضم المملكة العربية ت :العربيمنطقة الخليج  -
 .الإمارات العربية المتحدةو نعما

 .سلطنة برونايسيا وإندونيماليزيا وتشمل  :منطقة جنوب شرق آسيا -
 .الجزائر وليبيا  تحوي :منطقة شمال إفريقيا -
 .فيها نيجيريا والكاميرون والطوغو  :غرب إفريقيا -
 .بحر قزوين والبحر الأسودين ب، القوقازمنطقة  -
 .إضافة إلى نسبة أقل في مصر والسودان واليمن -

تجدر الإشارة إلى أن الدول العشر الأوائل في العالم في احتياطي البترول حسب 
 ت، الولاياأبو ظبي، قإيران، العرا، المكسيك، االكويت، روسي السعودية، :هيترتيبها 

                                                 

 .12تاج السر أحمد حران، المرجع السابق، ص ( 1)
 .11، صنفس المرجع( 2)
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ظ أن من بين هذه الدول العشر هناك ست دول لاحَويُ. فنزويلا وليبيا الأمريكية،المتحدة 
من احتياط %  51.2كما تقدر نسبة احتياط الدول العربية المنتجة للبترول  ،(1)إسلامية

إضافة إلى  ،اقتصاديةالإسلامي من أهمية به العالم  تعهذه دلالة على ما يتمو ،العالم منه
السياسي حيث أصبح للعالم  صعيدلروقات على اللمحه الآثار المترتبة على امتلاك

 .(2)2922كما حدث في سنة  سلامي وزن معتبر في حسابات الغربالإ
 :دن أهمهاام عدة معتض :الثروة المعدنية

السينيغال و الأردنو تونسوالمملكة العربية السعودية  توجد في :الفوسفات
 الإنتاجمن  %10منه حوالي  الإسلاميالعالم  إنتاجمصر وسوريا، يصل و الجزائرو

 .(3)العالمي
غينيا ومصر وفي ماليزيا وتركيا وإيران والجزائر والمغرب وباكستان  :الحديد

 .(4)نتاج العالميمن الإ %1، بنسبة موريتانيا وتونسو
في ماليزيا واندونيسيا وإيران وتركيا ونيجيريا والمغرب العربي، ويبلغ : القصدير

 .(5)الإنتاج العالمي من% 50إنتاج العالم الإسلامي منه أكثر من 
ربية المملكة الع، (6)أوزباكستان، كازخستان، النيجرفي كل من : اليورانيوم

 .(7)ردن، مصر، السودان، ليبيا، الجزائر، والمغربالسعودية، اليمن، سوريا، الأ

                                                 

 .12نفس المرجع، ص( 1)
، المركز العربي للدراسات سلسلة رؤى معاصرة ،"لاح قديمآليات جديدة لس: نفط المسلمين"محمد جمال عرفة، ( 2)

 .9، ص1001، جوان0الإنسانية، القاهرة، مصر، السنة الثانية، ع 
 .221 – 222صبري فارس الهيتي، المرجع السابق، ص ص ( 3)
 .221نفس المرجع، ص( 4)
 .  222نفس المرجع، ص( 5)
، دار سوريا الجديدة للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، حقيقة أم وهم ؟: التحدي النووي الإيراني وسام الدين العكلة،( 6)

  .222، ص 1022
استكشاف اليورانيوم وتقييم خاماته ومكامنه المحتملة في بعض الدول : العصر النوويعبد العاطي بدر سلمان، ( 7)

 .101 -122، ص ص 1000دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ب ط،  العربية،
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نتاج ينتج العالم الإسلامي معادن أخرى بنسب متفاوتة من الإ ما سبقإضافة إلى 
، %1.1، الكروم%1.1، الرصاص%1، النحاس%20.0المنغنيز: أهمها ،العالمي منها

 .(1).. %2الفحمو
  الإسلاميةالإمكانات النووية : لرابعا فرعال

بوتو  يهو ذو الفقار عل" القنبلة النووية الإسلامية"كان أول من استعمل تعبير 
ي بداية ة ف، حين أشرف على لجنة الطاقة الذري2921رئيس وزراء باكستان الأسبق عام 

 . ، وقد استعمل هذا التعبير لأغراض سياسية واقتصاديةالبرنامج النووي العسكري
هذا المجال وهما باكستان  يمكن في هذا الصدد عرض أهم قوتين إسلاميتين في 

 :، إضافة إلى بعض الدول العربية التي تتمتع بقدر أقل من هذه الإمكاناتوإيران
بتعيين ذو الفقار  2950م ابدأت باكستان نشاطها النووي ع: يةالإمكانات النووية الباكستان

وبلجيكا ، وقد تعاونت في ذلك مع كندا وفرنسا يةبوتو رئيسا للجنة الطاقة النوو يعل
يشمل مفاعلين  2950أول مركز بحثي أمريكي عام  إقامة، حيث تم وألمانيا والصين

، ثم (ميغاوات 210)بقدرة  2920دي عام ، ثم مفاعل كن(ميغاوات 2560)ن بقدرة ينووي
 إنتاجمحطة توليد كهرباء نووية بتكنولوجيا فرنسية، ثم مفاعل فرنسي قادر على 

، والذي 2925عام ( ميغاوات 210" )كاهوتا"، ثم مفاعل نووي 2920اليورانيوم عام 
ل أبحاث صيني قدرته ، ثم مفاع(كليوطن كل عام  10)وية عيارية قنبلة نو لإنتاجيكفي 

وقد شاركت كل من  ،من الوقود النووي ةكستان كمية ضخم، كما تمتلك با(ميغاوات 00)
  .(2)ليبيا والسعودية في تمويل المشروع الباكستاني 

والولايات المتحدة  تييالسوفيمن المعلوم أن نظرية الردع المتبادل بين الاتحاد 
دم اندلاع حرب كل فعال في عقد أسهمت بش مريكية خلال سنوات الحرب الباردةالأ

                                                 

 .  229 –225لمرجع، ص ص نفس ا( 1)
      ، "الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانيات بناء قوة نووية عربية"محمد نبيل فؤاد طه، ( 2)

 .221، ص 1002، سبتمبر 122، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ع مجلة المستقبل العربي
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، وإذا كانت الهند ن الجانبين هو مرتكز هذه النظرية، وكان الردع النووي المعلن بيجديدة
، لذا كان يعني ضمنيا أنها أصبحت دول نوويةفهذا  2921قد أجرت تفجيرا نوويا عام 

خصمها المجاور تفاديا لأي الردع النووي مع  إستراتيجيةلزاما على باكستان أن تتبنى 
يعرف بالردع بالشك أو  د مارست لونا آخر من ألوان الردعوإن كانت باكستان ق ،رةمغام

بعد ولكن ، أسلحة نووية إنتاجعلى  ةمتلك القدربإعلانها المتكرر أنها توذلك  ،غير المعلن
الردع  إستراتيجيةتبني  اضطرت باكستان إلىأن أصبحت التهديدات الهندية أكثر خطورة 

، حيث صرح عبد القدير خان (1)وضع الهند أمام الأمر الواقع مثل لأخيار كالمعلن 
كان أمامنا : "قائلا المشرف على جهود إخصاب اليورانيوم في باكستان في هذا الصدد

هدف أنه لا بد من النجاح بسرعة ودقة، ذلك أن أمامنا عدو يتربص بنا ويهدد بلادنا كل 
 .(2)"هلة، لقد كانت المعركة قاسية للغاية وليست س..يوم

عام " كوهوتا"بناء مفاعل ببدأت باكستان  د فعل على تفجيرات الهند النوويةكر
قامت  2912، وفي عام التخصيبانيوم عالي بدأ إنتاج اليور 2911في عام و، 2925

في ، واستمرت ت نفسه بتصعيد مبادراتها السلميةبإجراء تفجير نووي بارد وقامت في الوق
 2992، حيث قدرت مصادر غربية عام في صمت لعسكريةتطوير قدراتها النووية ا

 20و 22، وبقيام الهند في قنابل ذرية 20 إنتاجرصيدها من المواد النووية بما يعادل 
فجيرات ذرية ستة ت على ذلك بإجراءباكستان  ردَّتبإجراء تفجيراتها النووية  2991ماي 
ر ما تملكه في جويلية قدَّ، وبذلك أصبحت باكستان قوة نووية ي2991ُماي  20و 11في 

 .(3)(كليوطن 10 – 0)قنبلة نووية ذات أعيرة مختلفة  10و 20ما بين بـ 2991
 

                                                 

، جمعية الإصلاح مجلة المجتمع، "كستانية ولعبة الصراع في جنوب آسياالقنبلة النووية البا"رأفت يحي، ( 1)
 .29 – 21، ص ص 2991، سبتمبر 2220الاجتماعي، الكويت، ع 

، 1002، 2، دار الحامد، عمان الأردن، طتركة قرن مضى وحمولة قرن أتى: قضايا دوليةمحمد عوض الهزايمة، ( 2)
 .222ص

 .221ص  ابق،مد نبيل فؤاد طه، المرجع السمح( 3)
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 :مرت التجربة النووية الإيرانية بأربعة مراحل :الإمكانات النووية الإيرانية
، وكان ذلك في عهد الشاه محمد (2929 -2951)مرحلة النشأة وإقامة البنية التحتية -

، إذ قام في بداية السبعينيات من القرن العشرين بإنشاء منظمة الطاقة النوويةرضا بهلوي، 
وفرنسا  من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيةومساعدة بتشجيع  وذلك

  .وألمانيا الغربية
، تزامن ذلك مع الثورة الإسلامية (2910 -2929)مرحلة تجميد النشاط في هذا المجال -

نية، حيث اتخذ قادة الثورة آنذاك وفي مقدمتهم آية الله الخميني موقفا سلبيا تجاه الإيرا
إضافة إلى رفض الدول الغربية التعاون مع إيران بل وفرض حظر شامل  ،الطاقة النووية

ضت المنشآت النووية إلى القصف من طرف العراق في حرب التسليح، كما تعرَّ في ميدان
  .(1)الخليج الأولى

بمساعدة الصين وكوريا ( 2992 -2910) بالأسلحة النووية ة استئناف الاهتمامرحلم -
وتزامن ذلك مع حرب الخليج  ،"سكود"حصلت منهما على صواريخ حيث  ،الشمالية

  .الأولى بين إيران والعراق
تنويع  من خلال ،النووية منذ تسعينيات القرن العشرين سلحةمرحلة تكثيف الاهتمام بالأ -

برام صفقات مع دول أخرى مثل باكستان والهند إدر التكنولوجيا النووية بوتوسيع مصا
عدة صواريخ باليستية  تصنيعوغيرها، وبذلك تمكنت من .. وجنوب أفريقيا وروسيا 

" 2شهاب"كلم، و( 200-50) تتراوح مداها " 1شاهين"و" 2شاهين"صاروخ  :أهمها
 .(2)كلم( 0000" )0شهاب"كلم و( 1000" )1شهاب"كلم و( 2200)

علات يشمل البرنامج النووي الإيراني العديد من المنشآت والمفا إضافة لما سبق    
0)النووية بطاقات متدرجة 

- 
، مجمع أصفهان التكنولوجي النووي: أهمها (واتاميغ 12

                                                 

، دار الإسرائيلي وازدواج المعايير الدولية -بين الإرهاب الأمريكي: القدرات النووية الإيرانيةعمرو رضا بيومي، ( 1)
  .05، ص1022ط،  النهضة العربية، القاهرة، مصر، د

، 1001، الأردن، د ط، ، دار زهران للنشر، عمانستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردةالإسعد حقي توفيق،  (2)
 .219 -211ص ص 
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جمع بوشهر النووي، مركز طهران للبحوث النووية، منشأة جابر بن حيان، محطة م
، منشأة فوردو النووية، موقع كازفان، منشأة غشين، منجم صفندنطنز، منشأة آراك، منجم 

، منشأة لشقر أباد، موقع دارخوين النووي، مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية، أب علي
، وهو ما يعكس مكانة إيران الإقليمية والدولية (1) ..الهيثم، موقع إستي جلالمركز ابن 

 .في المجال النووي
(2) :سعي إيران لامتلاك القدرة النووية فيمكن إجمالها فيما يلي أما عن أسباب         
 .ح الثورة فيما لم يصل إليه الشاه، ونجالإيرانتأكيد الاعتماد الذاتي الدفاعي  -
 .إسرائيلالسعي لتحقيق التوازن النووي مع بعض دول المنطقة وخاصة منها  -
 .تدعيم المكانة الإقليمية والدولية لإيران -
، مع بالقرب من إيرانفاظ الولايات المتحدة بقوات وقواعد عسكرية استمرار احت -

من : ا محاطة بقوى نووية من ثلاث جهاتكونهل بمحاولات عزلها هذه الأخيرةإحساس 
ومن الغرب إسرائيل وكانت  ،كرانيا وروسيا البيضاء وكازخستانالشمال روسيا وأو

 .، ومن الشرق الهند وباكستانالعراق
، حيث توفر هذه الأسلحة للأسلحة النوويةالسياسية و الإستراتيجيةلقيمة الاستفادة من ا -

 .لها من جهة ثانيةوالتأثير السياسي  من جهة الردع والدفاع عن الدولة الإيرانية
عن دول إسلامية عربية تحوز على نوع من الإمكانات  أيضايمكن الحديث          

حيث تمتلك غالبية الدول العربية  ،بسابقتيهامقارنة  النووية  لكنها أقل من حيث القدرة
 :أهم هذه الدولقدرات ونشاطات نووية ضعيفة ممثلة في مفاعلات بحثية وعلمية، 

لتعاون في االتعاون الخليجي  لقد تركزت جهود دول مجلس :مجلس التعاون الخليجيدول 
في القمة  تفاقلتطوير البرامج النووية السلمية أكثر من أي وقت مضى، حيث تم الا

                                                 

  .220 -12وسام الدين العكلة، المرجع السابق، ص ص ( 1)
حقائق واحتمالات : خريطة القوى النووية في الشرق الأوسط في أوائل القرن الواحد والعشرين"أحمد عبد الحليم، ( 2)

                       ،1002، سبتمبر 122، ع ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتمجلة المستقبل العربي، "تطوره
 .220 – 221ص ص 
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على إيجاد برامج في مجال الطاقة النووية للأغراض  1005الخليجية في ديسمبر 
السلمية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تمت زيارات بين ممثلي 

 .(1)1009و 1002بين سنتي  ةالمجلس والوكال
عت وقَّ حيث للطاقة النووية،تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول المجلس الساعية    
تعاون في هذا المجال مع كل من فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية  اتفاقات

أما المملكة العربية السعودية فقد أسست مدينة الملك عبد وبريطانيا واليابان وروسيا، 
لتعاون في كما وقعت البحرين اتفاقية ل ،(2)1009سنة  والمتجددة نوويةللطاقة ال العزيز

في حين استعانت قطر بالخبرة الفرنسية من ، مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية
اتفاقا برمت أ فقد الكويتأما  .نتاج الطاقة النوويةإخلال ابرام اتفاق للتباحث في مجال 

خاص بالمجال الطبي  1022للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر
 .(3)ي وحماية البيئةوالصناع

كان اهتمام مصر بدخول مجال الطاقة النووية من أهم إنجازات الثورة المصرية  :مصر
، وقد كان ذلك لمواكبة التقدم العلمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة 2901لسنة 

ة ، وقد تمكنت هذه الأخير2900ومن ثم تم تشكيل لجنة الطاقة النووية في فيفري النووية، 
بمساعدة الاتحاد السوفييتي آنذاك من تكوين الكثير من الإطارات والعلماء والفنيين في 

 .(4)مجال الأبحاث النووية، وكذا إنشاء العديد من المراكز المتعلقة بالتكنولوجيا النووية

                                                 

ستخدام ، الملتقى العلمي حول الا"المشاريع النووية السلمية الخليجية ومتطلبات الأمن النووي"أشرف محمد كشك، ( 1)
          ،1021مارس  10السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي، كلية العلوم الإستراتيجية، المنامة، البحرين، 

 .22 -21ص ص
، 2، المكتبة العصرية، المنصورة، مصر، طاستخدام المصدر النووي في توليد الطاقةأيمن عبد السلام إبراهيم، ( 2)

  .221، ص1020
 .20أشرف محمد كشك، المرجع السابق، ص( 3)
، المكتبة جاز برامج سلمية للطاقة النوويةالمقومات والمحددات الأساسية لقيام وإنأيمن عبد السلام إبراهيم، ( 4)

  .209 -201ص ص ،1020، 2العصرية، المنصورة، مصر، ط
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لذي تم ا( ET-RR1)المفاعل النووي البحثي ، مصر مفاعلين نوويين بحثيين تمتلك
تم  الذي( MPR)، والمفاعل النووي البحثي (ميغاوات1)اقته وتبلغ ط 2992إنشاؤه عام 
  .(1) (ميغاوات 11)وقدرته  بمساعدة فنية من الأرجنتين 01/02/2991افتتاحه في 

ت عبد عزََّ قد صرََّخف العراقيل التي تواجه مصر في هذا المجال أما فيما يخص
قدرات قادرة على تصنيع سلاح وبين  لابد من التفرقة بين إمكانات نووية" :بأنه (2)العزيز
اهدة حظر استخدام الأسلحة أننا وقعنا على مع ، وفي النقطة الثانية لابد أن نتذكرنووي
 الإستراتيجية، وهذا التوقيع يضع قيودا شديدة على الدخول في مجال البحوث الذرية

ريكية وصهيونية أم اإن مصر تعاني ضغوط" :(4)سعد الدين الشاذلي لكما قا، (3)"العسكرية
 ".لذلكوغربية مما أدى إلى عدم دخولها الميدان النووي بالرغم من توفر الإمكانات 

منها حاولت الجزائر دخول المجال النووي من خلال التعاون مع عدد من الدول : الجزائر
 ، وقد قامت فعلا بإنشاء مفاعلينوكوريا الشمالية وباكستانألمانيا والأرجنتين والصين 

بالتنسيق مع ( ميغاوات2)بطاقة  دراريةبالواقع   Nur"نور"المفاعل الأول ين نووي
بعين  Essalam "سلامال"فاعل الثاني ، والم2919الأرجنتين حيث دخل الخدمة سنة 

، (5) 2992وقد دخل الخدمة سنة  بالتنسيق مع الصين (ميغاوات20)بطاقة وسارة 
والمحافظة على والصناعة  الطبك في مجالات سلمية أساسا الطاقة النوويةدم ستخوت

 .(6)المنتوجات الفلاحية والزراعية وتطويرها 

                                                 

 .201 – 202محمد نبيل فؤاد طه، المرجع السابق، ص ص ( 1)
 .رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق( 2)
، 2225صلاح الاجتماعي، الكويت،ع، جمعية الإمجلة المجتمع، "سرائيل النوويةإستراتيجية إ"رأفت الشرقاوي، ( 3)

 . 22 – 21، ص ص 2990جانفي، 
 .2922رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري في حرب ( 4)
، رسالة دكتوراه تخصص القانون العام، الإطار القانوني لتعاون الجزائر الدولي في المجال النوويحسين فوزاري، ( 5)

  .02، ص1001 -1002ر، السنة الجامعية كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائ
 .00نفس المرجع ص  (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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أبرمت عدة اتفاقات تعاون في هذا المجال كان  تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد   
 :أحدثها

لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اتفاق تعاون مع جمهورية الصين الشعبية  -
 .(1)1001مارس  11في 

 12السلمية في  من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتهااتفاق تعاون مع فرنسا  -
 .(2)1001جوان 

 نوفمبر 22لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في لأرجنتين مع اتعاون اتفاق  -
1001(3). 

، من القرن العشرين يرجع تاريخ البرنامج النووي العراقي إلى أوائل الستينات :العراق
، وبنهاية عام (ميغاوات 0)بقدرة  تييسوفيتشغيل مفاعل أبحاث  2951حيث بدأ عام 

وهو فرنسي  (ميغاوات 10)بقدرة " تموز/أوزيراك"بدأ تشغيل مفاعل الأبحاث  2912
كمية من البلوتونيوم كافية  إنتاجأنه بإمكان هذا المفاعل  آنذاك ر العلماءالصنع، وقد قدَّ

العراق كان أما عن العنصر البشري ف في العام، ثنتينا إلى قنبلة نوويةنظريا لتصنيع من 
النشاط النووي العراقي أحد الأسباب يملك قاعدة متطورة من العلماء والفنيين، ويعد 

البنية التحتية النووية للعراق تماما  الرئيسية لحرب الخليج الثانية، التي تم من خلالها تدمير
حرب  اندلاعن على الأقل، في علَ، وهو نفسه السبب، المُ(4)وفرض لجان تفتيش دائمة عليه

مظلم فيما يتعلق بشرعية النظام ، ومن ثم دخل العراق نفق 1002الخليج الثالثة في مارس 
اسية والاقتصادية والأمنية، الأمر يوبأزمة الهوية وصراع الطوائف ناهيك عن الأزمة الس

                                                 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 1009يونيو سنة  20المؤرخ في  120 -09المادة الأولى، المرسوم الرئاسي رقم ( 1)
 . م1009يونيو  12، الصادر بتاريخ 25الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 1009يونيو سنة  20المؤرخ في  125 -09المادة الأولى، المرسوم الرئاسي رقم ( 2)
 .م1009يونيو  12، الصادر بتاريخ 25الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 1022ديسمبر سنة  22المؤرخ في  120 -22المادة الأولى، المرسوم الرئاسي رقم ( 3)
 .م1022ديسمبر  21، الصادر بتاريخ 59الجزائرية، العدد 

 .220 – 209محمد نبيل فؤاد طه، المرجع السابق، ص ص ( 4)
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تهاء من تمامات الشأن العراقي إلى حين الانيؤدي إلى استبعاد المسألة النووية عن اهالذي 
 .بناء دولة قوية والقضاء على الأزمات السابق ذكرها

متقدمة نوويا، ولديها عدد قليل من العلماء والفنيين السوريا من الدول غير  تعتبر: سوريا
لا يكفي لبدء برنامج نووي متطور، ويوجد لديها مفاعلان نوويان صغيران، أحدهما بقدرة 

 -من الأرجنتين لأغراض سلمية  (ميغاوات 2)من الصين والثاني بقدرة  (ميغاوات 20)
على ضغوط أمريكية  قد اتفاقية سلام مع إسرائيل بناءًتم تأجيل تسليمه إلى ما بعد ع

يورانيوم على نسبة من ال كما يوجد لديها بعض الخامات التي تحتوي -يةوإسرائيل
تأزم الوضع الأمني والسياسي ، إلا أن (1)ث تملك سوريا احتياطيا كبيرا منه، حيكالفوسفات

جعل سوريا أشبه  1022ة لسنة قتصادي وحتى الإنساني بعد ما سمي بالثورة السوريوالا
 . بدولة فاشلة لا يمكن الحديث عن المسألة النووية بشأنها

أجرت  حيث القرن العشرين اتيأواخر ستين ذاهتمت ليبيا بمجال الطاقة النووية من :ليبيا
مباحثات وأبرمت اتفاقيات تعاون مع فرنسا وألمانيا والهند والأرجنتين والسويد والبرازيل، 

أعاقت تنفيذها، الأمريكية لضغوط الخارجية التي مارستها الولايات المتحدة غير أن ا
على إقامة  2915السابق حيث تم الاتفاق عام  السوفييتيواتجهت ليبيا إلى الاتحاد 

من  عتبرعدد متزخر ب كانت، كما ا بحثي والثاني لإنتاج الكهرباءمفاعلين نوويين أحدهم
وريا يقال عن ليبيا بعد الثورة ، إلا أن ما قيل عن س(2)جانبالعلماء والفنيين الليبيين والأ

سقاط نظام القذافي حيث دخلت ليبيا أزمة سياسية وأمنية بل وأزمة هوية صعَّبت عليها وإ
 .ليبية قدرة نووية، مما يعني استبعاد الحديث عن أية إمكانية أو إعادة بناء دولة

يمكن تسجيل  بالإمكانات النووية الإسلامية المتعلقة نطلاقا من هذه النماذجا
 :الملاحظات التالية

                                                 

 . 222، ص نفس المرجع( 1)
 .220نفس المرجع، ص ( 2)
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إن الإمكانات النووية العربية وإن وجدت إلا أنها متواضعة وتستخدم أساسا في  -
 (الباكستانية والإيرانية)الإسلامية غير العربيةالنووية المجالات السلمية، خلافا للإمكانات 

عتبر قوة على المستويين الإقليمي ت ،نظرا لاعتبارات تاريخية وسياسية وتقنية ،التي
 .والعالمي

تطوير الطاقة النووية يتمثل في امتلاك في  دول الخليج العربيلإن الدافع الأساسي  -
يث تمتلك كل إيران لأسلحة نووية، مما يعني اكتمال حلقات الامتداد النووي الإقليمي، ح

إيذانا بسباق نووي محموم سرائيل تلك الأسلحة، وهو ما سوف يكون من الهند وباكستان وإ
 .(1)في الشرق الأوسط والخليج

في ظل تزايد الحاجة للكهرباء وشح المياه في المنطقة العربية والنقص المحتمَل في  -
كمصدر لتوليد الكهرباء ، احتياطات النفط والغاز، أصبح اللجوء إلى خيار الطاقة النووية

الطاقة يجب الإعداد له على المدى خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر  ،وتحلية المياه
 .(2) المتوسط والبعيد

إن التزايد السكاني بدرجة عالية مقارنة بالدول الغربية، وتزايد الحاجة للطاقة بسبب  -
زيادة  ، أدى إلىالتغير في أسلوب الحياة والاستثمارات السياحية والخدماتية والصناعية

 .كبيرة في الطلب على الطاقة
قل ويضغط على الدول العربية للحيلولة دون بناء منشآت نووية أهم عامل يعرإن  -

 .(3)الذي فرض ما يشبه الحظر على المنطقة الخارجي متطورة هو العامل السياسي
ستشهد  خاصة منها سوريا ومصر وليبيا إن الدول المعنية بما سمي بالثورات العربية -

سألة لمقرار المحلي أكثر من استهتمام بالاتراجعا في هذا المجال، حيث يفترض بها الا
                                                 

 .22أشرف محمد كشك، المرجع السابق، ص (1)
مؤتمر الطاقة العربي العاشر،  ،"مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية"عبد المجيد المحجوب وضو مصباح، ( 2)

 .01، ص 1021، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر أبوظبي
، الهيئة العربية للطاقة الذرية، جامعة مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النوويةضو سعد مصباح ومحمود نصر الدين، ( 3)

 .  01، ص1005، 2الدول العربية، تونس، ط
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، ويمكن إدراج العراق مع هذه الدول نظرا للوضع الأمني الذي بلغه منذ سقوط (1)النووية
 .نظام صدام حسين

العالم الإسلامي ككيان جغرافي وسياسي وحضاري  يمكن الاستنتاج أن مما سبق
ن يكون قوة له لأتؤههو الوحيد، من بين العوالم الحضارية الأخرى، الذي يمتلك ميزة 

 .العالميإستراتيجية مستقبلية تقف في وجه الأقطاب الفاعلة على المستوى 
هو كيان قاري ويمتد العالم الإسلامي على ثلاث قارات،  جغرافيال صعيدعلى الف

لتي تمتـد علـى االكيانات الدولية للقوى العظمى سياسية  -يتجـاوز فـي أهميته الجيو
 .مـدى قاري أحادي البعد

 يبلغ حـوالي مليـارالذي  سكاني فإن عدد المسلمين في العالمأما على الصعيد ال
نسمة، حيث يتجاوز وجودهم السـكاني الرقعـة الجغرافيـة للبلـدان مليون وثلاثمائة 

الإسلامية، ويمتد إلى قارات أخرى كأقليات دينية مهمة يبلغ تعـدادها عشـرات الملايين، 
 .اوبـا وأمريكـرسياسي مستقل داخـل أووافي ن ثققادرة على خلق كياوهي 

ثروات معدنية وطبيعية مختلفة، يمتلك العالم الإسلامي  الاقتصاديعلى الصعيد و
استغلالها  مما يمكِّنه منأضخم ثروة بترولية مقارنة بالكيانات الدولية الأخرى،  إلى إضافة

 .القرن العشرين مثلما حدث في سبعينيات مجريات الدوليةفي ال في التأثير
لها امتداد أعراق شعوب وعدة العالم الإسلامي  يضمف لى الصعيد الحضاريعأما 

ل وحدة عقيدة تمثِّإضافة إلى من جهة، يحدد خصوصية متميزة تاريخي وحضاري عظيم 
 .من جهة ثانية محور قوَّته
لة إحداث نقعلى أكمل وجه، مما حال دون هذه الميزات استغلال لم يتم  هنإلا أ
 -ي إلى كيان جيوكيان جغرافـمجرد من صورة ووضع العالم الإسلامي، نوعية في 

يستدعي التطرق  الأمر الذي ،مؤثر تراتيجي عالميسإ -دولي ثم إلى كيان جيو سياسي
                                                 

ت الدولية والإقليمية، جامعة جورج تاون، قطر، مركز الدراسا ،"المسألة النووية في الشرق الأوسط"تقرير حول ( 1)
 .11، ص1021
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دون  حالتالتي وأو ما يمكن اعتبارها مؤشرات ضعف العراقيل والصعوبات لمختلف 
 .اقع إيجابي ملموسالإمكانات السابقة الذكر إلى و ةترجم

 مؤشرات الضعف . .الإسلاميالعالم  :الثالثالمطلب 
سلامي لإضعف العالم االدالة على لمؤشرات أهم ا استعراضيمكن في هذا الصدد 

 :كما يليمنية السياسية والأوالاقتصادية وفي المجالات الثقافية 
 المعضلة الثقافية :الأولالفرع 

نظرية في السلوك  بأنها طها بالحضارة،ربَأن بعد  ،مالك بن نبي الثقافة عرَّفلقد 
حدد مشكلة الثقافة في العالم الإسلامي  ، كما(1)أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة

 (2) :مشكلة ذات شقين واعتبرها

  فقدان المجتمع الإسلامي لشبكة الاتصالات الثقافية. 
 في المجتمع الإسلامي ضعف الطبقة المثقفة. 

 أسبابأهم  تلخيصيمكن العالم الإسلامي  وأوضاع لاحظة واقعانطلاقا من م
 :فيما يليالتي يعاني منها  المعضلة الثقافية

لاحظ مالك بن نبي أن العالم الإسلامي  :تعدد الأجناس البشرية والثقافات -أولا
إلا أنه يظهر متعدد ، الإسلاملدين اعتناق شعوبه  المتمثلة في وحدته الروحيةمن رغم البو
عوالم بحسب  ةدها في خمسحدَّ، وقد ليس عالما واحدا بل عوالم متعددةلجوانب كأنه ا

العالم  ،الإفريقي، العالم الإسلامي العربي الم الإسلامي الزنجي أو، وهي العالأجناس
( ، ملايواندونيسيا)، العالم الإسلامي الملايو (فرس، أفغان، باكستان)الإسلامي الإيراني 

 . (3)الأصفر والعالم الإسلامي

                                                 

 .11ص، 2915ط،  عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، د: ، ترجمةشروط النهضة مالك بن نبي،( 1)
 .215، ص1001ط،  ، دار الفكر، دمشق، سوريا، دتأملاتمالك بن نبي، ( 2)
 .21، ص1000 د ط، الجزائر، فكر،يب الشريف، دار الالط: رجمة، تفكرة كومنويلث إسلاميمالك بن نبي، ( 3)
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يضم العالم الإسلامي مجموعة من الأجناس البشرية من قوقازيين في جنوب غربي 
، وزنوج في يا وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز، ومغول في شرق وجنوب شرق آسياآس

بشرية فيعيش الآريون في أعراق ، كما يشمل عدة المدارية من إفريقياالمنطقة الاستوائية و
في جنوب غربي آسيا وشمال ، ويوجد الساميون نستان والهند والقوقازيران وأفغابلاد إ
 .الحاميون في شرقي إفريقيا وجهات أخرى من شمالها نتشر، ويإفريقيا

، بين أبيض تنتشر في العالم الإسلامي عدة ألوانف أما من حيث ألوان السكان
رس، هنود، تسب إليه عدة أقوام وشعوب من عرب، ترك، مغول، ف، وتنوأصفر وأسود

، وأحباش، بانتو، ماندينغ، وغيرها كثير، وقد اختلطت هذه ، وفولاني، هاوساماليزيين
 .(1)المجموعات بعضها ببعض

يتكلم سكان العالم الإسلامي لغات مختلفة، إذ لكل شعب حيث : تعدد اللغات -ثانيا
اللغة العربية، : أشهر اللغات المتداولةمن لغته الخاصة به، إضافة إلى اللهجات المحلية، و

 ،التركية ،(الأفغانية)الفارسية، البشتو  ،(الباكستانية)الأوردو البنغالية، الإندونيسية،
 .)2(..ةوالأمازيغي، السواحلية، الهاوسة

، يتوزع الإسلاميمن سكان العالم % 11يؤلف المسلمون نسبة : تعدد العقائد -ثالثا
وخاصة  اأوروبفي  باقيوال ،الثلث قارة إفريقيا، ويقطن ثا المسلمين تقريبا في قارة آسياثل

لكن رغم كثرة المسلمين  ،السابق تييالسوفيتحاد والجمهوريات المستقلة عن الا في ألبانيا
من سكانها، وذلك لكون عدد سكان آسيا يقارب % 12نسبتهم لا تزيد عن  فإن في آسيا

 . العالمنصف سكان 
بها  با فنسبة المسلمينو، أما في أوركانهامن س% 09سلمون في إفريقيا ل المشك َّيُ

من سكان العالم الإسلامي % 5.0أما النصارى فيشكلون ، منها% 1.2ضئيلة ولا تتجاوز 
ين لا تزيد نسبة اليهود على في ح ،بشكل متساو تقريبافي آسيا وإفريقيا  حيث يتواجدون

                                                 

 .25، ص 2919، 2ط الجزائر، ، شركة الشهاب، باتنة،سكان العالم الإسلاميمحمود شاكر، ( 1)
 .11نفس المرجع ، ص( 2)
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ركزون خاصة في وهم متم وأوروباثلثا العدد في آسيا والباقي في إفريقيا  ،0.1%
ثلثاهم في إفريقيا  من سكان العالم الإسلامي% 2.0بة إضافة إلى الوثنيين بنس. فلسطين

ن سيو، والكونفوشيو%0.1، والبوذيون %2.1، ثم يأتي البراهميون آسيا فيوالثلث الباقي 
 . (1)، وكلهم يتجمعون في آسياوديانات أخرى% 0.1والشنتويون  ،2.0%

نتشرة عبر العالم الإسلامي أهمها وهي م: والفرق الإسلامية تعدد المذاهب -رابعا
هذه الأخيرة انقسمت على نفسها إلى عدة و، %5.1والشيعة بنسبة % 92.1بنسبة  السنة
يعة ، الشلشيعة السريغية، الشيعة اليزعية، ايعة التبرئية، الشيعة التفضيليةالش :منها ف رق

، الشيعة شيعة المعمرية، الشيعة الغرابية، الماميةالغ ، الشيعةالكاملية، الشيعة المنصورية
 ، والقديانية، والرخمية، والخداشية، والبابكية، والبهائيةالراونديةوالمقنعية، 

 .(2)..ليةيسماعوالإ
حيث أصبحت الطائفية والعرقية والمذهبية والإقليمية : تعدد الطوائف –خامسا

البعض، فقد ينتمي الفرد لعرق معين  والعشائرية معاني مترابطة بشكل كبير مع بعضها
، وفي نفس الوقت له مذهب فقهي معين (عربي، كردي، تركي، فارسي، أمازيغي: )مثل
الوقت لإقليم ما، وفي ظروف ما قد  ذات وينتمي في، (السنّة العرب، الشيعة العرب: )مثل

     . (3)ليميكون هناك تلاحم أو صراع طائفي بين أفراد لا ينتمون لنفس العرق أو الإق
إن هذا الواقع التاريخي والموضوعي لشعوب العالم الإسلامي هو من بين أهم  

العوامل التي ساهمت، ولا تزال، في تكريس المكانة المتأخرة لأحد أهم وأضخم الكتل 

                                                 

 .11نفس المرجع، ص( 1)
، 2العربي، القاهرة، مصر، ط، الزهراء للإعلام المؤامرات الخفية ضد الإسلام والمسيحيةأحمد محمد عوف، ( 2)

 .225 -219، ص ص 2991
مستقبل : التحولات الكبرىفي  ،"لوالمستقبالجذور .. الصراع المذهبي والعرقي في العالم الإسلامي"تامر بكر، ( 3)

، 22، الرياض، المملكة العربية السعودية، ع مجلة البيانالعالم الإسلامي بعد مائة عام من الحرب العالمية الأولى، 
 .111-112، ص ص1021
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المشكلة الثقافية في  ملامح، ويمكن إجمال أهم ا وحضارةًالبشرية على وجه الأرض تاريخً
 :ما يليفي الإسلاميالعالم 

إحصائيات التقرير السنوي للبنك الدولي  حيث أفادت: تفشي ظاهرة الأمية  – 2 
من مجمل سكان العالم الإسلامي لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، % 10أن  2991لعام 
مليون طفل في سن الدراسة في العالم ( 200)هذه الإحصائيات إلى أن  أشارتكما 

لمنظمة الإسلامية ل فيما أشار تقرير، (1)يم لأسباب ماديةالإسلامي محرومون من التعل
العالم  فيأن معدل الأمية  1001لسنة  (isesco) "إيسيسكو"للتربية والعلوم والثقافة 

في أوساط % 10بل ويصل إلى  من مجموع سكانه،% 20و% 50يتراوح بين  الإسلامي
عقبة تعيق التنمية ع يشكل ، وهذا الوضلاسيما في الأرياف والمناطق النائية النساء،

  .(2) والاقتصادية وحتى السياسيةالاجتماعية  في شتى المجالاتالمستدامة في هذه البلدان 
أظهرت بعض التقارير العربية نوعا من التفاؤل بخصوص وضع الأمية في حين  

ية للترب عربيةمنظمة اللل التابع - المرصد العربي للتربيةأشار في العالم العربي، حيث 
إجمالي عدد سكان البلاد العربية حسب أن  إلى - 1021 لسنةفي تقريره  والعلوم الثقافةو

 ،%19بلغت  قد هاأن نسبة الأمية فيو مليون نسمة، 220قد بلغ حوالي  1001إحصائيات 
 ،%12.2 إلى 1020النسبة سنة فيما تراجعت  ،(3)مليون أمي وأمية 92أي ما يعادل 

 %0.2، وأدناها في قطر%11.0وموريتانيا %12.9مغرب حيث بلغت أقصاها في ال
 .%22.5ومصر  %12.1الجزائر و %11.1 تونس ، فيما بلغت في%0.1وفلسطين 

                                                 

، 2211، جمعية الإصلاح الاجتماعي، الكويت، ع مجلة المجتمع، "واقع العالم الإسلامي"جمال طاهر، ( 1)
 .     12، ص2990أفريل

في مجال محو الأمية في الدول ( إيسيسكو)إنجازات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "تقرير حول  (2)
 .2، ص1001نوفمبر  2-0ة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، نيروبي، كينيا، ، المنظم"الأعضاء

، جامعة والعلوم الثقافةوللتربية  عربيةالمنظمة ال ، المرصد العربي للتربية،"التعليم في الوطن العربي"حول تقرير  (3)
 .91 -92ص ص  ،1021، الدول العربية
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مقارنة الإحصائيات الصادرة عن التقريرين أعلاه بوأنه تجدر الإشارة هنا إلى 
لنسب المعطاة ا والمتعلقة بكل من العالم الإسلامي والعالم العربي، يُلاحَظ أن الفروق بين

( %19)بالنسبة للعالم الإسلامي و( %20و %50)، أي تتجاوز الضِّعف حيث شاسعة
عب َّر عن مشكلة مدى مصداقية الإحصائيات الصادرة سواء بالنسبة للعالم العربي، وهو ما ي

   .الهيئات الدولية بعضأو عن تقارير  الإسلامية والعربية الدولمختلف عن 
لماذا تأخر المسلمون وتقدم "في كتابه شكيب أرسلان  اعتقدفي نفس السياق 

الجهل ": ، في النصف الأول من القرن العشرين، أن من أهم أسباب تأخر المسلمين"غيرهم
والعلم الناقص، وفساد الأخلاق لاسيما أخلاق الأمراء والعلماء، والجبن واليأس ونسيان 

 .(1)"ماضيهم المجيد
ي لا يعكس صورة الإسلام الحقيقية، فالدين الإسلامي الإسلامالعالم إن واقع وبهذا ف

وذلك ومسلمة، ه فريضة دينية وواجبا أخلاقيا على كل مسلم تبر طلبَاعو على العلم حثََّ
اقْرَأْ ب اسْم  رَب َّكَ الََّذ ي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ م نْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبَُّكَ }: الله تعالىمصداقا لقول 

 .(2) {، الََّذ ي عَلََّمَ ب الْقَلَم ، عَلََّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْالْأَكْرَمُ
أو غياب البحث العلمي أمر طبيعي  ضآلةتعتبر حيث  :()ضآلة البحث العلمي  –1

إلى جانب حرية الرأي وتمتع المواطنين  لأمية، لأن البحث العلمي يحتاجلدى الشعوب ا
، على الإبداع وتشجع على الابتكار تربوية تحفز ، وإلى أسسإلى مناخ علمي بحقوقهم

ر فيه نظرا ستثمَ، ولا يُبلدان العالم الإسلاميأغلب هتمام في فالبحث العلمي لا يحظى بالا
ذلك نزيف مستمر عن ، وينتج يه مثله مثل بقية العالم المتخلفلانعدام مناخه والتشجيع عل

                                                 

                        ، د ت، 1دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط وتقدم غيرهم،لماذا تأخر المسلمون  شكيب أرسلان،( 1)
 .22 -20ص ص 

 .0 -2الآية  -سورة العلق( 2)
 ()   1للتفصيل أكثر أنظر الجدول الخاص بمؤشرات البحث العلمي في العالم الإسلامي في الملحق رقم. 
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ويرهقها تفسخ  ،بالخارج المتوفرة اناتوالإمك متيازاتللعقول المبدعة التي تجذبها الا
 .(1)المجتمع وسيادة الرأي المستبد فيه والمانع لكل جو علمي

هي مسألة و، إلى دول الشمال الأدمغة بهجرةأو ما يعرف  :لعلماءهجرة ا  – 2
ص المتاحة والفر بالإغراءاتمعقدة وتعود إلى جملة من الأسباب بعضها خارجي يتعلق 

دول العالم السائدة في ، وبعضها داخلي يتصل بالظروف الشاقة بيةونوعية الحياة الغر
الباحث نفسه بوبعضها ذاتي خاصة  ،الإسلامي وخاصة الظروف السياسية وضيق الفرص

 .عنها للانفصالومدى ارتباطه بأمته أو استعداده 
من المبعوثين العرب لا يعودون إلى % 20تشير الدراسات إلى أن وفي هذا الصدد 

بعض الدول هم بعد الانتهاء من الدراسة، وقد وصلت حدة هذه الظاهرة إلى درجة أن بلدان
كأن لا ، الكبرى بهدف الحد من تلك الظاهرةصارت توقع اتفاقات مع الدول الإسلامية 

، وذلك نظرا بعد حصولهم على الدرجة العلمية بتلك الدولبالبقاء  لطلبتها وباحثيهاتسمح 
، إذ تكلف هجرة العلماء نتيجة لهذه الظاهرةها تي تقع على عاتقة الباهظة الإلى التكلف
 .(2)خسارة مالية وعلمية ضخمةوالباحثين 

حيث برز تياران متطرفان في الساحة الفكرية  :حادةالفكرية النقسامات الا  – 1
 :والثقافية هما

العادات و الدِّينيدعو إلى بناء الحياة على أسس علمانية متحررة من قيود  علمانيتيار  -
والتقاليد الاجتماعية، لأنها في رأي هذا التيار من أكبر عوائق التقدم واللحاق بركب 

 .الحضارة

                                                 

 .212، ص 2990، 2كتبة الشروق، القاهرة، مصر، ط، مالحرب الحضارية الأولىالمهدي المنجرة،  (1)
، مركز الدراسات الأسيوية، قضايا دولية معاصرة، في "التخلف والتجزئة في العالم الإسلامي"عبد المنعم المشاط،  (2)

 .122-125ص ص ، 2992، 1جامعة القاهرة، مصر، ط
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يرى أن مظاهر الحضارة في  وفهيعارض كل ما يتصل بالتقدم الحضاري،  تيار ديني -
 . (1)المجتمع ليست إلا فسادا في الأخلاق وتفككا في الأسرة وانحلالا من الدين

حيث أن تعدد : ر والتناحر الثقافي بين مختلف الجماعات والمذاهبالتناف - 0
العالم الإسلامي كان له أثر كبير في ازدهار الحضارة الإسلامية وتنوع الثقافات داخل 

لة من على أيدي نخبة هائوذلك  ،في فجر تاريخها ثم في المراحل التاريخية اللاحقة
يمنع في فترات متقاربة ومتباعدة من ظهور  لم إلا أن ذلك، العلماء والساسة والمفكرين

، ولكن سارت في أكثر في بعض الأحيان ر واختلاف كان من الممكن تداركهابؤر توت
، فبدأ الأمر كمت الخلافات والأحقاد التاريخيةتراحيث  ،الأحوال مسارا تعمقت فيه الفجوة

دى إلى تشتت أجزاء العالم مما أ افرا ثم تناحرا تراكم عبر القرونله اختلافا ثم تنفي أوَّ
لفروع التي صطلح عليه بتفكك روابط الثقافة الإسلامية في ايُوهو ما يمكن أن  ،الإسلامي

الجهل والفقر وهما أثرين  هو والتناحر هذا التفككومَرَدَُّ  ،ضخمت على حساب الأصول
خل العالم فإنه عمل من دا عاملا خارجيا رغم كونه الذي هذا الأخير. الاستعمارمن آثار 

الإسلامي على تغذية الفوارق وتأصيلها بعد أن كانت في أغلبها فرعية، وجعل منها 
بالقابلية "ت عليه دول وثقافات متباينة، كل ذلك بسبب ما أسماه مالك بن نبي نيََّأساسا بُ

. (2)سها موروث قرون التخلف والانحطاطالتي أوجدها غياب المنهج وكرَّ" للاستعمار
الدول الإسلامية لاستقلالها السياسي، إلا أن أغلبها لا يزال لم يستقل فكريا  جلفرغم نيل 

 ،(3)وثقافيا وقيميا ومفاهيميا، وذلك لإصابتها بمركب النقص تجاه المستعمر

                                                 

 -129، ص ص 2910، 2القاهرة، مصر، ط، دار التراث العربي، الإسلام في الفكر الأوروبيمحمد شامة، ( 1)
110 . 

     ، 1001، د طعبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، : ، ترجمةوجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي، ( 2)
 .95 -19ص ص 

، 2، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، طواقع العالم الإسلاميأبو الحسن علي الحسني الندوي،  (3)
 .01، ص2992
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ستعمار يجد خير حليف في أوضاعنا حتى أن الا: "..الك بن نبي إذ قالق مصدَلقد  
 .(1)"العقلية ذاتها

من يهود المدينة مرورا بالحروب بداية  :المؤامرة التاريخيةإحساس المسلمين ب – 5
م عن خََّضَوتداخل هذا الإحساس المُ ،انتهاءً بالنظام العالمي الجديدوستعمار والا الصليبية

 .التي يعاني منها العالم الإسلامي ة الاجتهادالَطَوعَوالخمول حجمه الطبيعي مع الجمود 
لـذي انحسـر فيـه الاسـتعمار     ث أنه في الوقت احي :التبعية الثقافية للخارج  – 2

، وتكمـن  صره في التبعية الثقافية للغـرب حيمكن  ظهر نوع آخر من الاستعمار يالتقليد
مخاطر هذه الأخيرة في أنها تسيطر على العقل وتحدد نمط وطرق التفكير، كما أنها تدمر 

عية تكون مصدر التنشـئة  ، وتخلق ثقافة فرة وما يرتبط بها من قيم وحضارةالثقافة الوطني
تثير عدد من و، ك الذين يدخلون الاختيار السياسيالسياسية للصفوة المحتملة ولمعظم أولئ

 .(2)الأزمات وعلى رأسها أزمة الهوية والانتماء
نخبـة  ل أثناء وبعد الاستعمار الغرب تج عن استنباتاتغريب الهوية الإسلامية نإن  

، والتي تحـاول أن تقـود التحـول    مية غربية التوجهعبر مؤسسات تعلي له فكرية موالية
مع  شرعيتها لدى الجماهير المسلمة انفقدفي  إلا أن هذه النخبة بدأت. الحضاري وتبرره

، نظرا لفشلها سواء في إيجاد ثقافة قومية مستقلة عن الخلفية الإسلامية حلول الألفية الثالثة
 .(3)قتصاديةالتنمية الاأو في تحقيق هدف 

لأسباب سياسية وذلك  :نخبة عن واقع المجتمعات الإسلاميةال صالانف – 1
إلى سلك أحد  هذا الواقع الذي يدفع الإنسان المسلم، تغريبيةوأخرى ثقافية  استبدادية

                                                 

   اهين، دار الفكر، دمشق، سوريا،عبد الصبور ش: ، ترجمةشبكة العلاقات الاجتماعية: ميلاد مجتمعمالك بن نبي، ( 1)
 .12، ص2910، د ط

         ،2991، جانفي 22، بيروت، لبنان، ع مجلة الحوار، "الإسلام والمسلمون في عالم متغير"وجيه كوثراني،  (2)
 .     255ص 

إبراهيم البيومي، مكتبة الشروق الدولية، : ، ترجمةالعالم الإسلامي في مهب التحولات الحضاريةأحمد داود أوغلو، ( 3)
 .201 -202، ص ص 1005، 2القاهرة ، مصر، ط
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التي هي أصلا قيد النقد في  ،"الحداثة"إما الذوبان في مرجعية ثقافية في صيغة  :طريقين
تقوقع على النفس كهروب الوإما  ،سره من أزمة قيمحيث يعاني العالم بأو بلاد المنشأ

  .(1) دفاعي إلى الماضي للاحتماء به
عضلة وتشريح الم وصف Marchall Hodgson" مارشال هودجسون"لقد أحسن 

لوعي والتاريخ في حضارة ا: مغامرة الإسلام"في كتابه  سلاميالثقافية في العالم الإ
من أزمة  ،ورثة تلك الحضارة العالمية الكبرىيعاني المسلمون، " :قال حيث، "عالمية

نونه من مفارقة بين الإمكانيات الهائلة في التاريخ والمعنى اثقافية طاحنة نتيجة ما يع
من جهة  والموقع من جهة، وما يشهدونه من تضاؤل للدور أمام أنفسهم وأمام العالم

 .  (2).."ثانية
 المعضلة الاقتصادية  :الثانيالفرع 

أو المعضلة الاقتصادية التي يعاني  الأزمةالدالة على المؤشرات ول أهم يمكن تنا
مسألة  الخارجية، التجارة الصناعة، الزراعة، :مجالاتفي  ك، وذلالإسلاميمنها العالم 

وهي  العاملة؛معدلات التضخم وكذا توزيع القوى  الفردي،الدخل  الخارجية،الديون 
 :كالآتي

 والتجارة الخارجية في الزراعة والصناعة: أولا 
 :قطــاع الزراعـــة

عتمدون بصورة أساسية في معاشهم على الزراعة، ي رغم أن سكان العالم الإسلامي
إلا أن البلدان الإسلامية التي توصف عادة بأنها زراعية لم تعد كذلك، حيث أن إنتاجها من 

ان، وسادت فيها الغذاء قد تراجع، أو لم يعد يتناسب مع الأعداد المتزايدة من السك
راضي لأسلامية الإول دامتلاك بعض ال، وعلى الرغم من المجاعات وحالات سوء التغذية

                                                 

 .     255ص  ،المرجع السابقوجيه كوثراني،  (1)
، 1001، ربيع 209، عشؤون عربية مجلة، "الصراع والحوار والتواصل ..المسألة الحضارية"رضوان السيد، ( 2)

  .92ص
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 الذي كانت تُصنَّف لسودانل بالنسبةكما هو الشأن واسعة وعلى درجة عالية من الجودة 
يستورد القمح من الدول ظل  هنإلا أن الدول الخمس الأولى في العالم، إمكاناته الزراعية بي

 والمغرب ومصر االأخرى بصورة تصاعدية، ولا يختلف عن ذلك كثيرا العراق وسوري
عديدة، مع أن هذه الدول بالإضافة إلى باكستان وماليزيا أخرى وبلدان إسلامية والجزائر 

 .(1)وإندونيسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتكون أفضل مما هي عليه 
خمسة الإسلامي بنحو العالم في  ةحة القابلة للزراعبعض الدراسات المسا رقدِّتُ
ع من زرَحوالي نصف مساحة العالم القابلة للزراعة، ويُل ، وهي تشكِّمربع هكتارملايين 

 ، ورغم أن(2)الإسلامي في العالم القابلة للزراعة ةمن المساح% 22.1 هذه المساحة نسبة
من أرض أقل ، فإن ما يزرعونه %10سكان العالم تقترب من نحو  نسبة المسلمين إلى

، فالإنتاجية في الدول لكم بمقدار كونها في الكيفلكن المشكلة لا تكمن في ا. مما ينبغي
نسبة تتراوح حيث ضعيفة في مجال الزراعة مقارنة بها في الدول المتقدمة، ة الإسلامي

من مجموع القوى العاملة، % 20و% 01القوى العاملة في الزراعة في هذه الأخيرة بين 
ومع  ،%10و% 20بين  –والإسلامية خاصة  –تراوح في الدول النامية عامة في حين ت

، وتضغط عليها من والإسلامية منها ر الغذاء للبلدان الناميةهذا فإن الدول المتقدمة تصدِّ
 .(3)خلاله

أما عن الاكتفاء الذاتي، فإنه يمكن التأكيد على أن بلدان العالم الإسلامي غير قادرة 
ق ارتباطها بدول الشمال وبالسوق العالمية  مَّائها الذاتي من الغذاء، مما عَعلى تحقيق اكتف

 :التاليةسباب ويعود ذلك إلى الأ، (4)تهااعجز ميزاني من وزاد
 .المزروعةالمساحات  عدم كفاية (2
 .، أو ما يسمى بظاهرة التصحرالأراضي الزراعية الزحف الصحراوي على (1

                                                 

 .202، ص 2999، 2، الدار الشامية، بيروت، لبنان، طنحو فهم أعمق للواقع الإسلاميالكريم بكار،  عبد( 1)
 .112عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ( 2)
 .200 – 201الكريم بكار، المرجع السابق، ص ص  عبد( 3)
 . 12ق، صجمال طاهر، المرجع الساب( 4)
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 .سلاميةالكثير من الدول الإفي  بدائية وتقليدية أسلوب الزراعة (2
 .(1)مطارسلامية واعتمادها على الأوسمية الزراعة في معظم البلاد الإم (1
  .نحو المدن، وأثرها السلبي على خدمة الأرضظاهرة النزوح الريفي  (0
 .التي تحول دون تطوير وتحديث القطاعذهنية المزارعين الصلبة  (5
 .(2) لموسمية الزراعةمزارعين، نتيجة ال أغلبيةانتشار ظاهرة البطالة الموسمية لدى  (2
 .في المجال الزراعي الضعف العلمي والتقني (1
العالم الإسلامي فرغم توفر  ،نسبة استخدام الأسمدة في الأراضي الزراعيةضعف  (9

من هذا أن فلاحته غير مستفيدة  إلا ،من احتياطي الفوسفات في العالم% 10على 
كلغ فقط من ( 20)جد أنه في السنة الواحدة يستخدم، وكمفارقة نالاحتياطي بالقدر المطلوب

كلغ في  (212)و ،كلغ في كندا( 020)الفوسفات لكل هكتار في العالم الإسلامي مقابل
ر قدََّلمردود الزراعي الذي يُضعف ا مما يؤدي إلى ،كلغ في اليابان( 1251)و ،بريطانيا
 .(3)كلغ في هولندا  (1000)في العالم الإسلامي مقابللكل هكتار  كلغ( 2000)بحوالي

ة عالخاصة بحفظ المنتجات سري التجهيزات الحديثةالكم الكافي من الافتقار إلى  (20
كما هو الشأن في الخضر والفواكه، هذا الوضع جعل كثيراً من المنتجات الزراعية  التلف،

بالغة الرخص في مواسمها مما يجعل فائدة المزارعين من عوائدها محدود جدا من جهة، 
، فيشتريها في غير مواسمها المنتجات المحلية  يجدرهق كاهل المستهلك الذي لاوأ

 .ابأسعار عالية جدًة مستورد
 ،لأسباب شتى ،ة الدولية الكبرىالتكتلات الاقتصادي في ظل عصرعجز المسلمون  (22

الجغرافي بين كثير  القربعلى الرغم من  بالشكل الكافي بينهمفيما عن التواصل التجاري 

                                                 

 .211 –212عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ص ( 1)
 .202 – 200عبد الكريم بكار، المرجع السابق، ص ص ( 2)
 .12جمال طاهر، المرجع السابق، ص ( 3)
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جعل المنتجات الزراعية في الأقطار الإسلامية تفتقر إلى سوق  ما دانهم، وهذامن بل
 .(1)يحفز على تعظيم النشاط الزراعي وتصنيعه وتسويقه بشكل مناسب استهلاكي كبير

 .ندرة رأس المال الذي يعتبر القاعدة الأساسية للتنمية عموما والزراعة خاصة (21
دول العالم الإسلامي  الكثير منلأمني في الوضع السياسي واالتأثير السلبي لتردي  (22

 .الاقتصادية على التنمية
ارتباط بعض دول العالم الإسلامي باتفاقيات مع دول أجنبية وتبعيتها لها سياسيا  (21

 .(2)واقتصاديا، مما يضعف وتيرتها التنموية ودرجة تكاملها فيما بينها
ومن ثم  ،المزارع المسلمضعف إنتاجية  النتيجة العامة لكل هذه الأسباب كانتلقد 

المصير المحتوم في والاستدانة لسد الحاجيات الغذائية هي  والفقرفالجوع وسوء التغذية 
 .ظل هذه الظروف

 : قطــاع الصناعـــة
الاقتصادي مرتبط يمكن التأكيد على أهمية القطاع الصناعي بالقول بأن التخلف 

، قبل كل شيء بمستوى تطور الصناعة ، وتتميز درجة النمو الاقتصاديبالتخلف الصناعي
دلالته لمصطلح البلدان  يستخدم عادة كمرادف في( البلدان المتقدمة)وأن مصطلح

، ولا دولة عيا مصنفة مع الدول المتقدمة، ومن ثم فليس هناك دولة متخلفة صناالصناعية
نتيجة عد ، والسبب في هذا أن التقدم الصناعي يصناعيا مصنفة مع الدول المتخلفة متقدمة

لتي ، مثل وجود الاستقلال الاقتصادي والإرادة التنموية العدد من المؤشرات الحضارية
، ووجود تراكم خبرات تقنية جيدة ومستوى مناسب من تتمتع بقسط من الرشد والحرية

 .(3)البحث العلمي 

                                                 

.202عبد الكريم بكار، المرجع السابق، ص   (1)  
 .202 –205ص ص صبري فارس الهيتي، المرجع السابق، ( 2)
 .  99بكار، المرجع السابق، ص  عبد الكريم( 3)
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أن  :ماالتي بلغها بلد  مستخدمة في تحديد درجة التصنيعالمقاييس ال بين أهممن 
إنتاج  منهايستثنى ، ن المنتجات المحلية مصدرها صناعيعلى الأقل م %10نسبة  ونتك

تقل نسبة اليد العاملة في القطاع الصناعي عن  وألا، لمعادن الأولية والإنتاج اليدويا
20.% 

 ،عنهاأنه بعيد الإسلامي فالنتيجة هي هذه المقاييس على العالم  تم إسقاطإذا ما 
، ولا يخلو بلد إسلامي الميدان الأساسي لأكثر المسلمين مازالا فقطاع الزراعة والرعي

، كالمواد الغذائية ومواد فة التي تسد بعض الحاجات المحليةمن بعض الصناعات الخفي
والمصنوعات اليدوية، لكن هذه المصنوعات لا تسد  والصناعات النسيجية والجلديةالبناء 

 .(1)الاستيرادتأمين الباقي عن طريق  إلا جزءاً من الحاجات المحلية، ويعتمد في
ومهمة جداً لم تستطع معظم البلدان الإسلامية دخولها  ويةهناك مجالات حيكما أن 

 .()ةوقطاع الإلكترونيات عالية التقني والعسكرية،مثل قطاع الصناعات الثقيلة المدنية 
  :أهمها عديدة،يعود تخلف الصناعة في العالم الإسلامي إلى أسباب 

 .في مجال الصناعة الدول الإسلاميةلة خبرة ق (2
ضعف التعاون بين الدول الإسلامية مما حدا بالكثير منها للجوء إلى دول غربية  (1

 .لتأمين حاجاتها
ستهلاكية أي خاصة بتلبية الحاجة المحلية دون اسلامية معظم الصناعات في الدول الإ (2

 .(2) ت الخفيفة دون الثقيلةالصناعامن  هاأغلب، كما أن النظر إلى أهمية التصدير
تحتاج  ،لاسيما الثقيلة والدقيقة منها ،نقص رؤوس الأموال، حيث أن تنمية الصناعة (1

 .إلى استثمارات مالية كبيرة

                                                 

 .200نفس المرجع، ص  (1)
()  بدأت بعض الدول الإسلامية الدخول في هذين المجالين، كما في ماليزيا وتركيا وإندونيسيا، وهذا رغم أن السيطرة

     .الاقتصادية وتركز رؤوس الأموال في إندونيسيا وماليزيا ليست في يد المسلمين وإنما في يد الصينيين

 .100عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص( 2)
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ظاهرة تفشي الأمية والمستوى المتدني من التدريب المهني ومن الإنفاق على البحث  (0
 .الصناعةالعلمي، كل ذلك أثر سلبا على قطاع 

العمود الفقري للصناعة،  تبَرونعالفنيين والتقنيين والعمال المهرة الذين يُ قلة أعداد (5
 .فالمهندسون وخريجو الدراسات النظرية في العالم الإسلامي أكثر من التقنيين

 ،ما يجتاح العالم الإسلامي من تجزئة وتفتت حال دون قيام سوق إسلامية مشتركة (2
، مما جعل المصنوعات مس سكان الأرضكية لخُقات الاستهلايكون بإمكانها استيعاب الطا

 .الإسلامية لا تجد سوقا لها لا على أرضها ولا على أرض غيرها
بلورة ثقافة  –ي ملعلى المستويين النظري و الع –الدول الإسلامية جل لم تستطع  (1

بل  جودته،ولو انخفضت درجة  غيره،الوطني وتقديمه على  المنتجتدفع إلى استهلاك 
  .(1) لرداءةلا رمزً وطني جنتَمُ صارت كلمة

 : قطــاع التجــارة الخارجيــة
تمكن تلم  ةدول الإسلاميالدل على أن معظم يإن استعراض هياكل النشاط التجاري 

 . (2)الاعتماد الكبير أو المتطرف على إنتاج وتصدير السلع الأولية  كلةبعد من معالجة مش
أن نسبة الإنفاق على  رغم، ولأغذيةالمصنوعات وا في أغلبهاالواردات تشمل 

، إلا أنها مازالت على المصنوعاتنفاق قل عن نسبة الإإجمالي الواردات ت منالغذاء 
عددا كبيرا من البلدان إن كبيرة وتعكس ظاهرة خطيرة في دول إسلامية عديدة، كذلك 

إلى تضاف  ،تحصل على معونات غذائية من الدول المتقدمة الإسلامية منخفضة الدخل
فحسب بل  العالم الإسلامي يعاني منها ليسلمعالجة الفجوة الغذائية التي ، وارداتها منها

 .جل البلدان المتخلفة

                                                 

 .202 – 200عبد الكريم بكار، المرجع السابق،  ص ص ( 1)
، 1002، 2جامعية، الإسكندرية، ط، الدار الدراسات في علم الاقتصاد الإسلاميعبد الرحمان يسري أحمد،  (2)

 .119ص
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فقد أوضحت البيانات أن نمط التجارة الخارجية  ،أما بخصوص الميزان التجاري
لسلع استيراد اوالسلع الأولية  تصديرفي الدول الإسلامية يتمثل في الاعتماد المفرط على 

الواقع يؤكد أن هذا النمط ارتبط بعجز مستمر و صنوعة والسلع الغذائية من الخارج،الم
 .(1)في الموازين التجارية، باستثناء حالة بعض الدول النفطية 

أن  ()1002لسنة  الدول الإسلامية للتجارة الخارجيةيظهر التوزيع الجغرافي 
غير إسلامية، بينما يتجه الجزء الأصغر وبلدان أخرى  ةالغربي دولليتجه نحو امعظمها 

أقل أهمية بكثير من التجارة بين البينية إلى دول إسلامية أخرى، معنى هذا أن التجارة 
من إجمالي  %21.0حيث بلغت الصادرات البينية نسبة  ،الدول الإسلامية وغير الإسلامية

  ،(2)1002سنة  داتمن إجمالي الوار% 22.9البينية نسبة  لوارداتا ، وبلغتالصادرات
إذ تحصل معظم الدول  ،(3)1022سنة  على التوالي %29.5و %25.1فيما بلغت نسبة 

الإسلامية على معظم أو كل وارداتها من المصنوعات والأغذية من العالم الغربي ودول 
الاستثمارات الإسلامية متجهة بعيدا عن دولها، وهذه الظاهرة في كما تظهر  غير إسلامية،

 .الإسلاميالعالم ها تعتبر من أهم مظاهر التفكك الاقتصادي بين دول حد ذات
 العاملة  يدمعدلات التضخم وتوزيع ال :ثانيا

، 1022سنة  %1.0و 1021سنة  %1.2في العالم الإسلامي بلغ معدل التضخم
 .(4)على التوالي %2.2و %1.0البالغ  معدل التضخم العالميمن وهو أعلى بكثير 

                                                 

 .191 – 190نفس المرجع، ص ص ( 1)
()  2الجدول الخاص بالتجارة البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في الملحق رقم للتفصيل أكثر أنظر. 
، 1022، 2، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالعالم الإسلامي وتحديات القرن الجديدأكمل الدين إحسان أوغلي، ( 2)

 .191ص
: تحرير، "اجية والقدرة التنافسيةتعزيز الإنت: التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي"تقرير حول ( 3)

، 1021، ، تركيامركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، أنقرة صافاش ألباي، منظمة التعاون الإسلامي،
 .29ص

المرجع السابق، ، "تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية: التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي"تقرير حول ( 4)
 .2ص



 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

49 

 

اعتبار الدول الإسلامية زراعية بالدرجة الأولى، رغم العاملة، ف يدلأما عن توزيع ا
ن مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي إلا أ، نسبة العاملين في قطاع الزراعةرتفاع او

، كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في العالم الإسلامي (1)لهذه الدول لا تزال ضعيفة 
في الدول و ،% 22.1يما بلغت في الدول المتقدمة ف ،1021سنة  % 20.5قد بلغت 

 .(2)خلال نفس الفترة % 2069النامية 
 الديون الخارجية والدخل الفردي :ثالثا

مليار دولار سنة  (51961)بلغت الديون الخارجية لدول العالم الإسلامي مجتمعة 
عف أي لي الضِّالتبلغ حو، (3)من إجمالي الناتج القومي% 01أي ما يعادل  2992

  .(4) 1022ة مليار دولار سنة ئ، وارتفعت بحوالي ما1022مليار دولار سنة  (2111)
سلامي لسنة حسب إحصائيات تشمل دول العالم الإو ،فيما يتعلق بالدخل الفرديأما 

1002()، سلاميفي العالم الإ يفإن معدل حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمال 
في غينيا وأدناها ، دولار( 25292) قطرأعلاها في  ،ردولا( 2005)ر بـقدََّتُ

 :ظ أنلاحَيُ إنهفووفقا لنفس الإحصائيات  ،دولار (192)والصومال  دولار (122)بيساو
 في السنة دولار (210أقل من ) تقع في شريحة الدخل المنخفضدولة  ةعشر تسع - 

 .دولار (102)غينيادولار و (212)أفغانستان مثل 
 (2210إلى  210من ) المنخفض المتوسط ولة تقع في شريحة الدخلد ةعشر ست -

 .دولار (2921) دولار وإندونيسيا  (2220)  مصردولار ك

                                                 

  .155 – 150عبد المنعم المشاط، المرجع السابق، ص ص ( 1)
المرجع السابق، ، "تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية: التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي"تقرير حول ( 2)

 .1ص
، وزارة ل الأمة الإسلاميةمستقب، في "قتصادي للعالم الإسلامي في ظل العولمةالمستقبل الا"مصطفى دسوقي كسبة، ( 3)

 .211، ص 1002، 2الأوقاف، مصر، ط
المرجع السابق، ، "تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية: التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي"تقرير حول ( 4)

 .12ص 
()  2لحق رقم للتفصيل أكثر أنظر الجدول الخاص بالمؤشرات الأساسية حول العالم الإسلامي في الم. 
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 (9500إلى 2210من ) مرتفعالمتوسط تدخل في شريحة الدخل ال دولة ةعشر ثلاث -
 .دولار (2022)ماليزياو دولار (2922)مثل الجزائردولار 

كبروناي  دولار (9500من  كثرأ) الدخل المرتفعدول تقع في شريحة  ثماني -
 .دولار (12155)العربية المتحدةالإمارات و دولار (22110)

معدل  دولار أقل من (1005)أن معدل الدخل الفردي لدول العالم الإسلامي ظيلاحَ
معدل الدخل الفردي العالمي  دولار، وأقل من (1221)الدخل الفردي للدول المتخلفة

 .(1) دولار (29052)ر، في حين يبلغ معدل الدخل الفردي للدول المتقدمةدولا (1221)
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تصنف سنويا دول العالم إلى ثلاثة كما 

 0)مستويات تنموية وفقا لمجموعة كبيرة من المؤشرات، وتتراوح قيمة التصنيف بين 
 – 060)توى التنمية المتوسط وعة مسدولة إسلامية في مجمإحدى وثلاثين تقع حيث ، (2و

، وتتمتع (060أقٌل من )دولة في مجموعة مستوى التنمية المنخفض عشرين، فيما تقع (061
، (06121)، البحرين (06119) بروناي: دول فقط بمستوى تنمية مرتفع وهي خمس

ن وللمقارنة فإ .(06110)وقطر ( 06111)، الكويت (06100) العربية المتحدة الإمارات
، النرويج (06921)كندا : هيفي العالم أولى أربع دول تتمتع بأعلى مستوى تنمية 

 .(2) (06911)واليابان  ،(06912)والولايات المتحدة الأمريكية 
بأن العالم الإسلامي إذا ما اعتبرناه بلدا واحدا سيكون ترتيبه  الدراسات بعض تفيدو

 .(3) نوي الخام، أي بعد الفلبين مثلاضمن دول العالم من حيث قيمة الدخل الس( 251)
 
 
 

                                                 

 .191 -192أكمل الدين إحسان أوغلي، المرجع السابق، ص ص ( 1)
 .أسماء ملكاوي، المرجع السابق( 2)
 .12جمال طاهر، المرجع السابق، ص ( 3)
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 السياسية معضلةال :الثالثالفرع 
انقسام العقل المسلم : الإسلاميأهم المؤشرات السياسية الدالة على ضعف العالم  من

حول مرجعية المشروع الحضاري، أزمة النموذج وغياب البديل الإسلاميين، مشكلة 
 .الإسلاميين والسلطة أزمة التعايش بينكذا التخلف السياسي، و

 انقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع الحضاري :أولا
حول اعتبار  ،وحركةًا بالإسلام فكرًلتزام مطالِبون بالالا يختلف الإسلاميون، وهم ال

الذي يعملون على صياغة  الحضاريالإسلام المرجع الضمني والمعلن في المشروع 
لكن هذا الذي لا يختلف  المنشودة،ة الإسلامية معالمه كي يكون دليل العمل للنهض

الذين وإن تدينوا " المسلمين"هو موضع خلاف مع قطاعات مؤثرة من " الإسلاميون"عليه
فمرجعية الإسلام  ،للدولةإلا أنهم لا يلتزمون به مرجعا  وشعائر،بالإسلام، عقيدة 

 .(1)ين للمشروع الحضاري موضع خلاف ونزاع بين الإسلاميين وبعض المسلم
نشأة هذا الانقسام في العقل المسلم إلى إسلاميين وعلمانيين هو أمر طارئ على  إن

المسيرة التطورية للفكر الإسلامي، لأنه نتيجة من نتائج هيمنة الفكر الغربي العلماني على 
القطاعات النشطة والمؤثرة في الحركة الفكرية والمؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية 

لامية، فقد فرض الغرب على قطاعات عريضة من النخب المثقفة في البلدان الإس
الإسلامية نمط حضارته في علاقة الدين بالدولة، فبرز في واقع المسلمين قطاع فكري 

الغربي وليس  للخيار الحضاريمتغرب يرى أن المرجعية في المشروع النهضوي هي 
من قضايا أزمة الفكر الإسلامي في الحياة  للإسلام، فكان هذا الانقسام الذي يمثل واحدة

 .المعاصرة
، أي حول المشروع الحضارييين الإسلاميين وأغلب العلمان الخلاف بينيتمحور 

، ومن ثم فإنه خلاف في الفروع "العقيدة الإسلامية" وليس حول "الإسلامية الدولة"حول 
رقائه ومقولاتهم إنما وليس في الأصول، ولذلك فإن معايير الحديث فيه والحكم على ف

                                                 

 .55، ص 2991، 2، دار الفكر، دمشق، سوريا، طأزمة الفكر الإسلامي الحديثمحمد عمارة، ( 1)
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 "الإيمان" ، وليس بمعايير"الضرر"و "النفع"و "الخطأ"و "الصواب": يكون بمصطلحات
 .(1)"الضلال"و "الهداية"و "الكفر"و

 في أزمة النموذج وغياب البديل الإسلاميين : ثانيا
وأزمة من حيث  ،وصالنصتتفرع أزمة النموذج الإسلامي إلى أزمة من حيث 

 .الفعلمة من حيث وأز المفاهيم،
يفسرها بعض المحللين للشأن ، فالنموذج الإسلامي من جهة النصوص أزمةعن أما 

د عُلم يَ البنا وسيد قطبسة لأبي الأعلى المودودي وحسن منذ الكتابات المؤسِّالإسلامي أنه 
 والاستشهاد، سطحيةوالشروحات ال ،مية غير الوعظ الدينيهناك في خطابات الأمة الإسلا

إضافة إلى أن الخطاب الإسلامي أصبح يعاني من الكثير من  .(2)ينيتاب الدينار الكُبكب
 (3) :ؤثر في نجاعته، أهمهاتنقاط الضعف التي 

  .الإسلاميعدم شمولية الخطاب  -
 .جمود الآليات والوسائل نتيجة قلة الاطلاع وضعف الثقافة العامة -
 .ضعف المنهج المتبع وعدم التوازن فيه -
 .بريري للخطابالت الطابع -
 .ضعف الأخذ بالمرجعية الشرعية -
 .النظرة الضيقة والتعصب الشديد للرأي  والتحزب -
 .الخلط في الولاء بين الولاء الشرعي والولاء للسلطة -

ر عنها واقع فيعبِّ أما عن الأزمة من جهة المفاهيم التي تؤدي إلى انسداد الأفق،
واحدة متناسقة سواء في وجه السلطة أو  حركات الإسلامية التي لم تستطع تشكيل جبهةلا

لك ناتج عن فجوة وغموض في ذو ،في وجه الآخر الحضاري المتمثل في الغرب
                                                 

  . 52نفس المرجع، ص ( 1)
 .221، ص2991، 22، السنة التاسعة، ع مجلة منبر الحوار، "سلام السياسيإخفاق الإ"مان، عفيف عث( 2)
، الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الخطاب الإسلامي بين الواقع والمأمولمحمد موسى الشريف، ( 3)

 .11 –09، ص ص 1009، 2ط
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في أقصاها  ي أدى إلى اختلافات فيما بينها وأحيانا خلافات بل وتصلذالشيء ال ،المفاهيم
ارة ت الآخر بالخيانة تارة وبالكفر والردة الطرف هم فيها كل طرفٍإلى صراعات يتَّ

 .أخرى
إيران الغارقة لا ف، لأزمتين السابقتينلنتاج ك الأزمة من ناحية الفعلفي حين تعتبر 

قادرة على تقديم  عراقممزقة بنزاعات القبائل والأولا أفغانستان ال في صراع الأجنحة
 .(1)ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي لنموذج 

ياب البديل الإسلامي، فالحركة الإسلامية غنتيجة مفادها  إلى يمكن الوصولنا من ه
لإسلام كنظام شامل ا بتقديمها عد الربع الأول من القرن العشرينالتي ظهرت ب المعاصرة

، وعرضه كإيديولوجية اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى جانب كونه عقيدة للحياة كلها
لاحتجاج والحرمان هي قبل كل شيء حركة ثقافية اجتماعية تجسد ا ،(2)وعبادة وأخلاق

 .اجتماعيا وسياسيا في المجتمع  الاندماجالذي تعانيه الفئات التي لم تستطع 
لا تحمل الحركات الإسلامية المعاصرة نموذجا جديدا للمجتمع وهي بعيدة عن أن 

ر عن فشل نموذج الدولة هذه الحركات تعب َّ بنفسه،تمثل عودة للإسلام ظافرا وواثقا 
، إنها حزب الواحد وشبكات توزيع المغانمبال حكومةط الغربي والمالمستوردة على النم

 العودة إلى أصالة" أسطورة"ئهم حول تحشدهم وتعبِّو التحديث المعاقلين نتيجة مَهْع المُتجم
بهذا المعنى فإن الحركة الإسلامية هي عامل إدماج للفئات الاجتماعية التي . إسلامية

، ولكن هذا الإدماج ة المتسارعة للمجتمعات الإسلاميةحداثخلفتها ونبذتها في الوقت ذاته ال
، وهؤلاء الذين يضعون أملهم ر بنموذج جديد للمجتمعبشِّد ولا يُع في اللعبة السياسية لا يَ

                                                 

 .221عفيف عثمان، المرجع السابق، ص (1)
الإسلامي، لندن،  ، منشورات مركز المستقبلالتجربة السياسية للحركة الإسلامية المعاصرةحي عثمان، محمد فت (2)

 . 10، ص 2992، 2ط
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، فلا يوجد نموذج من جديد للاحتجاجيخاطرون بأن يجدوا أنفسهم يوما ما متأهبين  افيه
 .(1) للاقتصادمر نفسه بالنسبة سياسي متجسد خاص بالحركة الإسلامية والأ

الإسلام الذي أن إلى بعض المتخصصين في شأن الحركات الإسلامية  ذهبكما 
ا وأن عرفت عصره قالحركات لا يمثل عودة للحضارة الإسلامية التي سبهذه تطرحه 

، ذلك لأنها ترفض هذا المفهوم نفسه للحضارة الإسلامية الذهبي قبل الهجمة الاستعمارية
ليس العودة إلى العصر  ما تطالب به إذنإن . الموسيقى والفلسفة والشعر توجديث ح

د المؤمن في كل حركة يقوم بها النموذج الأخلاقي سإنشاء مشهد حيث يج بل، الكلاسيكي
المجتمعي عند الحركة  للانخراطوالشكل الوحيد  ،صلى الله عليه وسلم محمد للرسول

           .(2)طار المسجدهي التقوى الفردية في إ الإسلامية

 في مشكلة التخلــف السياســي : ثالثا
، وإن كان الإسلاميليس من السهل تقديم تعريف دقيق للتخلف السياسي في العالم 

، نقطة البدء في تحليل كافة يد بعض المظاهر التي تعكس مضمونهمن الممكن تحد
، وفي هذا الإطار المتخلفة سياسياالمتقدمة والدول المفكرين تكمن في التمييز بين الدول 

منظومة مكونة من خمس خصائص للدول   Talcott Parsons  "تالكوت بارسونز"بنى 
 :كالآتي وهي ،()المتقدمة وما يقابلها في الدول المتخلفة

عامة لا  اييرأن معايير التجنيد السياسي وإصدار القانون هي معأي ، العموميةخاصية  -
، ولا يختص فيه أفراد دون آخرين كما هو الحال في دول العالم تصدر لجماعة بعينها

 . المتخلف عامة، والعالم الإسلامي خاصة

ولا تولي  التقييم،تعني أنها مجتمعات تعتمد على الأداء والكفاءة في ، خاصية الإنجاز -
 .الإسلاميفي العالم  الحال القرابة دورا هاما في عمليات الاختيار السياسي كما هو

                                                 

  .229عفيف عثمان، المرجع السابق، ص  (1)
 .210نفس المرجع، ص( 2)
()  1للتفصيل أنظر الجدول الخاص بخصائص التخلف السياسي لدى بارسونز في الملحق رقم. 
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ن الدول المتقدمة سياسيا تتميز بكونها متقدمة علميا لأنها تحترم التخصص والدقة، حيث أ -
 .الإسلاميولا تقوم على أسس سطحية مثلما هو موجود في العالم  ،التخصص والدقة

وهي ميزة  مع عدم إغفال المصالح الخاصةالتوجيه الجماعي وإعلاء المصلحة العامة  -
والمصالح الخاصة دول المتخلفة التي تعتمد على التوجيه الذاتي عكس ال الدول المتقدمة،

 .بفئة معينة
الدول المتقدمة لا تعطي العاطفة دورا حاسما في  ، حيث أنوالرشادالعقل ستناد إلى الا -

عكس دول العالم المتخلف والعالم الإسلامي التي ترتكز على  ،حياتها أو أفعالها السياسية
 .(1)العاطفية المفرطة 

أزمة الديمقراطية في عنه ب ربَّعَالتخلف السياسي المُ يمكن حصر أسباب وخلفيات
  :ما يليالعالم الإسلامي في

وليس  ،ظهور الديمقراطية في العالم الإسلامي كان نتيجة تاريخية لعدوان خارجي إن -
سياسية واجتماعية وتلقائي تراكمي منسوج بصراعات اقتصادية  تطورلنتيجة ك
 .في الغرب حدثوجية كما يديولأو
 سلطةوبالتالي فإن ال إرادتها،الدولة وفق  جهزةدور النخب العسكرية في تسييرها لأ -

 .والاحتكارتبقى رمزا للسيطرة والقهر 
وعجز البرامج التربوية والتكوينية في  والسياسية،تفشي الأمية بنوعيها الاجتماعية  -

ئة السياسية والروح النقدية ومفهوم المواطنة غالبية الدول الإسلامية على تنمية التنش
 .(2)والمشاركة في ممارسة السلطة 

                                                 

 .129بد المنعم المشاط، المرجع السابق، ص ع( 1)
، 11/00/1009يوم : تاريخ التصفح، "في الدول العربية أسباب ومحركات الصراعات الداخلية"سامي الخزندار، ( 2)

  :نترنتمن موقع الإ
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0f3a3346-a14e-48bd-9d9a-7063e2408465 

 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0f3a3346-a14e-48bd-9d9a-7063e2408465


 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

56 

 

غياب الإرادة السياسية لدى الحكام في اعتماد الديمقراطية كنمط لنظام الحكم وذلك  -
 .راجع لدكتاتوريتهم السلطوية

 الإسلامية دولالتي سادت ال السياساتالدعوة إلى تأجيل الديمقراطيات من خلال  -
، هذا التأجيل الذي جاء بغية تحقيق للدولةشتراكي انهيار النموذج الاوبعد  والعربية قبل

بروز  مما أدى إلى، والشعب وبحجة عدم النضج السياسي للنخب الشاملةنمية الت
 .(1)البيروقراطية داخل تلك الأنظمة السياسية 

ة الحاكمة على ما هي الخارجي للدول الغربية من خلال سعيها لإبقاء الأنظم لدورا -
الدول لأن  ،ودعمها في ضرب المعارضة وجميع أشكال المطالبة بالديمقراطية عليه،

 ،نفطية منهاالخاصة  ،الإسلامية الدولفي ممارسة الديمقراطية في بعض  الغربية ترى
 .مساسا خطيرا بمصالحها في المنطقة

 :بخصائص أهمهاز العقل المسلم والعربي يَُّكذلك تم -
 .والشخصية وثقافة الاستبداد رديةالف -
 .العقلانيةالعاطفية وغياب  -
 .والدائريةالجمود  -
 .التسامحانعدام المرونة وغياب  -
 .الشاملة لحساب الآنية والجزئية  الإستراتيجيةغياب الرؤى  -
، وغلبة الدفاع السلبي على المبادرة رة المحدودة على التكيف الإيجابيالقد -

 .الإيجابية
 (2) .الاختلافوفقدان أدب  للقضايا،ية النظرة الأحاد -

 :يليالتخلف السياسي في دول العالم الإسلامي فيما  مظاهرما سبق يمكن إيجاز أهم م

                                                 

 (1) Gaudat Bahgat,  « democracy in the arab world: analyst approach », international 

affairs review ,N2 ,august 1994, P 38. 

 .211، ص جودت سعيد وعبد الواحد العلواني، المرجع السابق( 2)
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ففي كثير من الأحيان يسبق الولاء للأسرة أو القبيلة أو  الداخلي،التجزئة والانقسام  -
ن إذ تتم التجزئة والتقسيم وتقدم نيجيريا نموذجا هاما في هذا الشأ للدولة،الإقليم الولاء 

ليبيا  في حدث أو ما، الإقليميوفق الانتماء الديني الذي ينسجم إلى حد كبير مع الانتماء 
 .بعد سقوط نظام معمر القذافي أين أصبحت كل قبيلة تنادي بسلطة مستقلة على إقليمها

، على الرغم تيلتوالد الذاالسياسية بدرجة عالية من الانغلاق والجمود وانخبة تتصف ال -
مما قد يتميز به المجتمع من قابلية عالية للحراك الاجتماعي في المستويات الدنيا 

بمعنى أن دائرة الاختيار والتجنيد السياسي ضيقة للغاية بل ومغلقة في كثير  ،والوسطى
 .من الأحيان

إما  الدول الإسلاميةواعتماد معظم  ،وعدم فعاليتها الشعبيةضعف مستوى المشاركة  -
أو على الاستفتاءات التي لا تعدو أن تكون إجراء  تقليد المناصبعلى التعيين كأسلوب ل
 .المواطنينشكليا لتحديد اختيارات 

زة الضبط وأجه العسكريةكالمؤسسة  ،الدور الذي تلعبه أدوات القمع السياسي ديازت -
 .المدنية، على حساب المؤسسات الشرطية والاستخبارات

على السلطة أو سيطرة لأقطار الإسلامية كوسيلة إما للبات العسكرية في اتعدد الانقلا -
 .( 1) كوسيلة لحسم الصراعات السياسية

ضمن المشكلات الكبرى التي تواجه العالم  أصبح ذيغياب الممارسة الديمقراطية ال -
فئة ، كما أن هذه المشكلة لم تعد قضية ترف فكري لسلامي عامة والعالم العربي خاصةالإ

، بل أصبحت قضية حياتية للمــواطن فـي ين والمثقفين في العالم الإسلاميمن المفكر
، وبالتالي أصبحت الديمقراطية مطلبا شعبيا أكثر إلحاحا من أي مطلب ميةالإسلا الـدول

 تعاني أشكالها الم الإسلامي بمختلفأنظمة الحكم في جل دول العأن  حيث يُلاحَظ. (2)آخر

                                                 

      .110عبد المنعم المشاط، المرجع السابق، ص ( 1)
، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي، "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي"خير الدين حسيب، ( 2)

 .19، ص 2912بيروت، لبنان، 
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بمعطيات داخلية وإقليمية وهي مشكلة معقدة بالنظر إلى ارتباطها  ،يةشرعالأزمة  من
أن الشرعية في  ذلك. ودولية، وبمشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وعرقية

 ملكيةأنظمة حكم  لكونها إما غالبية دول العالم الإسلامي ليست مستمدة من تزكية الشعب
أنظمة  ، أوليالقبَالذي ينطوي على البعد الديني أو شرعيتها مستمدة من المصدر التقليدي 

 .(1)من القيادة الكاريزماتية الثورية أو الشرعيةتستمد شرعيتها من  حكم جمهورية
الإسلام "ي مقاله ف Beedham Brian" بريان بيدهام"المفكر  قالذات السياق في 

الإسلامية التي يتحدث ول من بين الد -ا فقط من الدول التسعة والثلاثينإن سبع": "والغرب
تركيا وماليزيا وهناك : ق عليها بدرجات متفاوتة ديمقراطياتطلَيمكن أن يُ -عنها مقاله

أمل بأن تحذوا باكستان وبنغلاديش حذو تركيا، ويمكن أن تمر بأصابعك على لبنان 
بات تميل بثوار إيران الإسلاميين لإجرائهم انتخا استغرابيةوالأردن، كما تليق تحية احترام 

ين تثن، أما بالنسبة للدول الا"مانا يمكنه أن يتجادل مع الحكومةإلى كونها أثمرت برل
 .(2)على حد تعبيره  "يرى ضلالا متنوعة للفاشية"ى فإنه والثلاثين الأخر

 أزمة التعايش بين الإسلاميين والسلطة : رابعا
خاصة بعد نهاية  ،ميالسياسية المميزة لدول العالم الإسلاالأزمة ملامح من أهم 

بعد تنامي  وذلك التعايش بين الإسلاميين والسلطة ظهور ما يسمى بأزمة ،الحرب الباردة
المد الإسلامي فيها، وبتناول الدول العربية كنموذج أو كمثال عن باقي دول العالم 

 : أسباب وعوامل هذه الأزمة ما يلي أن من أهم يمكن ملاحظةالإسلامي، 
، ومن ثم فإنها ترى في أبسط مظاهرة الإسلاميةلسلطة في أغلب الدول عدم شرعية ا – 2

قصي الجميع من الشأن اجتماعية محاولة لقلبها، فكان أن سيّست كل شيء، وبالتالي أُ
وى بينما يتراجع الدور الأمني للدولة يتقوبدأ  ،السياسي العام الذي تحتكره النخب الحاكمة

                                                 

،                                90ع، منظمة اليونسكو، جريدةكتاب في مجلة ، "الديمقراطية وحقوق الإنسان"محمد عابد الجابري، ( 1)
  . 0 ، ص1005جويلية  0
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، تجليات العقل السياسي ومستقبل النظام العربيصلاح سالم، ( 2)

 .219، ص 2991، 2ط
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من عدد  زادتسياسات الانفتاح الليبرالي التي  الاقتصادي بفعلو دورها الاجتماعي
التمظهر بأنهم حماة الضعفاء من الشعب  أوهذا الوضع سمح للإسلاميين بالظهور . الفقراء

سهل عمل الحركات الإسلامية الاحتجاجية والجهادية  وهو ما ،في وجه الطغاة من الحكام
ا من التمتع بنوع من الدعم لدى نهالتي تنمو بسرعة فائقة في هذا الوسط الخصب، مما مكََّ

دول "، وهذا النموذج ينطبق على كل الدول ما عدا الإسلاميةشرائح واسعة في المجتمعات 
في الخليج التي سمحت لها عائدات النفط بإشباع حاجات الشعب مما جعله " الرفاه النفطية

  .(1)يغض النظر عن ممارساتها التسلطية
نسبة كبيرة ف ،الأنظمة الحاكمة برمتهاو السياسيواقع الحركات الإسلامية لل رفض – 1

إمكانية  حكم مستبعدةًالنظام وترفض  ،ترفض الآخر السياسي قصائيةإحركات ر عتبَتُمنها 
رت النخب الحاكمة والمجتمع وانتهجت كفَّ فقد الحركات الأكثر تطرفاأما  .التعايش معه

 تامة دولتها الإسلامية المنشودة، فردَّإق، لإزاحة السلطة و، كما تسميهالأسلوب الجهادي
حلقة العنف والعنف  الإسلامية ، وهكذا دخلت بعض البلدانة عنفهاالسلطة بزيادة حدّ عليها

 .(2)المعتدلين من الإسلاميين حتى لذي طالالرسمي المضاد ا
، وتعمق مية بسبب انتشار الفساد الحكوميالإسلا للأفكاروجود الحامل الاجتماعي  – 2
وهو ما  ،فوارق الاجتماعية وإقصاء أغلبية المجتمع من دورة توزيع الثروات الوطنيةال

مع خاصة  ،ن وشرائح واسعة من المجتمعسلامييالإبين " التلاحم العضوي"أوجد نوعا من 
عبر ما  ،اجتماعيا واقتصاديا وسياسياقدرة هذه الحركات على تعبئة الجماهير المحرومة 

ر عن حرب امتيازات بين النخبتين الحاكمة عب َّيُالذي  ()اجيالإسلام الاحتجبسمى يُ

                                                 

 : تنترنمن موقع الإ، 20/09/1009وم ي: التصفحتاريخ ، "الإسلاميين والسلطة"عبد النور بن عنتر، ( 1)
 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1beb1bfe-88c7-416b-96de-9c79f5d8d4af 

 .نفس المرجع ( 2)
()  الإسلامي للتعبير عن استخدام الخطاب الإسلامي كأسلوب للاحتجاج على  حتجاجالاالاحتجاجي أو الإسلام يقال

 .الأوضاع القائمة

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1beb1bfe-88c7-416b-96de-9c79f5d8d4af


 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

60 

 

ومن هذا المنطلق يصعب في بعض الأحيان التفريق بين مسيرات شعبية  ،والمحرومة
 .مظاهرات إسلاميةبين منددة بتدني الوضع الاجتماعي و

 ،المعتدلين من طرف السلطة والجماعات المسلحة الإسلاميينالضغط المزدوج على  – 1
الحركات  –كات المعتدلة الحر –السلطة ) تطور الصراع ليأخذ شكلا مثلثايث ح

لعنف السلطة أدى إلى بروز الجماعات المسلحة التي تبنت ا على، فالصراع (المتطرفة
، مما أدى إلى ضغط مزدوج على المعتدلين، فالسلطة لمجابهة قمع واضطهاد السلطة

، والجماعات المسلحة تتهمهم بالتواطؤ بيوندرسة التي يتخرج منها الإرهاتعتبرهم الم
 .على حد تعبيرها ()والمهادنة والتعامل مع الطغاة

 "الإسلام الرسمي"ر عنه الحركات الإسلامية والذي تعبِّ "الإسلام السياسي"صراع بين ال –0
، حيث على نفس مصدر الشرعية وهو الدينر عنه المؤسسات الدينية الرسمية الذي تعب َّ
جعلت المنطقة تعيش حرب فتاوى لجعل " شرعية" سلاميون والسلطة في حربدخل الإ

وهنا بدأت المزايدة السياسية بين الطرفين حول . شرعية كل طرف مسوغة ومشروعة
  .(1) الإسلام

يعتبر من أبرز العوامل  الذي حركات الإسلامية من الديمقراطيةلل المريب موقفال – 5
إن لإسلاميين المساند للديمقراطية امن الصعب فهم موقف  إذ ،إدامة الصراع المؤدية إلى

 ةطمأنغرضها  -أملته اعتبارات تكتيكية آنيةأو  عن قناعات سياسية حقيقية انابعكان 
استلام الحكم ديمقراطيا ثم  من أجل -تجنب القهر الرسمي وانتقادات المعارضةوالخصوم 
 . وصلتهم إلى السلطةالديمقراطية التي أ حتى علىعلى كل شيء  الانقلاب

 الإسلامية،ل عاملا للصراع بين السلطة والحركات يشكِّ، وهو الانسداد السياسي – 2
حاول تفي حين  ،أنها ستأتي بالإسلاميين إلى الحكمبالأولى ترفض الديمقراطية لما تتيقن ف

                                                 

() التي تستخدمها بعض الحركات الإسلامية في وصف السلطات القمعية في بلدانها من بين الصفات الطغاة هي صفة. 
 .عبد النور بن عنتر، المرجع السابق( 1)
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حت وبالتالي أصب ،الانقلاب عليهاثم استخدام الديمقراطية للوصول إلى الحكم  الثانية
 . (1)لصراع السياسيلالديمقراطية ضحية حسابات سياسية آنية مغذية 

إلى حد كبير في تأجيل  اأسهمقد  والعنف المضادمن هنا يمكن القول أن العنف 
تختلف من بلد لآخر، فالعديد نسبية و المسألة مع اعتبار أنالديمقراطية عربيا وإسلاميا، 

 . إلى ديمقراطياتبعد ، لكنها لم تتحول هاباأو إرمن الدول الإسلامية لم تعرف عنفا 
 المعضلة الأمنيــة: رابعالفرع ال

في الصراعات  ساسيين يتمثلانأإلى قسمين  الأمنية المعضلةمظاهر  يمكن تقسيم
مشكلة النزاعات البينية أي فيما بين كذا و ،الداخلية الخاصة بكل دولة من الدول الإسلامية

 .دول العالم الإسلامي
 الصراعات الداخلية :أولا

تعتبر الصراعات الداخلية أو الأهلية معقدة ومركبة، فهي ذات طبيعة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية، بأبعاد داخلية وخارجية، وكذلك ذات امتدادات 
تاريخية، ومن هنا فإن أسباب ومحركات الصراعات الداخلية تتداخل انطلاقا من هذه 

ظاهرة عربية أو  ، كما أنها ليست ة بكل جوانبها وأبعادها المشار إليهاالمركب الطبيعة
ولكنها  ،إسلامية السلوك بل هي ظاهرة دولية ترتبط بالإنسان ذاته وفي مختلف دول العالم

 تتصف بهاطبيعية ظاهرة التعددية أو التنوع فرغم اعتبار ، تظهر أكثر في العالم الإسلامي
أن المشكلة في العالم الإسلامي تكمن في نزوع هذه الظاهرة  إلا ،كافة الأمم والشعوب

 .(2)نحو العنف والنزاع
القرن  يةالصراعات الداخلية في العالم الإسلامي اهتماما خاصا مع نها لقيت

لمنطقة بالإضافة لللأهمية الإستراتيجية نظرا ، وذلك الدوليةو الإقليميةالعشرين من القوى 
ذه الصراعات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما إلى تزايد خطورة وتأثير ه
                                                 

  .جع نفس المر( 1)
 .سامي الخزندار، المرجع السابق( 2)
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أن خطورة الصراعات الداخلية العربية والإسلامية وتأثيرها على المصالح الغربية من 
الباحثين في العالمين  دفعتجهة وعلى المصالح الحيوية الدولية من جهة أخرى، 

 .(1)الصراعات وطبيعة أسبابها أهم العوامل المحركة لهذه للبحث في الإسلامي والغربي 
العالم الإسلامي يعاني من تزايد بؤر التوتر خاصة بعد أحداث ما سمي  لقد أصبح

إعلاميا بالربيع العربي أو الثورات العربية، فسوريا أصبحت مدمرة نتيجة تناحر بدأ بين 
ت أهم نتائجه نزوح ولجوء مئا ،السلطة والثوار لينتهي إلى صراع ما بين الطوائف

 نشوء تحالفات إقليمية ودولية بشأن الوضع السوري،والآلاف من السوريين نحو الخارج، 
للصراعات  نقسام نتيجةًد بالاووضع العراق المهدََّ. المباشرالروسي  التدخل العسكريوكذا 

ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وما زاد الوضع تأزما هو  ،الطائفية والمذهبية
وليبيا التي تأزم وضعها  .ومطالب إقليم كردستان بالاستقلال عن العراق" داعش"والشام 

أصبحت  الداخلي من تفتت سياسي وتنظيمي وعسكري على أسس مناطقية وقبلية حيث
واليمن التي تعاني من أزمة بناء دولة وصراع على . ولةد نموذجا للدولة الفاشلة بل وللا

   . (2)ابعا مذهبيا وطائفيا ومناطقياالسلطة والثروة بين أطراف تأخذ ط
 العربية دول العالم الإسلامي، والدوليمكن إجمال جذور الصراعات الداخلية في 

 :أهمها في عدة أسباب ،على وجه الخصوص
الذي قام قبل انسحابه  ستعمارفي الوضعية الموروثة عن الا لخصتت: أسباب تاريخية – 2

بين تلك الدول دون مراعاة للتركيبة المذهبية أو  من الدول التي احتلها برسم الحدود
ر عن هوية هي لا تعبِّمصطنعة، ف دول سلاميةأن أغلب الدول الإ ، وهو ما يعني(3)العرقية

ر عبث المستعمرين الذين صوِّ، بقدر ما تُأو كتلة بشرية محددة الملامح ة متميزةيثقاف
                                                 

  .نفس المرجع( 1)
من تغيير النظم إلى : الإعصار 1020 -1021حال الأمة العربية إبراهيم نصر الدين، وأحمد حلواني، وآخرون، ( 2)

                    ، 1020، 2علي الدين هلال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط: ، تحريرتفكيك الدول
 .  525  -020ص ص 

  .112ص  تامر بكر، المرجع السابق،(  3)
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ر عتبَيُ، فالولاء للدولة الذي هاصيربم واواستهتر يلادرسموا حدودها ومنحوها شهادة الم
، ولا قصا في الدول العربية والإسلاميةنا ،وسيظل ،لانسجام الاجتماعي لا يزاللالضامن 

والجهوية الأضيق منها  أو للكيانات الطائفية والعرقية ل الولاء للأمة الأوسع من الدولةيزا
ميلادها طبيعيا في أغلب  ن، لأن الدول العربية والإسلامية المعاصرة لم يكهو السائد

 .(1)ولا كان حصيلة تطور تاريخي ذاتي ،الأحوال
تتمثل في إخفاق بعض الدول الإسلامية في دمج مواطنيها على أساس  :أسباب سياسية -1

الانتماء للوطن، إذ لم تنجح سياسات الدمج القسري للأعراق والمذاهب في صهر 
لى أقليات كبيرة نسبيا، إضافة إلى فساد بعض الاختلافات لاسيما في الدول التي تحتوي ع

الأنظمة السياسية الحاكمة التي تجد في النعرات الطائفية والعرقية والفتنة المذهبية ونهج 
، ومثال ذلك (2)سياسة تمييزية بين مواطنيها حاجة ملحة لبقائها واستمرار سلطتها المستبدة

 .الوضع في العراق وليبيا وسوريا
أهمها انعدام أي ضابط أخلاقي في الممارسة السياسية، فرغم نزعة  :قيةأسباب أخلا – 2
دول الغرب بالانحلال الخلقـي  فالسائدة في الثقافة العربية والإسلامية، والتي تصبجح الت

والإباحية والمادية، فإن الممارسة السياسية في دول الغرب تخضع لمعايير أخلاقية أساسها 
وهو ما ينقص الدول  ،الشعب والاعتراف بحق الاختلاف احترام كرامة الفرد وخيار

في عالم ما بعد الحرب  دول،وربما لا توجد . العربية والإسلامية في واقعها الراهن
يسترخص فيها الناس إراقة الدماء ويستسهلون انتهاك الحقوق والحرمات في  ،الباردة

  .ربيةالعالدول الإسلامية و ما هو الحال في مثل صراعهم السياسي
الطائفية، أو تلك التي يغلب عليها  النزاعات لىمثال عأبرز لعل  :طائفية أسباب - 1

العامل الطائفي، ما يجري في الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق ولبنان، 

                                                 

  :نترنتمن موقع الإ، 01/02/1020يوم : تاريخ التصفح، "الدولة والصراع"محمد بن المختار الشنقيطي، ( 1)
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a3bebb90-a618-4e1d-8215-30a0a8cd7443 

 .111ص  تامر بكر، المرجع السابق،( 2)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a3bebb90-a618-4e1d-8215-30a0a8cd7443
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بالإضافة إلى اليمن والبحرين، حيث تعتبر الطائفية العامل الرئيس في الصراعات الداخلية 
على هذه  اى درجة أن بعض المحللين السياسيين والأمنيين أطلقوفي هذه البلدان، إل

يها إيران والسعودية طائفي، تلعب فالطابع الالنزاعات اسم الحرب الباردة الجديدة ذات 
بل يتسابقان على النفوذ في الأنظمة السياسية  ، حيث لا يتواجهان عسكرياةًا رئيسأدوارً

 .(1) بين طائفتي السنة والشيعة غالبًازاع الن صبحللدول الضعيفة في المنطقة، لي
فالحكومات التي تنجح في أهمها فشل مشاريع التنمية الاقتصادية، : أسباب اقتصادية – 0

نوعا من الرضا  بلدانها إلى الإقلاع الاقتصادي تكتسب عادةً مشاريعها الاقتصادية وتقود
ل الإسلامية تعاني من ض على نقص الشرعية السياسية، لكن أغلب حكومات الدويعوِّ

شرعية تم تعويضها فلا التضحية بال ،الحل صعبةو، مما جعل الأزمة مركبة االخللين معً
حفظت لهم كرامتهم الفردية وخياراتهم فولا منحت الناس حرياتهم  ،بنهضة اقتصادية

لبناء وهكذا لم تجد الجماهير الإسلامية متنفسا في بناء السلطة ولا في أدائها، فا. الجماعية
 .الغير فعَّ داءوالأغير شرعي 

أهمها نقص العدل الاجتماعي الذي ينتج الرضا بالسلطة أو  :أسباب اجتماعية – 5 
التغاضي عنها على الأقل، ويعين على الانسجام الاجتماعي والتآلف السياسي، ففي أغلب 

والمحاسبة، بشكل  الدول الإسلامية يسود الظلم الاجتماعي والأثرة وتقل الشفافية والمراقبة
م الدولة قوى اجتماعية عريضة من حقها حر لم يعد له وجود في أغلب دول العالم، وتَ

الشرعي في السلطة والثروة، وإن كانت لهذه القوى الاجتماعية خصوصيات ثقافية أو 
لم  .من مكونات المجتمع نمكوِّكا من الاعتراف بها فقد تم كبتها بسطوة وشدة بدلً عرقية
الظلم "ذا الظلم الاجتماعي ليمر بدون أثر سلبي على بنية الدولة والمجتمع، لأن يكن ه

حسب تعبير ابن خلدون، والصراعات الداخلية مظهر من مظاهر  "مؤذن بخراب العمران
نزوح أغلب سكان الريف إلى المدينة سببا اجتماعيا تزايد ظاهرة هذا الخراب، ولعل في 

                                                 

(1)  Gregory Gause, Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War, Brookings 

Doha Center Analysis Paper, Brooking Doha Center, Doha, Qatar, N° 11, July 2014, pp 1-5. 
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آخر، فأهل الريف أكثر زهدا في خدمات الدولة وأخف عبئا عليها من أهل الحضر الذين 
 .(1)تنمو لديهم روح المطالبة وعدم الرضا بالتفاوت الاجتماعي 

ا في الهوية الثقافية بسبب الاستعمار وميراثه، وخصوص تفككمنها  :أسباب ثقافية – 2
النفسية  الكوابح م بعضحكَُّف الثقافة السياسية وتَخلُّتَكذلك و ،الدول التي استعمرتها فرنسا

الاجتماعية في الذهنية العربية جراء تجربة تاريخية غير موفقة في مجال علاقة الراعي و
 لقد أثمرت التجربة التاريخية البائسة في مجال الشرعية السياسية تشاؤما عميقا. بالرعية

 وقد، في الذهنية العربية تجاه أية محاولة للإصلاح السياسي السلمي والتعددية السياسية
كل محاولة للإصلاح لمبالغة بعض الموالين للأنظمة في وصف  ق هذا التشاؤم نتيجةًعمَّتَ

، "الفتنة"ي تبرير الظلم السياسي خوفا من ، وتفننهم ف"الفتنة"أو التعبير عن التعددية بصفة 
إبان غزوه لمصر متعللين " نابليون"ن بعض علماء الأزهر أفتى بعدم جواز مقاومة حتى أ

الباب أمام الأمل في الإصلاح والنضال  بأن ذلك فتنة، وهذه العقلية الجبرية التبريرية تسدُّ
 . (2) الخطيرةلانفجارات والتمزقات الداخلية المجال أمام احتمالات اتفتح و السلمي،

لقد عملت الدول الاستعمارية على إبقاء مناطق عديدة قابلة  :أسباب خارجية – 1
صلية، تحت مبررات قومية أو لغوية أو عرقية أو دينية أو نفصال عن دولها الأللا

وهو سلامية بمزيد من التمزيق والتفتيت، د الدول الإسياسية، مما أصبح يهدِّ أيديولوجية أو
. ب الأهليةووينذر بإشعال فتائل الحر أدى إلى حالة من عدم الاستقرار والضعف، ما

حق "نفصال تحت بند نا في أية لحظة لمساندة حركات الاوأصبح التدخل الخارجي ممك
" حق الدول في السيادة على أراضيها"لتفات إلى بند الا دون" الشعوب في تقرير مصيرها

دخل الخارجي أي توالغالب ألا ينتج عن ال، (3)"في سيادة دولة أخرى ةمنع تدخل أية دول"و

                                                 

 .، المرجع السابق"الدولة والصراع"محمد بن المختار الشنقيطي، ( 1)
 .نفس المرجع( 2)
 .120عصام محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص( 3)
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بقدر ما يؤدي إلى الإبقاء عليه في حدود معينة يمكن التحكم بها  حل حاسم للصراع
  .وتوجيهها

نتباه بالنسبة للتدخل الخارجي هو التعامل المزدوج مع حقوق إن ما يشد الا
وإن كانت تعاني من العنصرية  الأقليات، فعندما يتعلق الأمر بالأقليات المسلمة فهي

لشؤون الداخلية للبلد عدم التدخل في ا د والإبادة فإن المجتمع الدولي يلتزم بمبدأضطهاوالا
ضطهاد والغربي من ا للموقف الدوليبالنسبة قلية المسلمة، كما هو الحال د للأالمضطه 

لمنح الاستقلال للقوميات  وبسرعة قلية المسلمة في بورما، في حين تم التدخلوإبادة الأ
 .(1) ات تحت حكم الاتحاد السوفييتي سابقوروبية التي كانالأ

التفصيلات بشأن أسباب الصراعات الداخلية الإشارة إلى أن هذه التقسيمات و تجدر
 أسباب كونتكثيرا ما ففي الواقع  أما، النظري حليلهي من دواعي المنهجية والت

 .معةًالعربية مزيجا من هذه الأسباب مجتو الإسلامية الصراعات الداخلية في الدول
 النزاعات البينية: ثانيا

للأقطار الإسلامية سليما ولا عادلا ولا نهائيا، الغربي الاستعماري لم يكن التقسيم 
ولم  ستحدثةته عندما أبهم كثيرا من الحدود بين هذه الدول المعلى قوَّ ربل حافظ المستعم 

أو قنبلة قد تنفجر في دها بدقة، فأصبحت هذه الحدود المبهمة بمثابة نار تحت الهشيم يحدِّ
 .(2)لحظة بين الدول الإسلامية ةأي

إذ لا تخلو منطقة  دوله،على خريطة العالم الإسلامي انتشار النزاعات بين  ظلاحَيُ
إلى غاية سنة  باستقراء الأرقامحيث أنه  كامن،من مناطقه من نزاع ساخن أو آخر 

 (3) :ما يلي نيتبيَّ 1000

                                                 

 .120نفس المرجع، ص (1)
 .109، صنفس المرجع( 2)
من ، 21/05/1009يوم : تاريخ التصفح، "ألف قتيل500ضحاياه : النزاعات في العالم الإسلامي"إسماعيل محمد،( 3)

 : نترنتموقع الإ
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8105cfaf-99d3-41b2-bfa4-20770a61ed3e  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8105cfaf-99d3-41b2-bfa4-20770a61ed3e
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 .منها 12ي آسيا توجد نزاعات بين دولة إسلامية ف 12من بين  -
دولة منهكة في نزاعات بينية منذ  25هناك  ()إفريقيادولة إسلامية في  15ومن بين  -

 .عدة عقود
 .منها 21ع العالم الإسلامي تنازَ دولة عربية من منظومة دول 11هناك  -
 .نزاع إقليمي بينهمافي أمريكا الجنوبية دولتان إسلاميتان  -
 .تشهد دول شمال إفريقيا نزاعات حدودية وسياسيةزالت شهدت ولا -
 .تعتبر منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية منطقة نزاعات بينية كثيرة -
 .امنها بينيً ا وثلاثينسبعًالإسلامي تتنازع  مؤتمرمنظمة ال من بين الدول الأعضاء في -

ن دول العالم الإسلامي لم تخل أما عن التوزيع الزمني للنزاعات فإنه يمكن القول أ
وهي الفترة التي بدأت تظهر فيه دول  العشرين، من الصراع البيني منذ أربعينيات القرن

نظر للحقب الزمنية ال، وب2912إسلامية معاصرة مثل باكستان المنفصل عن الهند سنة 
ففي السنوات  .اميلاد نزاع جديد مع ميلاد كل دولة إسلامية جديدة تقريبً ظلاحَيُالمتعاقبة 

 نأفغانستا: كانت هناك أربع دول إسلامية متنازعة هي 2919 إلى غاية 2910من 
 (1):ظ الآتيلاحَيُوبمتابعة العقود المتتالية  ،إمارة أبو ظبيوالسعودية و اكستانوب

 .ازعت تسع دول إسلامية فيما بينهاتن 2909 إلى 2900من  -
 .دولة 12متنازعة إلى عدد الدول الارتفع  2959 إلى 2950من  -
 .دولة 11وصل العدد إلى  2929 إلى 2920من  -
 .دولة 12نقص العدد دولة واحدة ليعود إلى  2919 إلى 2910من  -
دولة، لكن بخروج عدة دول مثل  12بقي العدد كما هو  2999 إلى 2990ومن  -

بقائمة الدول  بوركينافاسو وموريتانيا ومالي من دائرة النزاعات، والتحاق أخرى جديدة

                                                 

() الإحصاء قد تم قبل انضمام الدولة الإفريقية السابعة والعشرين لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة هذا  للإشارة فإن
 .، وهي دولة ساحل العاج1002

 .نفس المرجع( 1)
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كستان االسابق مثل طاج السوفييتيالمتنازعة وهي الدول المستقلة عن الاتحاد 
 .وقيرغيزستان

 (1) :التالية ملاحظاتال ادة النظر في سنوات النزاع تبرزوبإع
 .(1000 – 2910) عقود  تةلس اتالنزاعبعض امتداد  -2
 .سنوات نزاعاأكثر ال 1000 – 2950 تعتبر السنوات الواقعة ما بين -1
 .نزاعا 11النزاعات إلى  عدد ن عقد السبعينات أعلى معدلات النزاع إذ وصلتضمَّ -2
نزاعا وقعت في فترة  212نجد أن  الإسلامي،بالنظر إلى عدد النزاعات في العالم  -1

 .إسلاميةدولة  22شاركت فيه ( 1000 – 2910)زمنية تزيد عن ستة عقود 
، ()عدد النزاعات التي خاضتهامن حيث فيما بينها  تختلف دول العالم الإسلامي

عدد الأطراف التي خاضت معها تلك النزاعات، فالعراق  من حيثإلى جانب اختلافها 
ف على أنه أكثر دولة إسلامية دخلت في نزاعات مع دول إسلامية أخرى، إذ صنََّمثلا يُ

ان للكويت النصيب نزاعا مع ست دول، ك أربعة عشربلغ عدد النزاعات التي خاضها 
وتعتبر السعودية وباكستان . نزاعات سبعإذ بلغت نزاعاتها مع العراق  منها الأكبر

وأفغانستان والعراق من أقدم الدول الإسلامية دخولا في نزاعات مع دول إسلامية أخرى، 
إلى  كما أن طاجكستان وقرغيزستان أحدث الدول الإسلامية دخولا في حلبة النزاعات

 .1000 غاية سنة
 لخسائرلأما عن خسائر النزاعات فإنه بالنظر إلى ما تقدمه الأرقام التقريبية 

ما ظ لاحَيُخلال نفس الفترة النزاعات بين دول العالم الإسلامي الناتجة عن  البشرية
 )2(:ليي

 .ألف قتيل 500ما يقرب من  البشرية في تلك النزاعاتخسائر ال تبلغ -

                                                 

  .نفس المرجع( 1)
() 0سلامية نزاعا، في الملحق رقم نظر الجدول الخاص بأكثر الدول الإللتفصيل أكثر أ. 
 .ع السابقإسماعيل محمد، المرج( 2)
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الضحايا عدد  بلغإذ  ،هما أكثر الفترات الزمنية خسائرعقد الثمانينات والتسعينيات  -
 .قتيلألف  000فيهما حوالي 

وشبه الجزيرة  ،حرب الخليج الأولى بين إيران والعراقفي منطقة الخليج العربي  -
 .خسائرحرب الخليج الثانية هما أكثر المناطق في العربية 

ر إذ سقط فيها أكثر من الدول الإسلامية في آسيا العبء الأكبر من الخسائتحملت  -
 .النزاعاتمن ضحايا % 90

مثل العراق وإيران والكويت وليبيا تتحمل  ،خاصة بالنفط، الدول الإسلامية الغنية -
 .الخسائرالعبء الأكبر من 

أن ترسيم ب يمكن الاستنتاجوباستقراء أسباب النزاع بين دول العالم الإسلامي 
 .()للنزاعات ر الأسباب إثارةًالحدود والخلاف حول مناطق معينة هما أكث

لخلاف حول شط العرب ل ت نتيجةًكانالعراق وإيران  بين حرب الخليج الأولىف
إلى ذلك  افةإض ،نب الصراع على النفوذ في المنطقةإلى جاهما والمناطق الحدودية بين

، حول شريط أوزو الحدودي ، والليبي التشاديحول الحدود النزاع العراقي الكويتي
ميروني النيجيري حول ترسيم الحدود على بحيرة تشاد، والإندونيسي الماليزي حول والكا

إلى غير ذلك من  ،سرحد الحدوديحول إقليم  مجموعة من الجزر، والأفغاني الباكستاني
نسبة النزاعات التي كان سببها غير الخلافات الحدودية أو المناطق  أما ،النزاعات

 .(1) %1 لا تتعدىفالمتنازع عليها 
لواقع موضوعي  مما سبق يتبين أن مصطلح العالم الإسلامي هو مفهوم مركب

لغة و دينو ستراتيجيإموقع  عوامل قوة ووحدة من هيحمل في ثنايا فرغم كونهمعقد، 
 علىيظهر إلا أنه  ومصير مشترك لا يضاهيه فيها تنظيم أو تكتل معاصر آخر، وتاريخ

الأول حيث تتجاذبه عوامل عدة داخلية  المستوى العملي في صورة منافية للوضع
                                                 

() 5للتفصيل أكثر أنظر الجدول الخاص بأهم النزاعات التي تسبب فيها الخلاف السياسي، في الملحق رقم. 
 .إسماعيل محمد، المرجع السابق (1)
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وخارجية ونفسية وفكرية وتاريخية أدت إلى ضعفه على جميع الأصعدة الثقافية 
 . والاقتصادية والسياسية والأمنية

   حول مفهوم الغرب  : المبحث الثاني
 هاتداولتم لقد ظهرت في ظل النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة مفاهيم جديدة 

، أهم على جميع الأصعدة الأكاديمية والإعلامية والرسمية بوتيرة متسارعةكثفة وبصورة م
ب ، وكذا مفهوم الغرب كقطم الدولي الجديد، مفهوم العولمةمفهوم النظا: هذه المفاهيم

  .منها على التوالي ل َّ، وفيما يلي سيتم شرح كمركزي في ظل هذا النظام الدولي
 دولي الجديد مفهوم النظام ال: المطلب الأول

الدولي ليس النظام  يتبلور بعد نهاية الحرب الباردة إن النظام الدولي الذي أخذ
ة كبيرة في العالم بعد حدوث هز تتشكل عادة، فالنظم الدولية الوحيد في التاريخ الحديث

نظام الر هيكلي في توزيع القوة والثروة، وبناءً على هذا الأخير يأخذ يُّيحدث بعدها تغ
والواقع أن نشأة النظام الدولي  ،(1)عدد الدول الأكثر قوة وثروة فيه شكله من حيث يالدول

عت الممالك حين وقََّ 2511خ لها تحديدا عام ؤرََّيُ لي أربعة قرون مضت،اتعود إلى حو
الأوروبية معاهدة الصلح المسماة وستفاليا التي أنهت الحروب الدينية في أوروبا، 

لدول لاحترام الحدود السياسية : هاأهمئ ذات طبيعة سياسية ووضعت لأول مرة عدة مباد
كما أرست نظام ديبلوماسية  ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإقرار مبدأ المساواة

القول أن النظام الدولي قد شهد ثلاثة أشكال من حيث عدد ويمكن هذا  .(2)المؤتمرات
  :هي، والأطراف الفاعلة والمسيطرة فيه

قوى تمتلك من مصادر القوة والنفوذ ما يجعلها يتميز بوجود  :د الأقطابعدمتنظام    -
 .تتبوأ مركزا هاما على قمة الهرم الدولي، وقد ساد في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية

                                                 

جتماعي، ، جمعية الإصلاح الامجلة المجتمع، "ستمرار والسقوطنظام العالمي الجديد بين الاال"عبد الله الشيخ، ( 1)
 .10، ص 2991 ، جويلية2202الكويت، ع

 .10محمد عوض الهزايمة، المرجع السابق، ص ( 2)
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يتحدد بوجود قوتين عظميين تمتلكان من مصادر القوة والنفوذ  :ةالقطبينظام الثنائية    -
ة دولية أخرى، وتسود العلاقات الدولية فيه عملية الاستقطاب لباقي ما لم تتح لأية وحد

صراعي، وقد هيمن هذا النظام على العلاقات الدولية لما بعد وفي إطار تنافسي  الدول
 .(1)تحاد السوفييتيبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والا الحرب العالمية الثانية

الهرم الدولي،  قمة علىبالتربع دولة واحدة  انفرادأبرز معالمه  :يةالقطب يةداحنظام الأ  -
د هذا تمتلك من القوة والنفوذ ما لم تمتلكه غيرها من وحدات النظام الدولي، وقد تجسَّ

، حيث أنه (2)السوفييتيتحاد للعالم منذ انهيار الاالنظام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
النظام الدولي يشهد بطرق متسارعة تغيرات  بدأ القرن العشرين اتيمنذ منتصف ثمانينو

، ذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةجذرية في معادلة توازن العلاقات الدولية التي تأسست من
تحاد ، وفي مقدمتها تفاقم مشكلات الاات هذه التغيرات إلى منطلقات عدةوتعود مكون

مر من أيدي قادته الذين حاولوا بعد انفلات زمام الأ ، وذلكالتي آلت إلى انهياره السوفييتي
 ،الشفافيةالتي تعني  "الغلاسنوست"وسياسية من خلال  القيام بإصلاحات اقتصادية

معادلة الدولية لفتراجع عن مكانته كأحد قطبي ا ،إعادة البناءالتي تعني " البروسترويكا"و
لإعلان وحدتها وتستعد  ، وكانت أوروبا من ناحية ثانية تستكمل خطواتهاالتي كانت قائمة

وجه الولايات  ، أما اليابان من ناحية ثالثة فقد أصبح يشكل قوة منافسة هائلة فيالتكاملية
، أمام ظهور بوادر نظام عالمي جديدلقد أفسحت هذه التغيرات المجال . المتحدة الأمريكية

 لق فريق على هذه المرحلة تسميةفقد أطوقد اختلف المحللون في البداية حول نوعه، 
 للاندماجالذي سعى  السوفييتيتحاد مع السياسة الخارجية للا تماشيا" الوفاق الدولي الجديد"

، بينما لة النظام الدولي أحادي القطبيةمرح في حين سمَّاها فريق آخر، في المجتمع الدولي

                                                 

 .25، ص 1000، 2، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طقضايا معاصرةعدنان سليمان الأحمد وعدنان المجالي، ( 1)
 .11محمد عوض الهزايمة، المرجع السابق، ص( 2)
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 ماومن ثم ، (1)ذهب فريق ثالث إلى أن النظام الدولي الجديد سوف يكون متعدد الأقطاب
 :؟أهدافههي  ماو خصائصه،ما هي النظام الدولي الجديد، تعريف 

  تعريف النظام الدولي الجديد :الأولالفرع 
إذا كانت الكتابات التي ظهرت حول الدور الأمريكي في قيادة العالم تعود إلى 

بالتراجع "ك على أثر ما اصطلح على تسميته ، وذلالقرن العشرين اتيأواخر ثمانين
النظام الدولي الجديد وطبيعته وفحواه تعود  لتشكّحول  الصادرة لكتابات، فإن ا"السوفييتي

يين الإعلامو الأكاديميين تهافت، كما أن ما ظهر من من نفس القرنتسعينيات البداية  إلى
ن من وجهة نظره وانطلاقا م كلٌ ،هذا النظام وتقييمهمفهوم براز لإرجال السياسة و

 خيرهذا الأ عن الإعلانأن  واقعالفي و لمصطلح،يدل على مدى أهمية هذا ا ،مصالحه
الخليج حرب اندلاع أي مباشرة بعد  ،2992لنصف الثاني من شهر جانفي يعود إلى ا

بقيادة الأطلسي حلف الشمال هجوم دول  أ، عندما بدالثانية في السابع عشر من نفس الشهر
الرئيس الأمريكي جورج  هالآونة وجََّ تلك، في على العراق يةمريكالولايات المتحدة الأ

إن ساعة تحرير : "با للشعب الأمريكي جاء فيهخطا  George H. W. Bush بوش
 .(2)" نظاما دوليا جديدا سيظهر بعد ذلكن إالكويت قد بدأت، و
ما و ،معنىأكثر من  قابل للتفسير علىغامض و" النظام الدولي الجديد"إن مصطلح 

مية محترمة في الغرب نفسه لإيجاد تعريف دقيق محاولات عل من لَذ بُ ماهو  ذلك يؤكد
 .بشأنه، لكنها فشلت جميعا في الإجماع حول تعريف جامع مانع للمصطلح

لورانس "السابق الأمريكية ائب وزير الخارجية في سياق متصل قال ن
ن عليه شكل لا أستطيع أن أصف لكم ما سيكو" :Lawrence Eagleburger"إينجلبرغر

ر الرئاسة لشؤون الأمن نائب مستشا حصرَّفي حين ، "جديدالنظام الدولي ال
                                                 

، دار بيسان للطبع، بيروت، الثالث في ظل النظام العالمي الجديد قتصاد السياسي وقضايا العالمالاأحمد بيضون، ( 1)
 .219 -211، ص ص 2992، 1طلبنان، 

مجلة ، "ستعمار الحديثديات الاادة العالم وتحيالنظام الدولي الجديد بين الطموح الأمريكي لق"مبروك غضبان، ( 2)
 .201، ص 2991، 2، جامعة باتنة، عجتماعية والإنسانيةالعلوم الا
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لا نزال غير متأكدين تماما من الشكل " :قائلا Robert Gates "روبرت غيتس"القومي
شار السابق لشؤون الأمن القومي أما المست، "هر عليه رقعة الشطرنج في النهايةالذي ستظ

ت أدري حقا ما يعنيه هذا لس" :قالف Zbigniew Brzezinski" زبيجنيو بريجنسكي"
 ".المصطلح

 في فالمفكرون أقل حذرا وأكثر وضوحا أما خارج الولايات المتحدة الأمريكية
 Denis Hilly "يس هيليدين"، فالنائب البريطاني بالنظام الدولي الجديدتحديد المقصود 

رضتها إن الرئيس بوش حين أعلن أن العقوبات التي ف: "ام المقصود حين كتبد النظحدَّ
ق الملايين الآمال علَّ ،"نظام عالمي جديد"ن أن ترسي أسس الأمم المتحدة على العراق يمك

 وايالأن الن ،د في رحم الأكاذيبولَنت أن النظام الجديد يُ، غير أن حرب الخليج بيَّعلى ذلك
 الاقتصادي، أما المؤرخ "ة الأزمة تميل إلى استخدام القوةالأمريكية كانت منذ بداي

 أن مـتُل من موقعي عَ: "لقاف John Kinith Galbert "جون كينيث غالبرت"بريطاني ال
 .(1)"هذا مجرد كلام لا جوهر

إذن فالجميع يؤكد أن المقصود من النظام الدولي الجديد في الخطاب الأمريكي ليس 
الم اد في عهو النظام المنشود الذي تبحث عنه الغالبية الساحقة من الشعوب والدول والأفر

هيكلة النظام  ، بل إنه ليس جديدا إلا بمعنى واحد فقط هو إعادةما بعد الحرب الباردة
بغرض احتواء دول  ،، بعد التغيرات التي حدثت في المعسكر الشيوعيالإمبريالي السابق

ل وشعوب العالم الأخرى مواجهة دوفي شرق أوروبا لتعزيز وحدة دول الغرب والشمال 
أخرى يعني هذا النظام إعادة توزيع مراكز النفوذ والغنائم بعبارة و، في الجنوب

ا العسكرية بشكل والحصص على المستوى العالمي بما يضمن لأمريكا استمرار سيطرته

                                                 

         ،2991، 2، مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطا، طالنظام الدولي بين المقصود والمنشودمحمد خليفة، ( 1)
 .  21 -22ص ص 
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قتصادية ، ويضمن لها مركزا اقتصاديا وتجاريا مرموقا بين القوى الامطلق على العالم
 . (1)خاصة منها أوروبا واليابان  المنافسة لها

هو وضع وليس " النظام الدولي الجديد"النظر عن الطرح الذي يرى أن غض ب
، لأنها د في النظرية الأمريكيةمََّتعَمُ" نظام دولي جديد"لواضح أن مصطلح نظاما، فإنه من ا

، ومازالت تسعى لتكريس هذا النظام دة طويلة بواسطة أجهزتها المختصةطت له منذ مخطَّ
ي ، سيما أن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية فدائمالواقع الدولي بشكل منتظم و في

ق لها عن طريق ما سبَالمُ ، وإنما تعتمد على التحضيرالسياسة الدولية ليست ارتجالية
مثل مركز دراسات الشرق  ،يسمى بالدراسات المستقبلية في المعاهد المتخصصة إقليميا

محليا ن عنها والدعاية لها قبل الإعلا ،...مركز دراسات جنوب شرق آسياو الأوسط
 . (2)دوليا و

 خصائص النظام الدولي الجديد : الفرع الثاني
فما من نظام دولي يقوم مقام نظام آخر إلا  نفسه،في كل مرة يعيد التاريخ ن إ

 :أهمهاوتتكرر فيه مجموعة من العناصر 
 .كل نظام دولي تسبقه حرب أو حروب أن -
 .فيهمن الدول التي تعتبر الأطراف الأكثر فاعلية أن كل نظام دولي يفرز مجموعة  -
وإعادة الأمور إلى الوضع الذي  للقوى،ن كل نظام دولي يرغب في إقامة توازن أ -

 .طبيعيايعتبره 
لم والأمن ج آليات جديدة تساهم في العمل على إرساء قواعد السِّنت ن كل نظام دولي يُأ -

 .(3) العالميين
                                                 

 .  25 -20نفس المرجع، ص ص ( 1)
، مجموعة أعمال الملتقى الدولي حول النظام الدولي الجديد خلفيات وآفاق الوضع العالمي الجديدعمر صدوق، ( 2)

 .  22، ص 2992الح العالم الثالث، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة البليدة، ومص
، القسم الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الأصول والتطور والأشخاص: المجتمع الدوليمبروك غضبان، ( 3)

 .     115، ص 2991، 2الجزائر، ط



 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

75 

 

 :القطبية السابق ما يليالثنائية عن نظام ظام الدولي الجديد ز النميِّومن أهم ما يُ
 .()السوفييتيتحاد لاى الأحادية القطبية بعد انهيار اإل العالم من الثنائية القطبية انتقال (2
 :ناس القوة  الاقتصادية إلى عالميانقسام العالم على أس (1

من الثروة % 10حتكر يمن سكان العالم و% 10مثل حوالي ي عالم الدول المتقدمة -    
 .الاقتصادية

من سكان العالم وليس لها من نصيبها إلا % 20مثل حوالي ي ،عالم الدول المتخلفة -     
 .العالميةمن مجموع الثروات الاقتصادية % 10

بروز قوة واحدة رائدة ومؤثرة في  وذلك بعد، يديولوجية الدوليةب الصراعات الأغيا  (2
 .الأمريكيةوهي الولايات المتحدة  ألا السياسة الدولية أحداث المجتمع الدولي وفي

 .وطغيان الخوصصة على القطاع العامالتحرير الاقتصادي   (1
وإحلال نظام التعددية الحزبية محل نظام  ،تنامي الديمقراطية في دول الجنوب (0

 .سابقاالأحادية الحزبية في العديد من الدول الاشتراكية 
 (1).التسلحالتخفيف من حدة السباق نحو  (5
 .السوفييتيتزايد أعضاء المجتمع الدولي بعد تفكك الاتحاد  (2
 .تداخل وتشابك القضايا الإقليمية بالقضايا الدولية (1
ل تدخُّ وكذالثورة الاتصالات  نتيجةً ، وذلكالدولةاختراق المفهوم التقليدي لسيادة  (9

 (2).الداخليةالمؤسسات المالية الدولية في سياسات الدول 
تقلالها وحصول كل الدول والشعوب على اس ،ستعمار السياسي من العالمل الازوا  (20

 .والصحراء الغربية فريقيا وأمريكا اللاتينية باستثناء فلسطينإالسياسي في كل من آسيا و
                                                 

() سة بين النظام الدولي القديم والنظام الدولي الجديد في الملحق للتفصيل أكثر أنظر الجدول المتعلق بالفروق الرئي
 .2رقم

 .10 -29عمر صدوق، المرجع السابق، ص ص ( 1)
   ،2990أفريل / ، مارس1و 2، العددان مجلة عالم الفكر، "أي هيكل للنظام الدولي الجديد"ناصف يوسف حتي، ( 2)

 .   21 ص
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 (1).ية كأكبر قوة اقتصادية في العالمظهور الولايات المتحدة الأمريك   (22
، حيث أصبح من السهل  سة الأمريكيةى مؤسسة تابعة للسياحول الأمم المتحدة إلت   (21

ت من مجلس الأمن والجمعية على الولايات المتحدة أن تستصدر ما تشاء من القرارا
، وبذلك أصبحت الأمم المتحدة واجهة خليج الثانية، كما حدث في قرارات حرب الالعامة

تمثل  ابقانت في عهد النظام الدولي السبعد أن ك ،والسياسات الأمريكية دولية للمصالح
 .منبرا للدول الصغرى والمتخلفة ومتنفسا لهاعلى الأقل 

في عهد  عليه تدهور المركز الاقتصادي النسبي لدول الجنوب بوتيرة أكبر مما كانت (22
ات من القرن العشرين، ياية الثمانينحيث أن معدلات النمو انخفضت منذ نه ،الثنائية القطبية

أن عملية التخلف والتهميش وفرض آليات التبعية هو  والجديد في النظام الدولي الجديد
آليات النظام عتماد ال الجنوب على نة قوامها إجبار دوعلَتحولت إلى عملية سياسية مُ

، فيتم إجبار تلك الدول على تى ولو كان ذلك على حساب مصالحها، حالرأسمالي العالمي
، ت الصناعية للدول الرأسماليةنتجافتح أسواقها ذات القدرات التنافسية المحدودة أمام الم

 .(2)وإجبارها على بيع ممتلكاتها العامة للوفاء بالديون وأقساط خدمتها
  النظام الدولي الجديد أهداف :الثالثالفرع 

لقد كان من الطبيعي بعد انتهاء الحرب الباردة وما حملته من مخاطر أن تنشأ 
 لقانون الدولي والشرعية الدوليةاعات بظهور نظام دولي جديد، مبني على مبادئ توقُّ
لم والأمن الدوليين، غير أن أحداث التسعينيات من القرن العشرين جاءت حقق فيه السِّتوي

بعيد مخيبة لهذه التوقعات، فما لبث أن ظهر هذا النظام الدولي الجديد كنظام  إلى حدٍَّ
صارها في الحرب تهيمن عليه قوة دولية واحدة أعلنت حقها في قيادة العالم بحكم انت

                                                 

 .  20 – 21، ص ص 2991، 2شهاب، الجزائر، ط، شركة الإعصار الخليجأسامة عكنان، ( 1)
، مركز الدراسات قضايا إسلامية معاصرة، في "التحولات الدولية وآثارها على العالم الإسلامي"محمد السيد سليم،  (2)

 .201ص ، 2992، 1قتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، طكلية الا الآسيوية،



 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

77 

 

من مقومات القوة السياسية والاقتصادية  فريدٍ ع الباردة، وبحكم ما تمتلكه من تجمَُّ
 .(1) قوة دولية أخرى والعسكرية والتقنية لا تمتلكها مجتمعةً

، باعتبار نة وأخرى خفيةعلَجديد إلى أهداف مُيمكن تقسيم أهداف النظام الدولي ال
  "الأب رج بوشجو" الأمريكيرئيس الظام من طرف تم الإعلان عن هذا النقد أنه 

George H. W. Bush ًنةعلَمُيمكن اعتبارها أهدافا التي ، هذه الأخيرة ها أهدافمبرز ،
يمكن  إلا أنه الإعلان عنها لم يتمرغم أنه خفية  إستراتيجيةا هناك أهدافً إنفي حين 

اف يمكن تلخيص أهم الأهدثم  من، وهذا النظام ظلي استنتاجها من خلال مسيرة العالم ف
 :فيما يلي الدولي الجديدالمعلنة والخفية للنظام 

من  الحادي عشرفي أمام الكونغرس الأمريكي  له في خطاب: نةعلَالأهداف المُ
بالنظام الدولي  العالمَ" الأب جورج بوش"ر الرئيس الأمريكي بشَّ 2990سنة سبتمبر 

ا ل، وأكثر أمنًدالع البحث عنفي  االًفعَّالإرهاب،  من امتحررً اعهدً: "سيكونوبأنه  ،الجديد
تنعم أن  اجنوبًا وشمالًو اشرقًو اعصر تستطيع فيه كل أمم العالم غربًلام، السَّ طلب في

نة للنظام الدولي علَالمُالأهداف أهم  إيجاز من هنا يمكن ،(2)"بالرخاء وتعيش في تناغم
 :ما يليفيالجديد 

واحترام دور  رار العالمي من خلال تطبيق قواعد الشرعية الدوليةالمحافظة على الاستق -
 .هيئة الأمم المتحدة

 .سيادة النظام الديمقراطي الحر الذي يحترم إرادة الشعوب ويعمل وفق قراراتها السيدة -
وعدم التدخل في شؤونها  احترام سيادة كل دولة وعدم المساس بوحدتها الوطنية -

 .الداخلية
 .وحقوق الإنسان الإعلاميةو السياسيةو الفكريةو قوق والحريات الأساسيةتكريس الح -

                                                 

 . 20، ص1002، 2، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، طأسئلة ما بعد الحرب الباردة: التسعينات السيد أمين شلبي،( 1)
، 2المجلد الأول، دار الشروق، القاهرة، مصر، طموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ، بد الوهاب المسيريع( 2)

 .221، ص 2999

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 .العالمينزع السلاح النووي ووضع حد للحروب الأهلية والدولية وإرساء دعائم السلم  -
 .النموماليا وتقنيا وعلميا لتحقيق  مساعدتهادعم الدول الفقيرة في تنظيم اقتصادياتها و -
لة لمشكل الشرق الأوسط وإنهاء حالة الصراع العربي إيجاد تسوية عادلة وشام -

  .الإسرائيلي
إلى أي مدى يمكن  :هو في هذا الصددالسؤال المطروح إن  :الخفيةالأهداف 
والأمن والسلام والرخاء الواردة في خطاب الرئيس  العدلو الحرية اعتبار شعارات

محاولة لإضفاء الشرعية مجرد  أم أنها ؟،جديد دوليلنظام حقيقية كأهداف الأمريكي 
 .أحادي القطبية في عالم ما بعد الحرب الباردة (1)الأيديولوجية على ممارسة القوة

إن المتتبع للواقع الدولي وللسياسة الخارجية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب 
خالفة تماما للسياسة ، فهي ممجرد شعارات غير جادة الوعودهذه  الباردة سيتبين له أن

جليا فيما  تظهر حقيقيةوخفية  اأهدافوالتي تعكس ، المنتهجة فعليا ريكية الإمبرياليةالأم
 :أهمها ،الساحة الدولية على بعد

على باقي  فرض منظومة القيم الرأسمالية والليبرالية سعي النظام الدولي الجديد إلى -
كما أنه  ،ير التجارةذاته وإنما كأداة لفتح الأسواق وتحرحد وهو ليس غاية في  ،العالم دول

، فالسعي لفرض القيم الديمقراطية يأساسبشكل  الكبرى يتم بشكل يحقق مصالح القوى
يتوقف إذا كان في ذلك مساس بمصالح تلك القوى، ومن ثم فإنها مستعدة للتعاون مع 

ن مما يعني أ، الأنظمة التسلطية، بل والدفاع عنها، إذا كان ذلك يحقق مصالح تلك القوى
 .(2)لقيم الديمقراطية يتم بشكل انتقائي بالأساسنشر ا

                                                 

حميد لشهب، جداول للنشر : ، تعريبالأسباب والحلول..تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمينهانس كوكلر، ( 1)
 .11، ص1022، 2ط الترجمة والتوزيع، بيروت، لبنان،و
 .201، ص المرجع السابقمحمد السيد سليم، ( 2)
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تكوين جبهة واسعة من الدول الأوروبية وروسيا واليابان وكندا لمواجهة أي تحديات  -
مي الضحية الأولى وتعتبر منطقة العالم العربي والإسلا ،ممكنة من خارج هذه الجبهة

 .لهذا النظام
المنطقة ط بع النفط في الخليج، وربالسيطرة على ثروات الدول النامية وعلى منا -

 .عسكريا واقتصاديا بالغرب
 .ت وذلك لخدمة مصالح الدول الكبرىالتدخل عن طريق الأمم المتحدة لإدارة الأزما -
حتكار العلوم والتكنولوجيا وعدم تمكين دول عالم الجنوب من الحصول عليها إلّا بما ا -

 .متحدة الأمريكيةخاصة الولايات التسمح به الدول المتقدمة و
سواء بصورة مباشرة أو عن تدخل أمريكا وحلفائها في شؤون الدول النامية  زيادة -

تقديم الدعم للحركات عن طريق  وأ قتصادية،لف المؤسسات الدولية المالية والاطريق مخت
 .لمصالح الغرب لدول المتخلفة خدمةًالمناوئة لأنظمة الحكم في ا

واتهامها بكونها  ،في العالم الإسلامي ووضع حد لنموها الإسلاميةضرب الحركات  -
 .والدعايةإرهابا دوليا، والترويج لذلك بمختلف وسائل الإعلام تمثل 

 .كسر عزلة إسرائيل الدولية وفتح قنوات التعامل معها -
إسرائيل متفوقة في المشرق العربي  حتى تصبحتشجيع الاحتكار النووي الإسرائيلي،  -

  .ة الدمار الشاملفي مجال أسلح
والحيلولة دون تمكن  فرض الهيمنة والزعامة الأمريكية على مسرح السياسة الدولية، -

 .(1)قوى أخرى من منافستها بما في ذلك حلفائها التقليديين
بالنظام " من خلال التبشير الجديدة تحاولالأمريكية أن الليبرالية  ستنتج مما سبقيُ

 المعسكرقضى على  اجتماعيا جديداوثمة نظاما اقتصاديا  الإيحاء بأن "الجديد دوليال
والديمقراطية  اقتصادياالقائم على قانون السوق " الطبيعي"، وأعاد النظام الاشتراكي

هذا  إلا أن ،لدوليةمستوى العلاقات ا علىوحقوق الإنسان سياسيا ومبادئ الشرعية الدولية 
                                                 

 .91عدنان سليمان الأحمد وعدنان المجالي، المرجع السابق، ص ( 1)
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رغم التغير في موازين القوى الدولية  تمن حيث الممارسا النظام في الواقع ليس جديدا
في إطار ما يسمى  ومحاولة الاستفراد الأمريكي بالهيمنة على العالم الحرب الباردةبعد 

 .               (1)بالعولمة
 العولمة كأهم سمات النظام الدولي الجديد : المطلب الثاني

د نهاية الحرب بع عنها فجأةًقضية العولمة هي القضية التي كثر الحديث إن 
لم يعد الأمر يقتصر على ف، هاعن تدبيات التي تحدثمن الأ لهائ كمّيوجد حيث  ،الباردة

بل تعدى ليشمل  ،سة أو المهتمين بالشؤون العالميةمساهمات الاقتصاديين وعلماء السيا
، ولا غرو في الخ...وعلماء البيئة والطبيعة والفنانينمساهمات الاجتماعيين والإعلاميين 

، اهتمام كل هؤلاء استدعىالكثيرة ما ذلك لأن قضية العولمة لها من الجوانب والزوايا 
ز تحليله على جانب معين أن كل كاتب ركَّو خاصةً ها،حول والغموض بسما يثير اللُّوهو 

لو ويمكن تناول  وكمحاولة للإلمام بهذه الظاهرة قدر الإمكان. (2)من جوانب العولمة
، ، أبعادهامسبباتها ،أم موجهة من حيث كونها تلقائية لمة، طبيعتهاتعريف العوباختصار 

 .وأخيرا تأثيراتها ،أهدافها
 تعريف العولمة : الفرع الأول

الذي " فَوْعَلَة"اسم ثلاثي مزيد على وزن " العولمة"يعتبر لفظ من الناحية اللغوية 
أي وضع الشيء في " لَبَقَوْ"من " قَوْلَبَة"يدل على تحويل الشيء إلى وضعية أخرى، مثل 

وهذه الكلمة بهذه الصيغة الصرفية لم ترد في كلام العرب، والحاجة  صيغة قالب ما،
المعاصرة هي التي فرضت استعمالها، والعولمة على هذا الاعتبار هي وضع الشيء على 

 .(3)مستوى العالم
                                                 

 .19، ص 2991، ديسمبر2220، ع مجلة الهدف، "تناقضات وآفاق: ملامح الوضع الدولي الجديد"أحمد الجباعي، ( 1)
عدنان عباس علي، : ، ترجمةعلى الديمقراطية والرفاهية تداءالاع: ، فخ العولمةهانس بيترمارتين وهارلد شومان( 2)

 .1 -2، ص ص 2991، 2سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، ط
، 1،1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طقضايا في الفكر المعاصر محمد عابد الجابري،( 3)

  .136ص
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طابع إكساب الشيء "بأنها  Globalizationالعولمة Webstersمعجم  فرََّعكما 
  .(1) "تطبيقه عالميا وأوبخاصة جعل نطاقه  ،العالمية

فقد ذاع مصطلح العولمة في العقد الأخير من القرن  حيةصطلامن الناحية الاأما 
وقد ترافق هذا المفهوم مع مفاهيم أخرى مثل  ين بعد انهيار الاتحاد السوفييتي،العشر

  .(2)"الحضارات صدام"و" يبراليةلالديمقراطية ال"و" نهاية التاريخ"
لعولمة تعريفات بقدر عدد المؤلفين الذين كتبوا عنها، أو ربما بعدد يمكن القول أن ل

وانطلاقا من أن طرفي المعادلة  ، ومن ثمإليها من خلالها ونزوايا الرؤية التي ينظر الباحث
كان من الأفضل تناول تعريف  في الموضوع محل البحث هما العالم الإسلامي والغرب

عولمة من زاويتين بحسب انتماء أصحاب التعاريف، بمعنى تناول عينة من تعاريف ال
، وعينة أخرى منها في الأدبيات منها العولمة في الأدبيات الإسلامية أو على الأقل العربية

 .الغربية
 :الأدبيات الإسلامية بعض تعريف العولمة في - أولا

طبعة جديدة من هي إلا  ماويجري الت عزيزالدكتور عبد ال حسب رأين العولمة إ 
ثم  ،بعد الحرب العالمية الثانيةضت على الساحة الدولية ر التي فُ" ملء الفراغ"نظرية 

 .(3)صياغتها بما يتلاءم ومقتضيات الوضع العالمي الجديد تأعيد
م الدكتور محمد الأطرش توصيفا لمدخل اقتصادي ينحو المنحى قدََّومن جهته 

درجة اندماج أسواق العالم في " :فها بأنهاحيث عرَّ ،ة مسألة العولمةالإمبريقي في معالج

                                                 

(1)  Websters New collegiate Dictionary, 1991, P 521 .  
، 2، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طقاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدوليةأحمد سعيفان،  (2)

 .115، ص1001
   ، السنة العاشرة،99، عمجلة الفرقان، "تعريفات وملامح: العولمة ومستقبل العالم الإسلامي"ذياب عبد الكريم، ( 3)

 .15، ص2991جويلية 
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، ضمن إطار نيةحقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والتق
 .(1) "ا خضوع العالم لقوى السوق العالميةوتاليً ،رأسمالية حرية الأسواق

 اعتبر، حيث "العولمة"و" زةركَالمَ"ين مفهومي ز بميَّفالدكتور طه جابر العلواني أما 
 هي محاولة وضع الذات سواء كانت مجتمعا أو دولة أو اقتصادا أو ثقافة" المركزة"أن 

مركزا للعالم، وهي سعي مستمر كما تُرى مع الإسكندر الكبير ونابليون وصولا إلى 
يصبح نشر مفاهيم  الموجة الأمريكية لعالم ما بعد الحرب الباردة، وضمن هذا الجهد

أما . الديمقراطية واقتصاد السوق عبارة عن إعادة تشكيل الأطراف على صورة المركز
فهي شيء آخر في المساواة بين الأمم والشعوب والثقافات  –حسب رأيه  –العولمة 

انطلاقا من رؤية إلى العالم تتجاوز المركزية الغربية أي الشكل المعاصر للعولمة، وتنبع 
 . (2)ك في المعايير والقيموتوجهات كونية تنبثق من تواصل الأفكار ومن المشترَمن قيم 

الدكتور محمد عابد الجابري إلى ضرورة التمييز بين العولمة  دعافي حين 
لهيمنة وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصية، اهي إرادة   Globalizationوالعالمية، فالعولمة

رتقاء بالخصوصية إلى مستوى الا فيالطموح  فهي تمثل Universalismأما العالمية 
كد على أ وقد. (3)ح على ما هو عالميواء للعالم والعالمية تفتّفالعولمة احتعالمي، ومن ثم 

أن العولمة ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي فحسب، بل هي أيضا وبالدرجة 
  .(4)الأولى أيديولوجية تعكس الهيمنة على الآخر

                                                 

 -115، ص ص 2991، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طالعولمة والعربمد الأطرش، مح( 1)
112. 

   ،20110 ، القدس، فلسطين،عجريدة القدس، "رؤية مختلفة من مثقفي أمريكا المسلمين: العولمة"فادي إسماعيل، ( 2)
 .10، ص 1000ماي  1
، الكتاب الثاني، سلسلة فكر ونقد، الشبكة العربية للأبحاث يبرالية الجديدةالعولمة وأزمة اللمحمد عابد الجابري، ( 3)

 .22، ص1009، 2والنشر، بيروت، لبنان، ط
، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية ختيار والرفضجدلية العولمة بين الاعبد الجليل كاظم الوالي، ( 4)

 .00، ص 1020، 2المتحدة، ط



 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

83 

 

ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات " :أنهاب "برهان غليون"فها عرَّكما 
الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات 

يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد  [...]والمكتسبات التقنية والعلمية للحضارة 
 ،(1)"لهذه الدائرة المندمجة وبالتالي لهوامشها أيضا مصير الأطراف الوطنية المكونة

فالمقصود بالعولمة من وجهة نظر غليون هو الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية 
ا في طور من التطور الحضاري يصبح فيه مصير الإنسانية والتقنية والاقتصادية معً

هنا لا تعني التجانس والتساوي " الوحدة"أن معتبرا ستدرك ا هموحدا أو نازعا للتوحد، ولكن
ومجتمعات  ، ولكنها تعني درجة عالية من التفاعل بين مناطقيع أجزاء العالمبين جم

 .(2)ازدياد درجة التأثير والتأثر المتبادلين بشرية مختلفة وبالتالي
 :غربيةالأدبيات البعض تعريف العولمة في  -ثانيا 
مة بأنها الوجه الآخر للهيمنة، العول Roger Garaudyروجي غارودي  وصفلقد 

ى العالم، وأنها تعني الاستعمار، كما أعطى أو هي التسمية البديلة للهيمنة الشاملة عل
ا تعريفً "العولمة والأقلمة"في كتابه   Richard A. Higgott "وتيقريتشارد ه"البريطاني 

ي ما اعتدنا عليه في العالم الثالث، ولعدة قرون ه": للعولمة يصب في نفس الاتجاه مفاده
 .(3)"أن نطلق عليه الاستعمار

                                                 

، 1005، 2ط الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،الاتجاهات النظرية في تحليل العلاقات الدوليةعامر مصباح،  (1)
 .20ص

      ، 112، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عمجلة المستقبل العربي، "والعرب.. العولمة"نايف علي عبيد، ( 2)
 .11، ص2992جويلية 

، 2، دار الوافي للنشر، القاهرة، مصر، طمبراطورية الأمريكيةوانهيار الإ ..لميورهاب العالإفرغلي هارون، ( 3)
 .22، ص 1005

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+A.+Higgott%22


 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

84 

 

عملية يصبح بموجبها للأحداث " :بأنها  Mcgrew "ماجرو" هافرََّع في حين
تائج مهمة لأفراد ومجتمعات في أمكنة والقرارات والنشاطات في مكان ما من العالم ن

 .(1)"أخرى بعيدة
من  رغمالعلى  نهإلى القول بأ ذهب فقد  Philip Gummett "فليب غوميت" أما

ت السيادة القومية عملية العولمة قد ضربت بجذورها في أعماق بعض الميادين وتخطَّأن 
لها  تمازال دولة القومية، إلا أن القطاعات كالمال والإعلام والثقافةللدول في بعض ال

 ام مصطـلحًقـدَّكما  ،تجارة الخارجيةالكلمة الفصل في مسائل أخرى كالدفاع وحتى ال
 .Internationalization" (2)" "التدويل"هـو "العولمة"بديلا عن 

تعني أكثر من مجرد علاقة بين دولة ودول أخرى،  أن العولمةمما سبق يتبين 
كذلك العولمة ليست . فضلا عن كونها خارج تحكم الدول ،"دولية"وهي أكثر من مجرد 

ل، كما أن هناك أكثر من عملية عولمة واحدة فهناك حالة ثابتة وإنما هي عملية تحوّ
عولمة تختص بتنافس الدول الكبرى وثانية تختص بالإبداع والانتشار التقني مع آثاره 

تجارة، ورابعة تتعلق بالتحديث وجوانبه العسكرية والمدنية، وثالثة تختص بالإنتاج وال
 .والمجتمعات

صعوبة الإحاطة بهذه الظاهرة من  عكسيتعريفات العولمة  إضافة إلى أن تعدد
الناحيتين النظرية والعملية، فثمة اتفاق على عدم وضوح مفهوم العولمة، ووضع تعريف 

الأيديولوجية محدد ودقيق وشامل لها يبدو مسألة صعبة نظرا لتأثرها باتجاهات الباحثين 
 في غالبها ذه التعريفاته كما أن ،(3)ونظرا لحركية وتطور هذه الظاهرة من جهة أخرى

جديد  دوليظاهرة لنظام  من خلال اعتبارهاالجديد،  الدوليالعولمة والنظام  ربط بينت
ينزع إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل بين جميع دول العالم في جميع المجالات، 

                                                 

           ، 2، ع15، مجلد جتماعيةمجلة العلوم الا، "المفهوم المظاهر والمسببات: العولمة"أحمد عبد الرحمان أحمد، ( 1)
 . 01، ص2991ربيع 

  . 11، صالسابق المرجع نايف علي عبيد، (2)
 . 115حمد سعيفان، المرجع السابق، صأ( 3)
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التبعية "بأنها وصف العولمةفي في هذا النظام صفة سيادة الدولة، لذا يمكن بحيث تخت
 ."الأمركة"، أو"الهيمنة الغربية"، أو"الاستعمار الجديد"، أو(1)"العالمية

 طبيعة العولمة : الفرع الثاني
رغم أن بعض منظري ف، ة من حيث كونها موجهة أم تلقائيةأما عن طبيعة العولم

ا يحاء بأن الأمر يتعلق بحدث شبيه بالأحداث الطبيعية التي لا قدرة لنالعولمة حاولوا الإ
أنها نتيجة حتمية للتطور التكنولوجي والاقتصادي و، وجههافي الوقوف  وأها على ردِّ

بأن  ،على العكس من ذلك ،رأىإلا أن البعض الآخر  ،(2)وهو أمر لا نملك إلا الإذعان له
عت معينة بوعي وإرادة الحكومات والبرلمانات التي وقَّأوجدتها سياسات قد هذه العولمة 

جز أمام ، وألغت الحدود والحوابقت السياسات الليبرالية الجديدةعلى القوانين التي ط
، لتي حققها العمال والطبقة الوسطى، وسحبت المكاسب احركات تنقل رؤوس الأموال

تتولى توقيع العقوبات على من سالتي بالتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية  وانتهاءً
 بل ،ومن ثم فإن العولمة لم تكن حتمية لا يمكن تجنبها ،ة حرية التجارةلا يذعن لسياس

 .(3)إرادات سياسية واعية  عن تعبير
 أسباب العولمة: الفرع الثالث

من الصعب إرجاع العولمة إلى عامل واحد أو اثنين، فهناك أكثر من عامل له دور 
ن الأسباب والنتائج تختلط، بمعنى أن النتيجة تصير سببا لمزيد إيس ذلك فحسب بل فيها، ل

العولمة أسباب خر من مظاهرها، وخلاصة الأمر أن من العولمة، والسبب يصير مظهرا آ

                                                 

، 2، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، طالخروج من فخ العولمةكمال الدين عبد الغني المرسي، ( 1)
 .22، ص1000

                      ،111، عمجلة العربي، "حتى لا تتحول الرأسمالية إلى حيوان شره: العولمة وفخاخها"محمد الرميحي، ( 2)
 .11، ص 2999مارس 

 .20هانس بيترمارتين وهارلد شومان، المرجع السابق، ص ( 3)
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إلى درجة تجعل من  ،البعض ي من أثر بعضهاقوِّليست عديدة فحسب بل متداخلة تُ
 ( 1):منها، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي الصعب تحديد الأهمية النسبية لكل 

 .حرير التجارة الخارجية بين الدولت .2
 .ركة التكامل الاقتصادي بين الدولتزايد ح .1
 .الجنسياتتنامي وانتشار الشركات متعددة  .2
 .ورفع القيود عن النشاط الاقتصاديتحرير الاقتصاديات  .1
 .لإعلامواالاتصال والتطورات التقنية الهائلة في مجالات الصناعة  .0
 .مقابل تقلص القطاع العام خوصصةالتزايد حركة  .5
 .الغربية جية نحو الرأسمالية والديمقراطيةيديولوالتحولات الأ .2

 أبعاد العولمة : الفرع الرابع
  (2):أصنافخمسة  فيأبعاد العولمة  "James Rosenau"جيمس روزنو"ف صنَّ

 .والإعلامفي جميع وسائل الاتصال  الثورة التقنية الهائلةيتمثل في : البعد التكنولوجي  -
وهو ما يعكس تزايد وتيرتها خاصة في دول  ،عولمة النزاعاتيشمل : البعد السياسي  -

 .الجنوب
الشركات متعددة و ،الهجرةو العمالةوتدويل رأس المال  ضمي: البعد الاقتصادي  -

لية على لية الدووسيطرة المؤسسات الما ،العالمي الاقتصادإعادة هيكلة و الجنسيات
   .يالنشاط الاقتصاد

ومحاولاتها إقامة  ،النزاعات الحد منيشمل دور المنظمات الدولية في  :التعاونيالبعد   -
 .تعاون يشمل ميادين عديدة بين الدول في مختلف القارات

                                                 

 .50أحمد عبد الرحمان أحمد، المرجع السابق، ص ( 1)
، دار الجيل، بيروت، دراسة في المفاهيم والنظريات: التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنةمحمد بوعشة، ( 2)

 .29 -21، ص ص 2999، 2طلبنان، 
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، لا أنه يمثل أهم عامل في العولمةرغم أنه لا يمكن إدراكه بسهولة إ: البعد النفسي  -
فهم الظاهرة من خلال تأثير الأحداث والتغيرات في الرأي العام لأنه يتوقف عليه 

 .الداخلي والعالمي
 أهداف العولمة : الفرع الخامس
إنما ونطلاق من الطرح القائل بأن العولمة ليست قدرا حتميا لا يمكن إيقافه، إن الا

، الغربيمنة في هطرف القوى الم من (1)متخذة مسبقانتاج قرارات سياسية واقتصادية  هي
 (2):أهمها ،وراء العولمة مرجوة منأهداف إمكانية وجود إلى الحديث عن ؤدي ي

 .على جميع الأصعدة على العالمالغربية الهيمنة  -
دول القضاء على الهوية الثقافية والقومية وإلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي لل -

 .المتخلفة
  .يثة والثورة المعلوماتيةلحدتسهيل الحصول على المعلومات من خلال نشر التقنية ا -
 .الحرزيادة حجم التجارة العالمية من خلال فتح أبواب التنافس  -

 تأثيرات العولمة : الفرع السادس
علام قتصاد والعلوم والإالكثير من الآثار، في مجالات الا لقد أفرزت العولمة

ميع دول العالم ج مسَّتالتي و، ..نسان والسيادة الوطنيةوالثقافة والسياسة وحقوق الإ
هذه التأثيرات إلى  تصنيف يستدعيالأمر الذي  ،(3) شمالية وجنوبية، شرقية وغربية

 :إيجابية وأخرى سلبية
أن هناك مشاكل إنسانية مشتركة لا يمكن حلها الإيجابية فتتلخص في التأثيرات ما أ

ر أسلحة الدمار انتشاظاهرة الإرهاب و :أهمها ،السيادة الوطنية المطلقة للدولة من منظور
                                                 

 .250عبد الجليل كاظم الوالي، المرجع السابق، ص ( 1)
، دار البيارق، عمان، الأردن، ماهيتها، نشأتها، أهدافها، الخيار البديل: العولمةأبو زعرور محمد سعيد بن سهو، ( 2)

 .25، ص 2991، 2ط
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، تعامل معهانعكاساتها وكيفية الا: العولمة السياسيةفضل الله محمد إسماعيل، ( 3)

 .20 -10، ص ص 1001مصر، د ط، 
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الجريمة  المعدية وانتشاروالأمراض  الأوبئة خطرو امل والتهديدات النووية والبيئيةالش
 ، حيث أن من شأن التداخل والتفاعل بين أطراف المجتمع الدولي..وغيرهاوالمخدرات 

 .لحل هذه المشكلات وغيرها إيجاد حلول مشتركة وأكثر نجاعةً في ظل العولمة
ة فرص القوى التي كانت تسيطر في فمضاعتمثل في تفالسلبية  تأثيراتالأما 

مما يؤدي إلى  ،..وغيرها والثقافية التقنيةو العلميةو الاقتصاديةالأصل على عناصر القوة 
تزداد  في حين ق التناقض بين المجموعات البشرية، حيث تزداد الدول الغنية غنىتعمي

واتساع الفروق بين الدول اتساعا  الثروةتركز  ومما يعكس ازدياد ،(1)الدول الفقيرة فقراً 
مليار من  1.0يملكه  ما تضاهيمليارديرا في العالم يملكون ثروة  201أن  لهلا مثيل 

من الناتج العالمي % 10 من دول العالم تستحوذ على% 10وأن هناك  ،سكان العالم
موع المدخرات من مج% 10ويمتلك سكانها  ،من التجارة العالمية% 11الإجمالي وعلى

 .(2)العالمية

 لزمن طويلل كذلك فإن بعض المصطلحات المهمة التي شغلت ساحات الفكر والعم
لم يبق لها في ظل العولمة أي " حوار الشمال والجنوب"و" التحرر"و" العالم الثالث" مثل

النامية  ولالد اكلأصبح يتجاهل على نحو خطير مش" العالم المتقدم"، خاصة وأن معنىً
 .(3)لمتخلفةوا

انيا لتأثير النظام الدولي الجديد لَّم الدكتور وليد عبد الحي تحليلا كُقدَّفي هذا السياق 
تعكس  للتداخل والتدخل ثلاثة قطاعات حددظاهرة العولمة على سيادة الدول، حيث  همنو

 (4):وهي ،لدرجة اختراق ظاهرة العولمة للسيادة مستوياتثلاثة 

                                                 

 .22نايف علي عبيد، المرجع السابق، ص ( 1)
 .11محمد الرميحي، المرجع السابق، ص  (2)
 .21 هانس بيترمارتين وهارلد شومان، المرجع السابق، ص( 3)
، 2991، 2، دار الشروق للنشر، الجزائر، طات الدوليةتحول المسلمات في نظريات العلاقوليد عبد الحي، ( 4)

   .52ص
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 اسة الماليةوالسي العلاقات الخارجية: مثل ،م الدولةجة تحكُّتضاءل فيها درقطاعات ت   -2
 .يم الجمركي ثم التنافس الإقتصاديوالتنظ

 م الدولةقطاعات لم يصل فيها تأثير البيئة الدولية إلى الحد الأقصى مما جعل تحكَُّ   -1
وسياسات موازين  العلمي والبحثكما في الشؤون الثقافية والتعليم  ،أكثر قوة فيها

 .وعاتالمدف
، وهي قطاعات ما تزال درجة تحكم الدولة فيها أكبر من قطاعات التأثير الضعيف   -2

ونمط  ،وحفظ النظام الداخلي ،لدول الأخرىالعلاقات العسكرية مع ا: قطاع آخر مثل أي
  .ثم سياسات الضمان الاجتماعي ،نظـام الحكم

ذوبان الدولة  الخشية من هوالسلبية للعولمة  التأثيراتأخطر من هنا يتضح أن 
، وهو ما جعل البعض القومية، حيث تفقد فيها سيادتها المطلقة وخصوصا الدول الضعيفة

نفي للآخر وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع الأيديولوجي، : "بأنها العولمة فيعرِّ
 أدت إلىأن العولمة قد ورغم ، (1)"وأنها إرادة الهيمنة وطموح لسلب الآخر خصوصيته

وفي مجالات معينة، ستبقى الدولة لاعبا رئيسا بين  بنسب متفاوتة ةلدولاسيادة  اختراق
 .لاعبين عديدين ولكن لن تكون ذات سيطرة مطلقة

 ،متفائلةأقل ما يقال عنها أنها العولمة،  دورحول  م بعض المفكرين صورةفيما قدَّ
 (2):تتضمن محاولات للتوفيق بين العولمة مفادها أن

 .اعية على الصعيد الأيديولوجي والإقتصادي والسياسيالفردية والجم -
 .العلمانية والدين -
 .القطاع العام والخاص -
 .طرية والمصلحة الاقليميةالمصلحة القُ -

                                                 

، 1جتماعية، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط، سلسلة العلوم الاالعولمة والنظام العالمي الجديدعلي العطار، ( 1)
 .22، ص1001

 .220، ص 1002، 1ط، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، العولمة والطريق الثالثالسيد يسين، ( 2)
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 .الأنا والآخر على المستوى الحضاري -
يرى أن العولمة لها حسناتها وسيئاتها وأنها ( )لعل هذا ما جعل محمد محاضير

تصادية، فبينما يمكن أن تغني الفقراء فمن الممكن كذلك أن ليست علاجا لكل العلل الإق
تفقر الأغنياء، بل وأن تدمِّر دولًا، ومن ثم اعتبر العولمة بأنها مفهوم لا يتصف بالكمال 
فقد تأتي بالخير الكثير، إلا أنه في الوقت نفسه يمكن أن يُسَاءَ استغلالها وبالتالي تؤدي إلى 

 . (1)نتائج مأساوية
نظرا لتعدد  ،رغم صعوبة صياغة تعريف دقيق للعولمة هيتضح أن مما سبق

تعريفاتها التي تتأثر بانحيازات الباحثين وفقا لأيديولوجياتهم ومواقفهم تجاهها رفضا أو 
قبولا، إلا أنه يمكن التأكيد على أن العولمة باعتبارها جعل الشيء على مستوى عالمي 

دود سيادتها ودورها سواء على المستوى الداخلي ا مستقبل الدولة القومية وحيًتطرح ضمن
أدى ذلك إلى تلاشي فكرة السيادة ا ، وبالتالي كلما اكتسبت العولمة نفوذً(2)أو الخارجي

من  ر العولمة من جهة والدول المتخلفة وبصورة أدق الدول الإسلاميةظه أكثر، وهو ما يُ
ف العالم الاسلامي من التطرق إلى موق ستدعيمما ي ،على طرفي نقيض جهة أخرى

لمقتضيات أن ذلك سيتم بالتفصيل في الفصل الثاني من البحث وذلك  العولمة، إلا
 .لضرورة المنهجيةا

  لنظام الدولي الجديدل محوركالغرب : المطلب الثالث
نظام : "بأنه للنظام الدولي الجديد ةيمكن الإنطلاق من تعريف الدكتور محمد عمار

، ويمارس الهيمنة والإستغلال ستعماري الحديثاصر للنظام الالمعغربي يمثل الطور ا

                                                 

() رئيس وزراء ماليزيا الأسبق. 
، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، قراءة في فكر محاضير محمد..العولمة وصدام الحضاراتأحمد يوسف القرعي، ( 1)

 .22، ص1000، 2مصر، ط
لوفاء القانونية، ، مكتبة امسؤولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديدرشدي شحاتة أبو زيد، ( 2)

 .90، ص1022، 2الإسكندرية، مصر، ط
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، للتأكيد على ضرورة تناول (1)"نوب وفي مقدمتها الأمة الإسلاميةضد أمم وحضارات الج
 .مفهوم الغرب كقطب فاعل ورئيس في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة

 الغرب مفهومتطور  :الفرع الأول
 الشمس مغرب مفهوم لغوي ذو بعد جغرافي بسيط هو "الغرب"رغم أن لمصطلح   

، إلا أنه من الناحية (2)أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أيضا يعنيو وهو مقابل الشرق،
بأي معنى قبل القرن الثاني عشر الميلادي،  امعروفً الإصطلاحية والجيوسياسية لم يكن

كان اسم الغرب  وسطىلعصور الفقد بدأت الكلمة تعني الجزء الغربي من الأرض، وفي ا
يطلق على الإمبراطورية الرومانية القديمة التي عاصمتها روما في مقابل الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية، ثم أصبح يعني الغرب الكاثوليكي في مقابل 

راتيجي للغرب ، إلا أن هناك من يعتبر أن ميلاد البعد الجيواست(3)الشرق الأورثوذكسي
في العالم  التوسع مما أدى إلى، (4)يةمريكالقارة الأ، وهي سنة إكتشاف 2191كان سنة 

مركزيتها لفقدان أوروبا من نتج عنه وما ونزوح الملايين من الأوروبيين إلى أميركا 
 .(5)اا جيوسياسيًلصالح مفهوم الغرب الذي أخذ مع بداية القرن العشرين بعدً

اقتصادي وم الغرب إلى كتلة استراتيجية حاملة لمشروع سياسي ل مفهوكما تحوَّ
في وجه الشرق  2919بعد الإعلان عن قيام حلف شمال الأطلسي عام وذلك  ،وعسكري

 .(6)المتمثل في الكتلة الشيوعية

                                                 

 . 20، ص 2990، أكتوبر 112، عمجلة العربي، "إسلامية ةرؤي... النظام الدولي الجديد "محمد عمارة، ( 1)
(2 ) Dictionnaire Hachette, Hachette livre, Paris, France, édition 2011, p1169  

الدراسات  ، مركزمؤشرات إستراتيجية: رب على مشارف القرن الحادي العشرينالعرب والغقيس جواد العزاوي، ( 3)
 .10، ص2992، 2لعربي الأوربي، باريس، فرنسا، طا
، 1001، 2نبيل سعد، دار العالم الثالث، القاهرة، مصر، ط: ، ترجمةالغرب والآخرون قصة هيمنةصوفي بيسيس،  (4)

 .20ص
 :نترنتن موقع الإم، 11/02/1020يوم : تصفحتاريخ ال، "وم ونهايتهميلاد المفه..الغرب"معتز الخطيب، ( 5)

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE531F2D-79E1-4EDE-BC01-185899EAC100.htm 

 . 10جع السابق، صقيس جواد العزاوي، المر( 6)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE531F2D-79E1-4EDE-BC01-185899EAC100.htm
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تي وانحلال حلف وارسو يأما بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفي
والغربية، عاد مفهوم الغرب ليشمل كل أوروبا وأمريكا، حيث  وتوحد الألمانيتين الشرقية

رغم كونها التي أصبح يعني مجموعة متنوعة من الدول الأوروبية الحرة والمستقلة، 
 ،موحدة من الناحية الإقتصادية إلا أنهامازالت تحتفظ ببرلماناتها الخاصة وهوياتها القومية 

م مع بعضها البعض وفي تحالف واسع مع وفي طريقها للوحدة السياسية، وهي في سلا
 . (1)الولايات المتحدة الأمريكية

صفة إرادة الهيمنة بتشكيل  "الغرب"أخذ مفهوم فقد  الاقتصادي صعيدالعلى إلا أنه 
الولايات المتحدة : اقتصاد العالم ومصيرهفي مجموعة السبعة الكبار الذين يتحكمون 

كندا واليابان، رغم أن هذه الأخيرة تقع في أقصى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا و
الجيوسياسي مع استخدام  دورهتلاشى وفقد  قد الشرق، ما يعني أن البعد الجغرافي هنا

لولوج اليابان عالم  "الغرب" بدل" الشمال"الاقتصاديين والمختصين في التنمية لمصطلح 
" جنوب-شمال"محور  تدور حولوأصبحت المعادلة الجديدة حسبهم التكنولوجيا المتقدمة، 

ومن هنا أدى العامل . ولوجييالجيوسياسي والأيد" غرب-شرق"ل بدالاقتصادي 
ل الثراء ومستوى التقدم ي، بحيث شكَّر مفهوم إلى تغيُّحسب بعض المحللين الاقتصادي 

لصالح  "الغرب"الصناعي والتقني المعيار الأساس في المفهوم، ما ساهم في تغييب مفهوم 
وم الشمال متعدد الثقافات بعيدًا عن المركزية الغربية واعتقادها بالتفوق الطبيعي مفه

 .(2)للغرب
 أصبح مفهوم الغرب يثير إلتباساتفقد  1002بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر أما 

، والمسيحية والإسلام، لتحل المسيحية كمرادف الشرقو الغرب حين تثار ثنائية كثرأ

                                                 

محمد محمود التوبة، العبيكان، الرياض، المملكة العربية : ، ترجمةنتحار الغرباريتشارد كوك وكريس سميث، ( 1)
 .11، ص 1009، 2السعودية، ط

 .معتز الخطيب، المرجع السابق( 2)
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وكأن الشرق لا توجد فيه  ،يصبح النقاش دينيا نجارية خاصة حيللغرب في السجالات ال
 . (1)فقط" الغربية"مسيحية، أو أن هناك مشكلة مفترضة مع المسيحية 

فاهيم مد القوة المنقطعة النظير من خلال مرادفته لمفهوم الغرب يجس َّ صبحأ لقد
 والديمقراطية والفردانية ثةوالحدا يةنالعقلاو والعلم والتقدمالحضارة : إيجابية عديدة، أهمها

حقوق الطفل وتحرير المرأة و وغزو الفضاء وحقوق الإنسان والكونية ودولة القانون
وما من لفظ أمكن له إكتساب هذا الكم من  ،..المساواة في الفرصو والإزدهار الحريةو

الدلالات الرمزية والإنفعالية مثلما للغرب، وهذا بوحي من التضاد والتناقض مع 
سواء كان واقعي أو وهمي  ،لدود عدو ى الغرب لا بد له من قوَمدلولات الشرقية، فلكي يَال

 .(2)ليحافظ على موقعه الريادي يختلقه
 الغرب ليس واحدا : الفرع الثاني

من زاوية ولا من زاوية المفاهيم السياسية واحدا لا  لا يمثل قطباب إن الغر
يتكون من  يجد أن الغرب عالم ما بعد الحرب الباردةحيث أن المتأمل ل ،(3)العلاقات الدولية

، فالولايات المتحدة نها كقطب جاذب في نطاقه الإقليمي، يعمل كل مثلاثة أقطاب جاذبة
ا الوسطى روبوبا الغربية قطب جاذب لأو، وأوروالكاريبيية كقطب جاذب لأمريكا اللاتين

، ومن ثم فالتفاعلات اليابان كقطب جاذب بالنسبة لآسيا، ووالشرقية وشمال أفريقيا
مكانية استمرار إالمحتملة بين هذه الأقطاب الجاذبة من شأنها أن تطرح التساؤل حول 

 .(4)الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم

                                                 

  .نفس المرجع( 1)
    ، 1022، 2ن، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طرلى ذبيا: ، ترجمةتاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغربجورج قرم، ( 2)

 .00 -01ص ص 
، 1002، 2، هيئة الكتاب، القاهرة، مصر، طعاصفة سبتمبر والسلام العالمي: الحرب الكونية الثالثةالسيد يسين، ( 3)

 .252ص 
، دار مجلة منبر الحوار، "النظام العالمي الجديد بين الفكر الغربي والفكر السياسي العربي"محمد سعد أبو عامود، ( 4)

  .11، ص 2991، شتاء 22الكوثر، بيروت، السنة التاسعة، ع
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هناك  تذات معنى فقط إذا كان فكرةً "الغرب"يصبح ل ما ذُك ر حول تعدّده، مع ك
عن " الغرب"فيها  تميزي لدرجة ومعتقدات مهمة يتم التمسك بها تمسكا عميقامواقف 

انت تلك المواقف والمعتقدات مشتركة على نحو واسع ضمن الأجزاء المكونة ، وك"البقية"
يين أو فرنسيين أو بريطانيين أو من أي بلد غربي فالغربيون سواء كانوا أمريك .للغرب

آخر يفكرون ويتصرفون بطرق متشابهة تشابها واسعا، وهي تختلف عن الطرق التي 
 . (1)يفكر بها ويتصرف بها الصينيون أو الأفارقة أو المسلمون أو الهنود

  ية لغرباالمركزية الحضارية : الفرع الثالث
قات بين الشعوب في تاريخ العلا قةًمفارَ يةغربالة المركزية الحضاري مقولة تلشكََّ

إلى  ذلك أنه ولأول مرة في التاريخ البشري يتوصل جزء من العالم ،والأمم والحضارات
، بوصفه بشرية، قارات وحضارات وجماعات رض ذاته على جميع الأجزاء الأخرىف
جماعة بشرية  فإذا كان صحيحا أن كل .الذي تدور في فلكه جميع الأطراف "المركز"

عتبرت نفسها المركز الوحيد اعرفت نوعا من الأزدهار الحضاري والقوة السياسية قد 
ستحالة الذي يؤكده التاريخ أكثر من كثر هو واقع الإأصحيح  ماهو فإنللحضارة والقوة، 

أو أنها استطاعت أن تفرض هيمنتها على  ،تكون جماعة ما مركزا للعالم كله مرة في أن
 . رضية كلهاالكرة الأ

 حيث عرفم التاريخ البشري أمثلة متعددة حول مركزيات حضارية جزئية، قدَّلقد 
أنه ما من واحدة منها تمكنت  غير، ضارات وأشكالا مختلفة من الهيمنةإمبراطوريات وح

، وكل واحدة منها ارة أو قارتين أو حتى ثلاث قاراتمن فرض مركزيتها على أكثر من ق
ما هو العالم في ، أكثر مه المجال الجيوسياسي لسيطرتها هيوصفكانت ترى العالم ب

، أو رغبة ر عن رغبة جماعة ما في الهيمنةعبِّكما كانت كل مركزية ت. حقيقته وشموليته
كن هذه الرغبة وإن تحققت جزئيا لم ل. ة ما في أن تكون مترامية الأطرافامبراطوري

، وإما لأنهم لم يتوصلوا إلى امتلاك عالم كلهن أصحابها لم يكتشفوا ال، إما لأتصبح عالمية
                                                 

 .10ريتشارد كوك و كريس سميث، المرجع السابق، ص  (1)
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الغرب هذا النقص  دَّوقد سَ. من فرض مركزيتهم على العالم كله الوسائل التي تمكنهم
 . (1)باكتشافاته الكبرى وبامتلاكه لوسائل السيطرة 

أو اقتصادية أو  سياسية أو هيمنة ثقافية نت كل مركزية تحمل في ذاتها نزعةإذا كا
، وتختصر في تجربتها أشكالا من لتحقيق ذلك بشتى الوسائل المتاحةى تسع عسكرية

اراتها وأجناسها الصراعات والعلاقات بين الجماعات البشرية بمختلف عقائدها وحض
، تجاوزها تستطعدود جغرافية لم ، إلا أنها كانت تصل دائما إلى حوأممها ومصالحها

، وفي رب أمم وحضارات الشرق الأدنىتجا وتجد هذه المركزيات الجزئية مصداقيتها في
وروما قبل المسيحية  ،كسرى في عهد، وفارس مبراطوريات مصر الفرعونيةإتاريخ 
ت نفسها التي عزل والهند وصين الأباطرة، وكذلك الأمر فيما يتعلق باليابان وبعدها

لوسطى في أمريكا ا" اياالم"المحيط الأطلسي في تجربة  وعبر  ،باستمرار عن بقية العالم
، كما في أمريكا الجنوبية" الإنكا"في المكسيك وأمريكا الوسطى، و" زتيكالآ"، ووالجنوبية

وأفريقيا تجد هذه المركزية دلالتها المميزة في التجربة الإسلامية وامتداداتها في آسيا 
، ولة محصورة في مجالها الجيوسياسي، حيث كانت مركزية الدوجنوب غرب أوروبا

دعوة عالمية و حيث يبقى الإسلام كديانة توحيدية، ارة مفتوحة الآفاقبينما ظلت الحض
مركزية الغرب في سياق تصور وبالمقابل تظهر  ،ر خاضعة لتحديدات الزمان والمكانغي

من وكذا عالمية المسيحية كعقيدة لا تشكلان أكثر  خاص، ذلك أن عالمية روما النسبية
صيل فكرة أن الغرب هو مركز العالم يعود إلى ، بينما تأيديولوجيأدعامة تاريخية وسند 

ملة المصالح التي بدأت بالتراكم منذ النهضة الأوروبية وإعادة تشكيل العالم منذ ج
 .(2)الكبرى  جغرافيةالإكتشافات ال

                                                 

، دار الإنسانية، بيروت، أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب: الحضارة والنظام العالميعلي الشامي، ( 1)
 .211، ص2990، 2لبنان، ط

 .212نفس المرجع، ص  (2)



 حول مفهومي العالم الإسلامي والغرب             :                                     ولالفصل الأ

96 

 

الصناعية والتكنولوجية في بلورة التفوق الحضاري  ساهم التقدم العلمي والثورة
فات الكبرى في تأمين الثروات الضرورية لنمو للغرب الحديث، كما ساهمت الاكتشا

أن فكرة المركزية لم تكن مجرد نتيجة  غير. زدهار وتكريس هذا التفوق الحضاريوا
 ترى في العلم ايديولوجي، بقدر ما كانت تتويجا لأطقية لهذه المساهمات وهذا التفوقمن

مركزيته ض ، وهكذا تعود قدرة الغرب على فروالثروة مبررات للغلبة والسيطرة
صائص الغرب الجغرافية قبل أن تكون عائدة إلى خ وفكرية الحضارية إلى عوامل مادية

وطرق توظيفها هي التي سمحت للغرب أن يفرض  وحدها ، وهذه العواملأو العرقية
ل الخصائص المذكورة سوى جانب ، بينما لم تشك َّوهيمنته على العالم الحضاري هأنموذج

والتكنولوجي في  يتقدم العلملكانت ولاتزال تبرر توظيف الغرب ليديولوجية أمن منظومة 
، وبالتالي تظهر النجاح بمعزل عن العنف والنهب ا لهارًدَّسياق هيمنة شاملة لم يكن مقَ

أو بالأحرى النموذج  أما المركزية الحضارية ،ل أساس هذه المركزيةة كواقع يشكِّبَلَالغَ
 المتمثلة في للمركزية الحقيقيةيديولوجية أمة ه فهي دعال الغــرب مركزَالثقافي الذي يمثِّ

فإن تحليل المنطق الداخلي للمركزية  وبالتالي .ركزية القرار السياسي والاقتصاديم
 ،مما يطال الحضارة الغربية نفسها أكثر يديولوجية السيطرةأ يطال مباشرةً الحضارية

 الإزدهار المادينتائج  ار وتعميمكحضارة تحمل في ذاتها القدرة على التأثير والانتش
 .(1)والتقدم العلمي

بعد أن كانت أوروبا الغربية تمثل ف ،في مركزها لاتحوّلقد شهدت المركزية الغربية 
المركز الأصلي للحضارة الغربية الحديثة لقرون، حيث شهد القرن التاسع عشر أوج 

الولايات المتحدة نحو روبا هذا المركز، بدأ دور أوروبا المركزي يتحول من أولازدهار 
، وقد تصاعدت عملية التحول هذه بعد اندلاع الحرب نهاية القرن التاسع عشر الأمريكية

 .، وبلغت أوجها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي(2)العالمية الأولى
                                                 

  .211نفس المرجع، ص  (1)
 .22أحمد داود أوغلو، المرجع السابق، ص( 2)
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بلغها أية لم ت الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تسود العالم سيادةً
 يةميادين السياسية والاقتصادالحيث أنها تمارس تفوقا ساحقا في  التاريخ، إمبراطورية في

ق على مريكيين يعلِّالأالسياسيين وهو ما جعل أحد المحللين  ،والعسكرية والتقنية والثقافية
إن الولايات المتحدة هي الدولة العالمية الأولى على الإطلاق، ذلك أن لها "الوضع قائلا 

ك بزمام الصيغة العصرية للإمبراطورية الكونية، حيث يخضع القدرة على الإمسا
الملاحظة العامة للوضع الدولي لما  هتؤكدوهذا ما . (1)"نها خضوعا إراديااأعضاؤها لسلط

 "مركةالأ"أن مفهوم العولمة قد مال باتجاه حيث يبدو  ،بعد الحرب الباردة
Americanization نهاوذلك لعدة مبررات م ،كة العالمأي أمر: 

 .قوة الاقتصاد الأمريكي وحجمه -
 .ضعف الوزن النسبي للأطراف الأخرى -
 .خرىالأنماذج الهزيمة الأسس الفلسفية والسياسية والاجتماعية التي قامت عليها  -
في إقامة نظم ومؤسسات دولية تكفل لها الهيمنة  الأمريكية نجاح الولايات المتحدة -

 .وتجعل لها الكلمة العليا
على الولايات المتحدة  القارة الذي يرى القائلين به أنه ينطبق -دولةحلول مصطلح ال -

 .(2)، ويمثل مرحلة متقدمة على مرحلة الدولة القوميةالأمريكية
" أمركة" بإتجاهنحت إلى حد كبير قد أن الأحادية القطبية  ظلاحَيُ سبق من خلال ما

 American style of "المنوال الأمريكي في الحياة "ما يسمى بـ عن طريق  ،الغرب

life،  م الغرب مرة ، وباسةالقوى الكبرى مرلة باسم خوَّتعتبر نفسها مُمما جعل أمريكا
، الاقتصادية والسياسية للعالم كله تحديد الآلياتل، لها مرة ثالثة، وباسم دول الشمال كأخرى

 ظام الاقتصاديالن الأمن الدولي والإقليمي وأسس :ووضع معايير لا تقبل النقد لقضايا مثل
                                                 

أنطوان أبو زيد، دار التنوير : ، ترجمةمخاوف ومخاطر جديدة: حروب القرن الواحد والعشرينإنياسيو رامونيه، ( 1)
 .9، ص1002ط،  والتوزيع، بيروت، لبنان، د للطباعة والنشر

  ، 1001، 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طانفجار سبتمبر بين العولمة والأمركةافع، إبراهيم ن( 2)
 .90ص 
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افى تماما بطريقة تتن ،وحقوق الإنسان ت الفردية والاجتماعية والثقافيةومعنى الحريا
ر التركيز وهو ما يبرِّ ،(1)ومنها شعوب العالم الإسلامي المتخلفة الدول شعوبوحقوق 

 .هذا البحثفصول  بقية الغرب فياء الحديث عن على الولايات المتحدة الأمريكية أثن
 :لفصلصة اخلا

رية التي يدور حولها استعراض أهم المفاهيم المحووبعد سبق ما من خلال 
 :يمكن قول ما يلي ،موضوع البحث

عوامل قوة وعوامل ضعف،  تتجاذبهكمفهوم وكواقع موضوعي سلامي العالم الإإن  -
شعوبه في وتشترك  ،ببعد حضاريبموقع جغرافي إستراتيجي ومن جهة يتمتع هو ف

وهو ما جعل منه  ،ا يزخر بثروات طبيعية ومعدنية وطاقوية معتبرة، كمعوامل موحدة
تراكم مجموعة ا لونظرً ،إلا أنه في مقابل ذلك .تاريخمحل أطماع الغرب على مر ال

 ،نفسية وتاريخية وداخلية وخارجية ثقافية واقتصادية وسياسية وأمنية ذات أبعادعوامل 
بالمقارنة  ل مفارقةًمثِّيع الأصعدة، وهو ما يمتردِّيًا على جموضع العالم الإسلامي  أصبح

 .كون عليه حالُهيض أن بما يُفترَ
عبر عدة مراحل، وكان في كل  كان نتاج تطور كمفهوم جيواستراتيجيالغرب  إن -

بحسب  ، وذلكمرحلة يأخذ شكلا مختلفا من حيث القوة والطابع والأطراف والموقع
وضعه السائد منذ نهاية  بلغحلة، إلى أن التغيرات الإستراتيجية الطارئة على كل مر

من عوامل القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية في  جمعحيث  ،الحرب الباردة
عالمية  من خلال مركزية حضارية غربية له لسيادة العالمما أهَّ ظل النظام الدولي الجديد

 .في التاريخ البشري من نوعها النطاق هي الأولى
 

                                                 

، 521، عجريدة العالم السياسي، "النظام العالمي الجديد من النظرية إلى آليات التطبيق"محمد العربي ولد خليفة،  (1)
 .1، ص 2991أكتوبر  15
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 موقف الأنا من الآخر.. العالم الإسلامي والغرب: ثانيالالفصل 
حلقة وصل بيين الحيديث عين    هو بمثابة موقف الأنا من الآخر الحديث عن إن 

ية مستقبلال العلاقةاستعراض أنماط في الفصل الأول، و العالم الإسلامي والغرب مفهوميْ
بين لة المتبادَالنمطية  الصورةون معرفة مضم ذلك أن، الثالث في الفصلبينهما  لةالمحتمَ

تعتبر كمدخل الغرب المتمثل في  والآخر الحضاريالمسلمين المتمثلة في  ةالأنا الحضاري
لمعرفة أهم السيناريوهات أو الاحتمالات تحديد موقف كل طرف من الآخر، ومنه فهم ول

بيد   ومن ثم لا .غربالوالعالم الإسلامي بين  علاقةالكون عليها تالمستقبلية التي يمكن أن 
العيالم  موقف الغرب من ى لإثم من الغرب،  العالم الإسلامي موقفى لإ ولاأ طرقمن الت

 .هفي التعامل مع وإستراتيجيته الإسلامي
 موقف العالم الإسلامي من الغرب: ولالمبحث الأ

العلاقية  دراسية  الأول من  طرالشالعالم الإسلامي من الغرب موقف تحليل  يعتبر
وأدق وحتى تكون الدراسة أشيمل   ،يالآخر الحضارة والأنا الحضاريبين القائمة  ةجدليال

ثم الاتجاهيات   ،العالم الإسلامي التاريخية للغرببد من تناول تصورات  لا لموقفا الهذ
 .هذا الأخيرالإسلامية من  موقف الحركاتالعامة لموقف المسلمين من الغرب، وأخيرا 

 م الإسلامي التاريخية للغرب تصورات العال: المطلب الأول
تجارب المباشيرة وييير   تراكم التتكون الانطباعات النفسية عن الآخر من خلال 

المباشرة، كما ترتبط بعواطف الأفراد واتجاهاتهم بغض النظر عن صحة المعلومة التيي  
تتضمنها خلاصة هذه التجارب، لتتحول هذه الانطباعات إلى صور ذهنية تحيت تييثير   

عندما تتكرر عليى   النهاية على شكل صور نمطية ح فيبعلام وييرها، ثم تصوسائل الإ
 .(1)نحو ثابت وجامد، وهي تتسم بالتبسيط المفرط والحكم التعميمي العاطفي

                                                 

مجلة الوسييط للدراسيات   ، "ية عن الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربيتشكيل الصورة النمط"يامين بودهان، ( 1)
   .4، ص1002، 21والتوزيع، الجزائر، ع ، دار هومة للنشر الإعلامية
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تكتسب الصور الذهنية النمطية أهمية بالغة في مجال العلاقيات بيين الأميم    كما 
بعضها البعض، والتي تنطبيع   الصور التي تتكون لدى الشعوب عنهذه والشعوب، إذ أن 

تليك  ة واتجياه  طبيعي في عقول صانعي القرارات، تقوم بدور هام فيي التييثير عليى    
  .(1)العلاقات
دان خصائص تصور المسيلم لعلاقتيه   سيتان شديدتا التمايز تحداثمة قضيتان أس 
 التفوق طويل المدى للحضارة الإسلامية، ويلبة شعور واسع النطياق  فقدان :هما بالغرب

 ،بين المسلمين بينهم تحت الحصار المفروض من الغرب وأنهم يعملون من موقع الضعف
لى ران دهشة كثيرين في الغرب ممن يرون الإسلام واثقا بنفسه عيومان ربما يثههذان المف

فيي العيالم    السائدةولكن عدم إدراك هذه الحالة النفسية  ،نحو متشدد ويتخذ موقفا هجوميا
 .ال عامل حاسم له أثره بين المنطقتينالإسلامي يعني إيف

رة الغيرب فيي ذهنيية    تصورات التاريخية المرتبطة بصوالأهم  من من هنا فإن 
 :يلي ، والتي كان لها أثر كبير في تشكيل موقفه من الغرب، ماونفسية المسلم

 الصليبيةالحروب : الفرع الأول
معرفية ضيئيلة    ظل الشرق والغرب قرونا طويلة لا يعرف أحيدهما الآخير إلا  

وسطحية، تعتمد على مواضع الضعف والنقص، أكثر مما تعتمد عليى مواضيع القيوة    
، وأول تعيارف  والجمال، ويعامل كل واحد منهما الآخر بشك وحذر، وباحتقار وكراهيية 

، هذه الأخيرة التيي اشيتق   (2) في الحروب الصليبية كانقرب  عنبين الشرق والغرب 
بية امتدت من القيرن  وارة عن ثماني حملات عسكرية أوركانت عب "الصليب"اسمها من 

 . (3)الثالث عشر ميلاديالقرن الحادي عشر إلى 

                                                 

، 2991، 1، الزهراء للإعلام العربي، القياهرة، مصير، ط  صورة الإسلام في الإعلام الغربيعبد القادر طاش،  ((1
 .29ص
 .22 -21، ص ص 2921، 2، دار الإرشاد، بيروت، لبنان، طحديث مع الغربي الندوي، أبو الحسن علي الحسن( (2
 .  24، ص 2991، 2، دار بن حزم، بيروت، لبنان، طموقف الغرب من الإسلاميينهشام العوضي، ( (3
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أن الصراع  Bernard Lewis "برنارد لويس"أستاذ الدراسات الإسلامية   لقد أكد
بدأ مع الأييام  حيث بين الحضارتين الإسلامية والغربية قد استمر لمدة أربعة عشر قرنا، 

يلية مين   ، وقد اشتمل على سلسلة طوولا يزال مستمراسلام في القرن السابع الأولى للإ
وطوال السينين الأليف   ، ، أعمال الجهاد والحملات الصليبيةالهجمات والهجمات المضادة

وانتزع  ،ضها للخطرالإسلام متقدما وكانت النصرانية في حالة تراجع مما عرَّ نالأولى كا
واجتاح أوروبا حاكما لفترات في الشرق وشمال إفريقيا  الدين الجديد أراضي المسيحية في

 .(1)صقلية واسبانيا والبرتغال وحتى أجزاء من فرنسا ووصلوا شرقا إلى فيينا 
 اقتصيادية وهل كانت بواعثهيا   الصليبية،الباحثون حول دوافع الحروب  اختلف 

ي جوهرها حربا وسياسية اختفت وراء الدين لكسب الرأي العام الأوروبي آنذاك أم هي ف
قادة الغيرب  لا معرفة لوبحجة أنه  ح فريق من الباحثين الرأي الثانيويرجِّ .دينية خالصة

بمكانة الدين في نفوس الأوروبيين ما أعلنوها حربا مقدسة، فالحروب الصليبية كما يؤكيد  
ودرء خطير  المدافعون عنها هي حروب مقدسة موجهة من الله لحماية الدين المسييحي  

الإسلامي عنه، حيث وصل التوسع الإسلامي إلى جنوب فرنسا وحوصرت الدول الزحف 
اسيتمرت الحيروب   صبح البحر المتوسط بحيرة إسيلامية، لقيد   الأوروبية المسيحية وأ

في أشكال جديدة يختلط فيها الغزو الفكيري والنفسيي    الصليبية، بعد انقطاعها عسكريا،
 .(2) راقستشلقي، وتتجمع في إطار التبشير والاوالخُ

رؤيية  م فقيدَ  فقد   John Aspozitto "جون أسبوزيتو"سور الأمريكي يفوالبر أما
أدت إلى الحروب الصليبية، وهي رؤية مغايرة تماما للرؤية الغربية  للأسباب التيأخرى 

تحقيق مكاسب عسكرية لالشائعة، حيث يعتقد أن الصليبيين كانوا مدفوعين بالدرجة الأولى 
ولأنها كانيت   ،في قلب العالم الإسلامي يق تيسيس إمبراطورية لاتينيةطر واقتصادية عن

                                                 

ع الصيدام  نظرية في دواف: الإسلام والغرب الأمريكي بين حتمية الصدام وإمكانية الحوارمحمد إبراهيم مبروك، ( (1
 .24، ص 1001 ،2، مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر، طواحتمالات المستقبل

 .24 ، ص1002، 2، دار الدعوة، الإسكندرية، مصر، طالوجه الآخر ..حضارة العصرمصطفى حلمي، ( (2
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إلى مصيدر مين    با بحاجةوكانت أورخارجة لتوها من حقبة القرون الوسطى المظلمة، 
ولم يكن لهذا الطموح أن يتحقق إلا من خلال اسيتعمار   ،الثروات لإنعاش مدنها وأسواقها

 .(1)اك مهما كانت المبرراتآنذ المزدهرة اقتصاديا ةالأراضي الإسلامي
ة مجموعي ل نتيجية كالحروب الصليبية  اعتبارإلى فريق آخر  ذهبالسياق  تافي ذ

 (2):عوامل أهمها
وجيدتها  أخطر الإسلامي وتهديده، وهي النفسية التيي  الالشعور والوعي في الغرب ب -

 . ليمعرت لها جميع وسائل الإعلام والتوسخَّ الأوروبيةالكنيسة 
 .ي الصناعي لأوروباالتقدم العلم -
 .الاقتصادية الاستعمار أطماع -
 .با من التاريخ اليونانيالشعور بتفوق الجنس الأبيض، وهي العقلية التي ورثتها أورو -
ستشيراق فييه كوكالية للكنيسية     ساهم الاحيث استغلال العلم للأيراض السياسية،  -

هزاميية فيي   فوق الغرب وبيث روح الان توالاستعمار الأوروبي، وقام بنشر فلسفة 
 .، ومنها الأقطار الإسلاميةمختلف المستعمَرات

الحروب الصليبية على ميا يسيمى    آثار حوللم يختلف اثنان من مؤرخي الغرب 
، وفي اليدوافع التيي   لأثر أو ذاكا، وبالريم من اختلافهم في شدة هذا وروبيةبالنهضة الأ
تييثير   نهم لا يختلفون فيي ، فإالحروب وفي الأهداف التي حققتها با لشن هذهودفعت أور

با ووجها لوجه على التيارات الفكرية التي بدأت تظهر في أور احتكاك الصليبيين بالإسلام
جارفيا    كانت هذه التيارات الفكريية عيداء   سواء  ،بيون تباعا إلى بلدانهميحين عاد الصل

 .(3)و إعجابا  خافت ا بالمناخ الفكري السائد لدى المسلمين آنذاكأللإسلام 
                                                 

 .  21 – 24هشام العوضي، المرجع السابق، ص ص ( (1
، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جيدة، المملكية   ن تجاه الحضارة الغربيةالمسلموأبو الحسن علي الحسني الندوي، ( (2

 .2 – 1، ص ص 2991، 2العربية السعودية، ط
الريياض   ،، دار الرفاعي للنشير والطباعية والتوزييع   ستشراق بين الموضوعية والافتعاليةالاقاسم السامرائي،  ((3

 .10، ص 2991، 2السعودية، ط
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ومن ثم فقد كانت الحروب الصليبية تشكل الذروة في مسعى الغيرب للحيد مين    
عالمية الإسلام وانتشاره، ومثلت تجربة تاريخية مريرة صايت معها العلاقة بين الغيرب  

كما أن الضمير الجمعي لدى المسلمين يربط بين صورة الغيرب   والإسلام صياية سلبية،
ربطتهيا بمختليف   يشها الأجيال المعاصرة إلا أنهيا  التي وإن لم تعا ،والحروب الصليبية

 .أشكال التدخل والحروب التي خاضها الغرب ضد أجزاء من العالم الإسلامي
 إعادة فتح إسبانيا : الفرع الثاني

 من القرن الحادي عشر ،إن الفتح المسيحي لإسبانيا على مدى عملية امتدت قرونا
ما يبرز في عقول المسلمين شاهدا على أكثير  إن ،ميلادي إلى القرن الرابع عشر ميلادي

تستثير في عقول المسلمين عظمة " الأندلس"لا تزال كلمة ، إذ لخسائر إثارة وإيلاما للنفسا
سبانيا على مدى ثمانية قرون واحدا مين أعظيم   كان حكم المسلمين لإوالماضي، وأمجاد 

 آنيذاك المتوسط  لأبيضا البحر حيث كان ،باومراحل الحضارة إشراقا في كل أنحاء أور
 . (1)دون منازع إلى حد كبير إسلاميابحرا 

 عثمانيةال الإمبراطوريةفكيك ت: الفرع الثالث
امتد عمرها مين  ، التي يعتبرها البعض خلافة إسلامية، العثمانية الإمبراطوريةإن 

ن ا على عدة مراحل متباينة مالقرن الثاني عشر إلى مطلع القرن العشرين، وتوسعت عملي 
وصلت شمالا حتى أبواب فيينا وجنوبيا إليى الييمن،    حيث جبل طارق إلى بلاد البلقان، 

ووصلت كذلك إلى الساحل الشمالي لأفريقيا علاوة على بعض أجزاء من الخليج العربي، 
، ويكفي الإشيادة بإحيدى مي ثر    (2)الإسلامية الإمبراطورياتوكونت بذلك آخر وأعظم 

أو أكبرها إذا ما قارناها بوضع العالم الإسيلامي   -ها البعضكما يصف –الخلافة العثمانية 
أن المسلمين قد استفادوا من انضوائهم تحت لواء العثمانيين،  تاريخيا بعد زوالها، فقد ثبت

                                                 

شوقي جلال، مؤسسة الأهرام، : ، ترجمةبين التعامل والمواجهة :الغرب والإسلامأو ليسر،  أي فولر، وإيان جراهام( (1
 .41، ص2992، 2القاهرة، مصر، ط

 42نفس المرجع، ص (  (2
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حيث حالت قوة العثمانيين وسيطرتهم على ممرات الشرق الأوسط والشمال الإفريقي دون 
إلى هذه المناطق في وقت مبكر كما حيدث   وصول الإمبراطوريات الغربية الاستعمارية

أصابها الوهن تدريجيا وأخيذت فيي    مبراطوريةالإهذه إلا أن  .(1) في جنوب شرق آسيا
وحصلت بلدان البلقان  ،، وجاء هذا في يالب الأحيان على أيدي الدول الأوروبيةالانحسار

ان مسيحية ماعيدا  على استقلالها من اسطنبول الواحدة بعد الأخرى، وجميعها أصبحت بلد
من الطبيعيي ألا  ن ثمة فمو، (2)ألبانيا وبعض أجزاء من البوسنة وجيوب إسلامية متناثرة 

ببسياطة زوال   اأن يقبلو ،وهم أبناء أعظم حضارة في التاريخ ،يكون سهلا على المسلمين
 .(3)حدودهم  مجدهم وهيبتهم بل وتقليص

العثمانية، ليسهل اقتسام اليدول   ةالإمبراطوريعلى  لقد تكالبت دول الغرب مجتمعة 
ورفع رايات العصبيات القومية والوطنية ويرس ميذاهب فلسيفية وسياسيية،     الإسلامية

ست إسيرائيل فيي قليب    رِفانقسمت الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات وإمارات، كما يُ
  .(4)المنطقة 

من تركيا وإيران عزل كل  العثمانية الإمبراطوريةلتفكيك  فإذا كانت الخطوة الأولى
الأجزاء الإسلامية في مناطق أوزباكستان  لوأفغانستان كلا على حدة، وكذلك تكريس فص

وييرها، فإن النصييب الأوفير مين     وكازاخستان تركمنستانو وأذربيجان وطاجاكستان
ت إلى عشرات الأجزاء، وقيد يتصيور   رَعثِالتجزئة كان من حصة البلاد العربية حيث بُ

تركية الدولية    اقتسيام  وبريطانيا حولبسبب الصراع بين فرنسا دث البعض أن ذلك ح
، بينما الذي حدث ةت الأخيرة إلى قسمين أو ثلاثمَسِ العثمانية، ولكن لو كان الأمر كذلك لقُ

ل صِي إلى أجزاء عديدة، فلبنان فُ قُسِ مَتالواحد قد  الاستعمارأن المناطق التي وقعت تحت 
ل العراق صِل عن فلسطين، وفُصِاب الفرنسي، والأردن فُعن سوريا وكلاهما تحت الانتد

                                                 

 .11مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص( (1
 .42جراهام أي فولر، وإيان أو ليسر، المرجع السابق، ص ( (2
 .21السابق، ص محمد إبراهيم مبروك، المرجع ( (3
 .11، ص قمصطفى حلمي، المرجع الساب( (4
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البريطياني،   الاستعمارومصر والسودان وكلها تحت نفوذ  على حدة، وكذلك دول الخليج
وأيلبه تحت السييطرة   تم تقسيمهمغرب العربي الكبير الذي ال لأقاليم والأمر نفسه بالنسبة

 .(1)الفرنسية
أة، أما جزَ في الهند على توحيدها وقد دخلتها مُأن بريطانيا عملت في الأمر الغريب 

، ومن ثم فإن تفسير ذليك هيو   دةفي البلاد العربية فالقرار كان تمزيقها وقد دخلتها موحَ 
السمة الإسلامية التي قرر الغرب أن يقضي عليها بكل الوسائل، وعليى رأسيها تجزئية    

، وما نتج عنهيا  (2)دة والمتناحرةوتقسيم الأمة الإسلامية إلى العشرات من الأجزاء المتباع
 .()اقائم الكثير منهازال ي لاالدول الإسلامية بين  يةمن مشاكل حدود

  الاستعماريةالحركة  :الفرع الرابع
نزلوا تجيارا   ثمعالم الإسلامي كبعثة ثقافية، إلى اللقد جاءت طليعة جيوش الغرب 

وا اليبلاد الإسيلامية بوثياق    دُ ومبشرين، ثم استخدموا السلاح أخيرا، فاستطاعوا أن يشي 
قع تدريجيا تحت ت ةالإسلامي دولال تبدأبداية المد الاستعماري الغربي مع ف. (3)الاستعمار

حيث بدأ  ،أي المقلوب النهائي لمعادلة سلطة العصور الوسطى لأوروبا الإمبرياليةالهيمنة 
عشر حينميا احتليت    للعالم الإسلامي في القرن السادس -الأوروبي –الاستعمار الغربي 

ل كل جزء تقريبيا  تحوَّ ثم مع مرور الزمن ،(4)2111ندونيسية في سنة هولندا الجزر الإ

                                                 

  ،2992، 2، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالإسلام وتحديات الانحطاط المعاصرمنير شفيق، ( (1
 .11-12ص ص 

 .11نفس المرجع، ص( (2
()  من المبحث الأول في الرابع من المطلب الثالث  عفي الفر" البينية في العالم الإسلاميالنزاعات "للتفصيل أكثر أنظر

  .الفصل الأول
د مكتبة الأمل، السالمية، الكويت، ، المسلمون ودورهمأبو الحسن علي الحسني الندوي، وخورشيد أحمد وآخرون، ( (3
 .12صد ت،  ط،

المنظمية الإسيلامية    شوراتمن ،المستقبلوالتحديات : الغربوالعالم الإسلامي عبد العزيز بن عثمان التويجري،  (4)
 .21، ص1001، 2، ط(إسيسكو)ربية والعلوم والثقافة للت
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المتمثلية آنيذاك فيي     القوى الأوروبية حدىلعالم الإسلامي إلى ملكية استعمارية لإامن 
     .(1)إيطاليا وروسيا والبرتغال وسبانيا وإهولندا و فرنساو إنجلترا

مجموعة مسيويات أو مبيررات    بناء  علىحركته الاستعمارية  انطلق الغرب في
 :أهمها

حيث انتشر الاعتقاد السائد بين الجنس الأبيض جنس متفوق على باقي : العنصرية  -2
الأجناس، وأنه من حقه بل ومن واجبه أن يحكم تلك الشعوب ويقودهيا إليى طرييق    

 .الحضارة
أفضل ديانة، وأن الأديان الأخيرى  رون أن المسيحية حيث يعتقد المستعمِ: التبشير  -1

 .(2)ومن ثم لا بد من نشر المسيحية في مستعمراتها متخلفة،باطلة تعود لشعوب 
وهو ما جيرى   ينيمة،أكبر وذلك للحصول على : الاستعماريةالتنافس بين القوى   -1

الأقاليم العربية والإسلامية التيي كانيت خاضيعة     الاستعماريةعندما تقاسمت الدول 
 .طورية العثمانيةللإمبرا

، حيث أن الثورة الصيناعية أدت  للاستعماروهو السبب الرئيس : الأطماع المادية -4
إلى سرعة وزيادة في الإنتاج، وهو ما أدى إلى ضرورة البحيث عين ميواد أوليية     

 .(3)لمصانعها، وأسواق خارجية لمنتجاتها
للعيالم   يية لدينضرب الأسيس الثقافيية وا   ستراتيجيةإ الاستعماريةاتبعت الدول 

إيفال عمليات القتل  رة، دونالمستعمِ، وإلحاقه بعد ذلك سياسيا واقتصاديا بالدول الإسلامي
في حق المسلمين، والتيي لا زاليت    الاستعماروالإبادة والإرهاب والتدمير التي ارتكبها 

                                                 

 .41جراهام أي فولر، وإيان أو ليسر، المرجع السابق، ص( (1
، مركز البحوث والدراسات، الريياض،  صراع الحضارات بين عولمة يربية وبعث إسلاميجعفر شيخ إدريس، ( (2

 .21، ص1021، 2المملكة العربية السعودية، ط
 .21-22نفس المرجع، ص ص ( (3
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كما عمدت الدول الاستعمارية إلى زرع نخبة ميا   ،(1)ةماثلة أمام أعين الشعوب الإسلامي
حية تعميل لصيالح    فاسدة متربِّ رة، وهي نخبةالشعوب المستعمَعد الاستقلال من أبناء ب

الغرب، وتسد الطريق أمام الأجيال التالية، لذلك بات شبه حتمي أن يصبح الصراع ضدها 
 .(2)مواجهة مع الغرب أيضا

إلا أنهيا ثقافييا   تجدر الإشارة إلى أنه ريم نيل جل الأقطار الإسلامية اسيتقلالها  
، وهو ما يعنيي  سابقا رةحتى القرار السياسي أحيانا رهين بالدولة المستعمِوواقتصاديا بل 

 .تبعية لاشعورية للغرب
 قيييام إسرائيييييل : الفرع الخامس

رون على ضرب المستعمِ اتفق: "في هذا الصدد Paul Schmitz "باول شمتز"قال  
حيلولة دون سيادة المسيلمين فيي هيذه    الإسلام، فتعاونوا فيما بينهم على خلق إسرائيل لل

الكييان   ةقامي إميرور ا ب وبوعد بلفور  ابدء ، وكان ذلك (3).."المنطقة الحساسة من العالم
سيرائيل،  الذي يضمنه الغيرب لإ  الحماية والدعموانتهاء  بالإسرائيلي على أرض فلسطين 

مسيؤولية هيذا    ومن ثم  فليس هناك مجال للدهشة عندما يحمِّل العالم الإسلامي الغيرب 
 .(4)الوضع

على الريم من أن قيام إسرائيل لم تقبله بعد جميع الدول الإسلامية باعتباره أميرا  
فإن القضية لا ينظر إليها العالم الإسلامي على أنها مجرد صراع بين طرفين على  ،واقعا

ينظر إلى إسرائيل على أنها جرى فرضها فرضا فيي نفيس السياحة،     بل ،نفس الحلبة
الغربي الذي ينقضي أمره ميع   الاستعمارلا ينظرون إلى إسرائيل نظرتهم إلى  نوسلمالمف

                                                 

، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المملكة المغربيية، ط الإسلام، الغرب وحوار المستقبلمحمد محفوظ، ( (1
 .21، ص 2999

نشر، شوقي جلال، دار العين لل: ، ترجمةالتفاهم بشين الصراعات الثقافية: الصدام داخل الحضاراتديييتر سنغاس، ( (2
 .221، ص1009، 2القاهرة، مصر، ط

 .112، ص 1001، منشية المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، حوار الحضاراتأحمد منصور الحلو، ( 3)
 .219 -212 هانس كوكلر، المرجع السابق، ص ص (4)
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الزمن ليعود المستعمرون إلى أوطانهم، وإنما باعتبارها المخفر الغربي الدائم فيي قليب   
يميت عليى   قِأُ –أي إسيرائيل   –، وأنها (1)العالم الإسلامي، وأنها مدينة بوجودها للغرب

ل مكانة خاصة في العقيدة الإسيلامية،  ربية الإسلامية التي تمثِّالع أرض فلسطين، الأرض
وكيذا عليى    ،في موقعها الإستراتيجي على مستوى جغرافية البلاد العربية والإسلاميةو

وهي تتلقيى اليدعم    هامنذ قياموإسرائيل ف .أوروباو إفريقياومستوى القارات الثلاث آسيا 
 .(2)واقعا لا مفر منهأمرا ه وجودها أصبح في المباشر من جانب الغرب إلى حدٍّ

أسلحة وأموال الغرب وهي بحق ولا يخفى على أحد أن إسرائيل إنما سيطرت بقوة 
وهكذا بفضل سيطرة اليهود وتغلغلهيم  ، (3) في المنطقة" جيب يربي استعماري عنصري"

 على شيعوب  إسرائيلفرض بقامت هذه الأخيرة  الحاكمة في الدول الغربية، الأجهزةفي 
 .(4)المنطقة، فكانت ثمرة من ثمار الغرب وصورة طبق الأصل من حضارته 

أن دور  ،لإسيرائيل  ي الغيرب اليدائم  لتبنِ  نتيجة  ،ف للعالم الإسلامييتكشَّلقد بدأ 
 مجرد الغرب في هذا الصراع هو دور مباشر، وأن العلاقة التي تربطه بهذا الكيان ليست

 علاقية هي  وإنما هو رائج، ولا حتى علاقة تحالف، علاقة انحياز أو مساندة أو دعم كما
 .(5) المنطقةعضوية ينوب فيها هذا الكيان عن الغرب في تحقيق مصالحه في 

أو  أهيم أسيباب   بين الفلسطينية هي من القضيةبد من التيكيد على أن  من هنا لا
مين  جيو  توليد  محددات موقف العالم الإسلامي والمسلمين من الغرب، حيث ساهمت في

ضد الغرب المتجاهل لحجم التيثير الديني للقدس وفلسطين سوء الثقة والكراهية بل والعداء 
ل اليرئيس  ا، حييث قي  وذلك بسبب تبنِ يه ودعمه المتواصل لإسرائيل في نفوس المسلمين

                                                 

 .11جراهام أي فولر، وإيان أو ليسر، المرجع السابق، ص ( (1
، مركز دراسات المستقبل الإسلامي، قضايا المستقبل الإسلامي، "تمالات المستقبلفلسطين والأمة واح"منير شفيق، ( (2

 .292، ص 2991، 4، ع 2دار المستقبل، الجزائر، ج 
 .19مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص ( (3
 . 10نفس المرجع، ص ( (4
 .9محمد إبراهيم مبروك، المرجع السابق، ص ( (5
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الفرصة "في كتابه في هذا الصدد  Richard Nixon "نيكسونريتشارد "الأمريكي الأسبق 
الإسرائيلي في تسميم علاقاتنا بالعيالم الإسيلامي،    –لصراع العربي يتسبب ا": "السانحة

كيد  أكميا   ،(1)"ل من قدراتنا على التعاون مع الدول المعتدلة المتعاطفة ميع الغيرب  ويقلِّ
ر للمشياعر  م باسيتمرار كمبيرِّ  قيدَ  أن السبب الذي يُ Bernard Lewis "برنارد لويس"

 .(2) الأمريكي لإسرائيل لأمريكا بين المسلمين هو الدعمالمعادية 
 التدخييل الغربييي : الفرع السادس

خارجي الذي التدخل ال مسيلة يمكن الإشارة إلى الموقف العام للإسلاميين إزاء بداية 
 :يتلخص في النقاط التالية

سيلطة عالميية   "يعارض الإسلاميون من حيث المبدأ والتيصيل الشرعي وجيود   لا  - أ
لأقطار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ولرفع الظلم وإقامية  تتدخل في أي قطر من ا ،"عليا

 .بل يرون ذلك واجبا في كثير من الحالات العدل،
الدولية وعلى رأسها مبدأ التدخل الخارجي بالآليات والمؤسسات  الإسلاميونيرفض   - ب

التي لا تتمتع بالمصداقية " السلطة العالمية العليا"هذه  هم يرون أن، لأنمنظمة الأمم المتحدة
إليى اليدول   بتلك المهمة، فهي متهمة من قبل الإسلاميين بانحيازهيا   للاضطلاعتؤهلها 

 .(3) الكبرى، وبينها أداة لتحقيق مصالح تلك الدول، وهي بذلك تتعامل بازدواجية المعايير
يتفق الإسلاميون بشكل عام على أن التدخل الخارجي يصاحبه ضرر أكبير مين     -جي

نكر أشد منه بم( انتهاكات الحكومات)ال المنكرزَه ليس ممكنا أن يُوعلي ضرر عدم التدخل،

                                                 

             ، 1002، نيوفمبر  122، الكوييت، ع  مجلية العربيي  ، "ول الأسيود الأمريكيي  أيل"سليمان إبراهيم العسكري، ( (1
 .24 – 21ص ص 

 .11محمد إبراهيم مبروك، المرجع السابق، ص ( (2
، مركيز دراسيات   مجلة المستقبل العربي، "وجهات نظر: الإسلاميون ومسيلة التدخل الخارجي"خالد الحروب، ( (3

 .90، ص2991، 294نان، ع الوحدة العربية، بيروت، لب
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فإن رفض التدخل الخيارجي هيو    "نيْأهون الشرَّ"، وبتطبيق مقولة (تدخل الدول الكبرى)
 .(1)الموقف النهائي

عملية التدخل السياسيي والعسيكري    ظ أنلاحَأما على مستوى الواقع الدولي فالمُ
تثبييت مشياعر   تساهم فيي   ،الشرق الأوسطفي خاصة ، وميالمستمرة في العالم الإسلا

لنصيف  اإلى أهم صور التدخل الغربي منذ  في فكر المسلمين، ويمكن الإشارة الاضطهاد
وعليى ميوقفهم   والتي تركت آثارا سلبية على نفسية المسلمين ، الثاني من القرن العشرين

 :كما يلي ،من الغرب
لقنياة   هيا وإسرائيل بغزو مصير نتيجية تيميم   قامت بريطانيا وفرنسا 2912في عام  -

 .السويس
سفنا حربيية إليى لبنيان لحمايية     الأمريكية أرسلت الولايات المتحدة  2919 عام في -

 .مصرسوريا ومن  كل من تهديداتالموالية للغرب الحكومة 
مت الولاييات  أيام بين الدول العربية وإسرائيل، قدَّالستة وخلال حرب  2921 عام في -

العسيكرية   الإميدادات على  يا مباشرا لإسرائيل، علاوة اتستخبارادعما الأمريكية تحدة الم
 .خلال فترة الصراع

دعما مماثلا واسع النطاق لإسيرائيل  الأمريكية مت الولايات المتحدة قدَّ 2911عام في  -
 .خلال حرب أكتوبر

ر يطاء من اليدعم  بدور نشيط لتوفيالأمريكية قامت الولايات المتحدة  2919عام في  -
للأكراد العراقيين ضد نظام صدام حسين، وذلك كرد فعل على العلاقات الوثيقة التي تربط 

الشديد لنظام الشاه في  ئهعلى عداو من جهة، السابق تييالسوفيتحاد النظام العراقي مع الا
 .من جهة أخرى إيران

                                                 

 . 92نفس المرجع، ص ( (1
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أسطولها الحربيي إليى   بعض قطع  الأمريكية هت الولايات المتحدةوجَ  2991عام في  -
بعد يزو إسرائيل لبيروت اليذي اسيتهدف إبيادة    وذلك  ،لبنان لمواجهة القوات السورية

 .منظمة التحرير الفلسطينية
عمليات قصف جوي واسيع النطياق   الأمريكية ت الولايات المتحدة شنَّ 2991عام في  -

 .(1)طرابلسضد أهداف ليبية في 
بعملية رفع أعلامها عليى سيفن    الأمريكية متحدةاضطلعت الولايات ال 2992عام  في -

 .العراقإلى جانب  تتدخلوالإيرانية العراقية النفط أثناء الحرب 
بحجية  شن حرب ضد العراق ب الأمريكية الولايات المتحدة قامت 2992بداية عام في   -

 .تحرير الكويت
الصومال تحت  في الأمريكية تدخلت قوات الولايات المتحدة 2991و 2991 بين عامي -

 التي بدأت أول الأمر في صورة مهمية إنسيانية  و ،يطاء قيادة عامة لقوات الأمم المتحدة
 .لكنها تحولت بعد ذلك إلى مهمة عسكرية واسعة النطاق في ظل حرب أهلية

 الولاييات المتحيدة   قامت، 1002تفجيرات الحادي عشر سبتمبر كيول رد فعل على  -
 ولؤالمسي ( الإسيلامي )تصفية الإرهاب بحجة في أفغانستان العسكري التدخل ب الأمريكية

 .الأحداثهذه عن 
، التدخل العسكري الأمريكي البريطاني ضد العيراق اليذي كانيت    1001في مارس  -

أهدافه المعلنة هي الإطاحة بنظام صدام حسين وإنقاذ الشعب العراقي من ديكتاتورية هيذا  
، ل السيطرة على منيابع الينفط فيي المنطقية    النظام، في حين أنه في الواقع كان من أج

 .(2)في المنطقة لغربيةوحماية أمن إسرائيل، وإيجاد نظام حكم موالي للمصالح ا

وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتساع  التدخل الغربي ،1022مارس في  -
 ،الربيع العربيثورات فيما يسمى إعلاميا ب في ليبيا اق الاحتجاجات الشعبية ضد النظامنط

                                                 

 .14جراهام أي فولر وإيان أوليسر، المرجع السابق، ص ( (1
 .14نفس المرجع، ص ( (2
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ه عسكريا تثم مواجه ،ب الشرعية الدولية عن نظام القذافيحالدعوة إلى سفي  هاواستغلال
 .(1) في النهاية وإسقاطه

 سنوات من اندلاعبعد وذلك  في سوريا روسيالالعسكري لتدخل ا ،1021سبتمبر في  -
حيث ي، العربالشعبي  الحراكفي خضم  1022في مارس  ما يسمى بالثورة السورية

 حليف موسكو الأسد نظام حماية القريب هو الروسيّة لسياسةا هدف ي بشارة أنميعتقد عز
 الذات لإثبات وسيلة هو بل بحدّ ذاته، هدف ا ليس النظام إنقاذ ولكن والسقوط، الانهيار من

، (2)الأوسط الشرق في المرة وهذه عالمي ا، عظمى بدور دولة للقيام أخرى خطوة  والتقدّم
يُلاحَظ مع تطور الأحداث أن سوريا قد أصبحت ميدانا لحرب باردة جديدة بين  وما

 .وروسيا الولايات المتحدة الأمريكية
 ،الأمريكية الولايات المتحدة على رأسهو ،علاوة على التدخل العسكري فإن الغرب

لمصالحه فيي المنطقية، فقيد     الحكم ضد البعض الآخر حماية  ةنظمأآثر أن يدعم بعض 
عبد الناصير،  جمال لبنان والأردن ضد مصر في عهد  الأمريكية مت الولايات المتحدةدع

وإيران في عهد الشاه ضد العراق، والكويت ضد العراق، والمملكة العربية السعودية ضد 
، واليمن الشيمالي  حسين ناصر، وضد العراق في عهد صدامجمال عبد المصر في عهد 

والمملكة المغربية ضد الجزائير،   ومصر ضد ليبيا، ،ضد الجنوبي الشيوعي قبل وحدتهما
 .جميعالوطبيعي أن تدعم إسرائيل ضد 

اليدول   ،وضيد  ،في الغربيةتدخلات الكل ما ذكر وما لم يذكر عن فإن  مما سبق
وذلك " عقلية المؤامرة"يلب الشعوب الإسلامية بما يسمى بيالإسلامية يعزز ويؤكد إيمان أ

ريم أن بعض الباحثين ييرى أن  هذا ، (3)" مؤامرات الغرب" في ظللأنها عاشت طويلا 
                                                 

، مجلة المستقبل العربي،  "تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي: الولايات المتحدة وليبيا"يوسف محمد الصواني، ( 1)
 .21، ص 1021جانفي  ،412ع 

، المركز العربي مجلة سياسات عربية، "الجيوستراتيجيا فوق الأيديولوجيا وفوق كل  شيء: روسيا"عزمي بشارة، ( 2)
      .9، ص1021، نوفمبر 21، عللأبحاث ودراسة السياسات

 . 11جراهام أي فولر وإيان أوليسر، المرجع السابق، ص ( (3
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في التذرع بنظرية المؤامرة كتبرير للضعف الذي تعاني منه بليدان العيالم   هناك مبالغة 
 .(1)الإسلامي

 العامة لموقف المسلمين من الغرب  الاتجاهات: المطلب الثاني
تاريخيية للغيرب   عن تصورات العالم الإسلامي الفي المطلب السابق بعد الحديث 

أو محددات لموقف المسلمين مين الغيرب، يييتي دور هيذا     لفيات والتي تعتبر بمثابة خ
إطار في  ()المطلب في تسليط الضوء على الاتجاهات العامة لموقف المسلمين من الغرب

 يمكن رصد ثلاثة تيارات أساسية فيي  ، حيثموقف الأنا الحضارية من الآخر الحضاري
تيار التقلييد  و ،تيار التقليد للوافد الغربي وموقف القبول المطلق للغرب :هيو الشين،هذا 

تيار التوفيق بين الثقافة الإسلامية ومعطييات  و ،للموروث وموقف الرفض المطلق للغرب
 .الحضارة الحديثة

 تيار التقليد للوافد الغربي وموقف القبول المطلق للغرب: ولالفرع الأ
ح على تسميته بعصر النهضة هو لِمنذ ما اصطُ مسلمينالز حياة من أبرز ما ميَّإن 

كان ذلك فيي الجانيب الاقتصيادي أو السياسيي أو      فشل معظم التجارب التنموية سواء 
الاجتماعي أو الثقافي، ولعل من أهم أسباب ذلك الفشل هو طريقة تعامل العقل المسلم مع 

الحضاري المتمثيل   فه عند الآخرما اكتشحيث اكتفى بمجرد النقل الآلي لِ ،مشاريع التنمية
بته قمة الإدهاش والإبهار للعقل المسلم، فما كان منه فيي  ته ويلَل بقوَ الغرب الذي مثَّ في

ل على ما عند الآخر دون تمييز، فانصب جهد النخب على نقيل  قبِيمرة الانبهار إلا أن يُ
اقع العيالم الإسيلامي،   الأفكار والمذاهب والنظريات الغربية ومحاولة إعادة تطبيقها في و

متناسين في أيلب الأحيان الخصوصيات الفاصلة بين واقع الحليول وواقيع المشيكلات    
 .(2)فكانت النتيجة هي الفشل

                                                 

 .12 –11، ص ص 1001، 2الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط، مكتبة الإسلام والعصرمحمد سليم العوا، ( (1
)) 9للتفصيل أكثر أنظر المخطط البياني المتعلق بالتيارات الثلاثة في موقف المسلمين من الغرب في الملحق رقم. 
 .1، ص1001جانفي  10، 111، عجريدة الشروق اليومي، "الديمقراطية عند مالك بن نبي"محسن بلخير، ( (2
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هذا التيار موقف التقليد والاستسلام والخضوع الكامل للغرب وقبول حضارته ى تبنَّ
 جتماعيية والا ا السياسيية فلسفتها المادية ونظمهي و بحذافيرها، بعقائدها ومناهجها المادية

إن المغلوب : "، وهو الذي أشار إليه العلامة ابن خلدون في مقدمته حين قال(1)والاقتصادية
: ل ذليك بقوليه  ، وعلَ "مولع بتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده

، وليسيت كلمية   "ا تعتقد الكمال في من يلبها وانقادت إليهوالسبب في ذلك أن النفس أبد "
حاكم فيي   ر فقط، فقد يكون شعبمقصورة على المغلوب السياسي أو المستعمَ" المغلوب"

دا في عقليته وشخصيته، ا على أمره مستعبَوثروات هائلة، مغلوب  عسكريةبلاده ويملك قوة 
   .(2)يعتقد العبقرية والعصمة في حضارة أجنبية

فكانيت   ،2199عيام  ة الفرنسية عليها بمصر إبان الحمللقد بدأت بذور هذا التيار 
الموروث وقطع حبال التواصل الحضياري، والاسيتقلال    بدايات فكرة الاستيقلال عين

، واستبدال النموذج الغربي بدلا من المشاريع الحضيارية  الإسلاميوعن المحيط العربي 
  .(3)الإسلامية، والوطنية القطرية بدلا من الجامعة الإسلامية 

تيار من قاعدة ثابتة لدى المنيادين بيه مفادهيا أنيه إذا أراد العيالم      نطلق هذا الا
إليه من الغرب،  دُفِالإسلامي أن يتقدم ويلحق بالركب الحضاري فلابد أن يقبل بكل شيء يَ

يتمكن المشرق مين   ةالطريق هالثقافي الاجتماعي والحضاري، وبهذ هويرفض كل موروث
التخلف  لإنهائهالواحد الواضح الحل  أن ذا التياردعاة ه رىالغربية، وي اللحاق بالحضارة

والتيخر هو أن نندمج في الغرب اندماجا في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجهة نظرنا 
محاولة فيك  : في اتجاهين صبَ فإن العمل والطاقات ينبغي أن تَ أجل ذلكمن و ،إلى الدنيا

، مين جهية   الإسيلامي يخها وماضيها تارعن  الإسلاميةالارتباط الحضاري للمجتمعات 

                                                 

، دار القلم، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلاميةو الحسن علي الحسني الندوي، أب( (1
 .11، ص2991، 4الكويت، الكويت، ط

 .21، المرجع السابق، صالمسلمون تجاه الحضارة الغربيةأبو الحسن علي الحسني الندوي، ( (2
 .91، المرجع السابق، ص لحديثأزمة الفكر الإسلامي امحمد عماره، ( (3
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والعمل على إدخال النظم والقيم والعادات والتقاليد الغربية في البنيان الاجتماعي والمعرفي 
 .(1)والحضاري للعالم الإسلامي من جهة ثانية 

الحضاري على التبشير بثقافة الغيرب   والاستلابمن ثم فقد عمل تيار التغريب و
رة العربية الإسلامية، والدعوة إلى تبني النميوذج الحضياري   ز الحضازاحة تميُّلإ ةيداك

ن أهله الغربي بخيره وشره، زاعما أن العقل الشرقي لا يزال عقلا يونانيا حتى بعد أن تديَّ
   .(2) بدين الإسلام

رجع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عوامل تفاقم انجيذاب  أفي هذا الصدد و
 (3) :طتين التاليتينالنق إلىالمسلمين نحو الغرب 

به العالم  يَّنِأن التمزق الذي مُ حيثنمو الحضارة الغربية في مجال العلم والتصنيع،  - 2
قد أفقده السعي في طرييق التقيدم العلميي،     انهيار الدولة العثمانية أعقاب الإسلامي في

مين   يةهيَ ي ن ثم كانت الأمة الإسيلامية م وشغله بمشكلاته فازداد بذلك تراجعا وتخلفا، وم
 .لها في كل شيء ا لاتخاذ الغرب قدوة ا نفسي جراء تلك الظروف تهيئً

المخططات الكثيرة التي وضعها الغرب قصد المزيد من تذويب الشخصية الإسيلامية   –1
 :في بوتقة الحضارة الغربية، ومن أهم هذه المخططات

 ار في العالم الإسلاميل الاستعمويتمثل في السبل التي انتهجها رس: المخطط الإعلامي –
حريصة وهي  من أجل وضع وسائل الإعلام في أيد أمينة على مصالح الحضارة الغربية،

على ترسيخ جذورها لتكون محورا وحيدا للحياة الفكرية والاجتماعية والعلمية في اليبلاد  
   .عامة والإسلاميةالعربية خاصة 

مية من نظرتها التاريخية التي مين  ويهدف إلى تجريد الأمة الإسلا: المخطط التاريخي -
د ذاتها وتحافظ على منطلقاتها، وتكسبها القدرة على الجمع بيين الأصيالة   شينها أن تحدِّ

                                                 

 .29محمد محفوظ، المرجع السابق، ص ( (1
 .92 – 91، المرجع السابق، ص ص أزمة الفكر الإسلامي الحديثمحمد عماره، ( (2

 .44-19، ص 2990، 1رحاب، الجزائر، ط ، مكتبةحوار حول مشكلات حضاريةمحمد سعيد رمضان البوطي، ( 3)
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والتجديد المتناسقين، وقد اقتضى هذا المخطط الهام أن يتفرغ كل المبشرين والمستشرقين 
 .س على التلاعب بوقائعه وأحكامهلدراسة التاريخ الإسلامي والتمرُّ

حيدهما مباشير   أ أسيلوبين محترفو الغزو الفكري في ذلك  اتَّبعوقد : المخطط التربوي -
المباشر فيتمثل في المعاهد والمؤسسات التبشيرية التيي   سلوبوالآخر يير مباشر، أما الأ

يير المباشر فيتمثل في تليك  سلوب ، أما الأوالإسلاميةانتشرت في مختلف البلاد العربية 
التي اصطبغت بها المناهج التربوية والتعليمية فيي مختليف الميدارس    الصبغة الغربية 

 .والمعاهد وعلى شتى المستويات
 موقف الرفض المطلق للغربو تيار التقليد للموروث: الفرع الثاني

ى هذا التيار موقف الرفض المطلق للحضارة الغربية ولكل ما جاءت بيه، فيلا   تبنَّ       
 .(1)يئًابتجاربها، ولا يستورد منها ش تفعيقتبس من علومها، ولا ين

منطلقات هذا التيار ومنابعه هي فكر الأسلاف المسلمين من المفكرين والعلماء، إن 
الذي تبلور في عصور تراجع الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص، فيهله ومؤسساته 

مية، ولا لا يعرفون كثيرا عن حقيقة المنابع الجوهرية والنقية لفكير الحضيارة الإسيلا   
لهذه الحضارة، وأيلب زادهم الفكري هو من قرون  الازدهاريهتمون كثيرا بإبداع عصر 

 .التراجع والجمود
 :أهمهافصائل  مجموعةضم هذا التيار لقد 

.مؤسسات العلم والتعليم الموروثة، مثل الأزهر وما شابهه من المدارس والجامعات  -2
 .تعددةيخاتها المالطرق الصوفية وتنظيماتها ومش  -1
النصوصيون الذين وقفوا عند ظواهر النصوص ودلالاتها، عيازلين إياهيا عين      -1

 .التشريع المبتغاة من هذه النصوصملابساتها وعن مقاصد الشريعة و

، المجمع الإسلامي العلمي، نيدوة  موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربيةندوي، أبو الحسن علي الحسني ال( (1
 . 22ص ،2921، 2العلماء، لكهنو، الهند، ط
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الحفاظ على  نعترف له بفضلإننا : "ة في هذا التيارالدكتور محمد عمار قال 
، الأمر راد اقتلاعه والحلول في مواقعهأ تراثنا، وفضل الدفاع عنه أمام الوافد الغربي الذي

ائل صر لفنكَلا يُ مع ماضيها الحضاري، وذلك فضلٌ الذي حفظ للأمة ولثقافتها التواصل
 .(1)"هذا التيار

 :في نظره يمثل موقف هذا التيار الرافض للغرب نابع من كون هذا الأخيرإن 
.كما سبق الذكر سابق لجل الأقطار الإسلاميةالر مستعمِال -
 ،لعدو الحضاري للأمة الإسلامية والداء المسبب لكل مشاكل وأزمات العالم الإسيلامي ا -

مين   ويظهير ذليك   ،يةحسب هذا التيار يمثل منظومة قيم تناهض القيم الإسلام فالغرب
 :خلال

.أين تظهر المرأة كقضية خلافية إباحية الغرب والتزام الإسلام،التعارض بين  -
 .حانية الإسلامالتعارض بين مادية الغرب ورو -
 .(2)التعارض بين الديمقراطية والشورى -

هي إما  –حسب هذا التيار - الإسلاميةالحليف للنظم القائمة، فالنخب الحاكمة في البلاد  -
 .عميلة للغرب أو متيثرة بفكره العلماني، وفي أحسن الأحوال صديقة له

عالمييا،   دية للإسلامقط لكونه القوة المعافإن عداء هذا التيار للغرب ليس ف هنامن 
ن الغيرب  ذلك أ، الإسلاميةوإنما لكونه أيضا حليف للأنظمة المستبدة الحاكمة في البلدان 

، (3)اليداخلي  صعيدوبالتالي ضرب القوى الإسلامية على ال فيها الاستبداديعمل على بقاء 
  .الأنظمة المستبدة هي صمام الأمان لمصالح الغرب في هذه البلدانإن فومن ثم 

هيذه الحضيارة   في وجه هذا التيار هو يلق الباب لذلك فبداية الحل الصحيح عند 
إلى المسلمين لا تختيزل   ردَّصَأن النظريات الغربية التي تُ وذلك بحجة ،ورفضها بكاملها

 .91 -92، المرجع السابق، ص ص أزمة الفكر الإسلامي الحديثمحمد عمارة، ( (1
، مركيز البحيوث   للحركات الإسيلامية السياسات الخارجية نعم مسعد، وعبد العاطي محمد أحمد، منيفين عبد ال( (2

 .211، ص1000، 2والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ط
 . 211نفس المرجع، ص( (3
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نفسها كنظرية اقتصيادية   تطرحنفسها على المستوى الاقتصادي أو السياسي فقط، وإنما 
وعليه فاللحاق بالغرب اقتصاديا يعنيي   ،حضارية بشكل عامواجتماعية وثقافية ووسياسية 

النخبة الفكرية والاقتصادية كما أن . وسياسيا وحضاريا ة الغربية ثقافياالذوبان في المنظوم
ت لكي تكون نخبة عقيمة لا تستطيع الاستغناء عن الغيرب، فهيي   ئَيِت وهُعَنِالمتغربة صُ

فيي القييم   ووالاسيتقلال   الإبيداع ، إلا في قيم بع الغرب في كل شيءمة بحيث تتَّمَ صَمُ
كما أن جميع  ،في نهضته الصناعية والمدنيةالغرب عليها الجوهرية التي اعتمد  الإنسانية

كانيت  فقيد  التخلف الحضاري،  هفي ستقد كرَ  تي سادت العالم الإسلاميلوجيات اليوالأيد
عاتها ونشاطهم فيي الفيراغ   عمل دكان ، فالإسلاميتتصور واقعا يير الواقع النخب  ههذ

الجوها بيالحلول  ، وعالإسلاميلأنهم نقلوا صورة المشاكل الموجودة في الغرب إلى العالم 
راد يومن ثم فإن عملية است ،، وهذه عملية فوضوية ويير علمية وفوقيةقة في الغرببَ طَالمُ

تطيوره  المعايير والنماذج من الغرب ومحاولة تطبيقها على عالم يختليف جيذريا فيي    
 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن الغرب، ما هي إلا محاولية فاشيلة تعكيس عقيم    

ضرب من ضروب التخليف  الفوضوي للمثل والتطور والتقنية الحديثة، بل هي  الاستيراد
 .(1)والانحطاط في صورته الحديثة

تحجج هذا التيار في رفضه للغرب بقصور المناهج الوضعية فقد بل وأكثر من ذلك 
 :على جميع الأصعدة

النظم المتبنية للمناهج الغربية فيي تييمين السيعادة     تفعلى الصعيد الاجتماعي فشل -
مت الأواصير  هدَّووالطمينينة والاستقرار للإنسان، بل على العكس قد تسببت في شقائه، 

 . ت القيمخت فيها الأخلاق وانعدموتفسَّ ،العائلية والمجتمعية
شيتراكية مين   لا الارأسمالية وال الأنظمةلا م تتمكن فل الاقتصاديعلى الصعيد أما  -

إيجاد السعادة للإنسان، ولا مجتمع الكفاية والعدل الذي تدعو إليه، ففي ظل النظامين نشيت 

 .29 - 29محمد محفوظ، المرجع السابق، ص ص ( (1
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مشاكل الصراع الطبقي والظلم الاجتماعي والاحتكار والفقر والبطالة مما يدل على عيدم  
 . صلاحيتها

عسيكرية  أو  ديمقراطية سواء كانت ة الحاكمةمنظتتحمل الأ وعلى الصعيد السياسي -
 .ملكية مسؤولية التخلف السياسي الذي تعاني منه الدول الإسلامية أوجمهورية  أو

أما على الصعيد العسكري فتتحمل هذه الأنظمة مسيؤولية التفيريط فيي القضيايا      -
 .(1)المصيرية للعالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية

الوافد الغربي فانكفي على الذات ظل عاجزا على صياية  رفضر الذي لكن هذا التيا
ذلك أن أفكاره الخيار الحضاري والنموذج التجديدي القادر على منافسة النموذج الغربي، 

ر تراجع المسلمين الحضاري، أي أنها كانت عرضا من أعراض التخليف  تعود إلى عص
أن تكيون سيبيلا وميادة للنهضية      لها فكيفالحضاري الذي أصاب العالم الإسلامي، 

وأنيا اليذي    ،لقد تيمليت " :نقده هذا التيارفي  ةل الدكتور محمد عمارقاحيث ، ؟والإحياء
فة فيي عصير   لماذا كانت أيلب الكتب التي ندرسها مؤلَّ: وتساءلت ،درست في الأزهر

ؤل وفي ضوء هذا التيمل وهذا التسيا  ،التراجع وليس في عصر الإبداع الحضاري لأمتنا؟
ل فيها عن الأزهر وأبنائه االتي ق( 2901-2949)فهمت معنى عبارة الأستاذ محمد عبده 

إنهم لا يتعلمون في الأزهر إلا بعض المسائل الفقهية وطرقا مين العقائيد،   : "في عصره
على نهج يبعد عن حقيقتها أكثر مما يقرب منها، وجل معلومياتهم تليك الزوائيد التيي     

فهم أقرب للتيثر بالأوهيام   [...]رجى نفعها خشى ضررها، ولا يُت على الدين، ويُضَرَعَ
، (2)". .." هم فيما هم عليه مما يؤخر الرعيية فبقاؤ [...] العامةوالانقياد إلى الوساوس من 

إنهم وإن أنكروا كثيرا من : "قائلا هذا التيارأبناء  عمارةالدكتور  صفووفي موضع آخر 
م مين لفيظ   فهَا ليس منه، فإنهم يرون وجوب الأخذ بما يُكثيرا مم البدع، ونحّوا عن الدين

                                                 

               ،2999، ، د طالجزائير  ، شيركة الشيهاب للنشير والتوزييع، باتنية،     ماذا يعني انتمائي للإسلامفتحي يكن، ( (1
 .12 – 11ص ص 

 .94 – 91، المرجع السابق، ص ص أزمة الفكر الإسلامي الحديثمحمد عمارة، ( (2
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فليم   [...] عليهيا اليدين   إلى ما تقتضيه الأصول التي قام التفاتالوارد والتقيد به، بدون 
 .   (1)"يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية أحباء

أخيذت  قد طريق التطور الموروثة وهذه المؤسسات التعليمية العريقة عندما سلكت 
التغريب أكثر من اقترابهيا مين    كثيرة منفي أحيان  ، فاقتربتلا بجوهره التجديد بشكل

أما المؤسسات الصوفية . ز حضارة الإسلامالمنابع الجوهرية والنقية للفكر الذي أبدع وميَّ
كسبل لتهيذيب   التصوفقد استبدلت الشعوذة والخرافة بحقيقة  القليلة،باستثناء القلة  فإنها،
ان التيار النصوصي الحديث قد نفض عن عقائد الدين كثيرا من البدع وعن وإذا ك .النفس

تصورات العامة كثيرا من الخرافات، فإن جموده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورثيه  
 .(2)العجز عن إبداع المشروع الحضاري الذي يصوغ الإنسان المقاوم للزحف الغربي

حصيون  ى يدا إلي يجدييعيا منحصنا قد أضاف هذا التيار النصوصي  ريم أن
البديل الحديث القادر عليى منافسية النميوذج     إبداععجزه عن إلا أن  ب،التغري يرافض

التغريب لملئيه واحتلاليه،   تيار م ي ذلك الفراغ الذي تقييدَّالغربي والانتصار عليه قد هيَّ
حكوميا  بت، أو في واقع العالم الإسلامي الذي أصيبح م في عقول النخبة التي تغرَّ سواء 

 .(3)فلسفات الغربوبقوانين 
إن موقف هذا التيار السلبي والمتطرف تجاه الحضارة الغربية ينتج التخلف الشديد 

ر عن سوء فهم للدين ، وهو يعبِّبباقي العالم علاقتهللعالم الإسلامي عن ركب الحياة ويقطع 
  .(4)على استعمال العقل والتزام الوسطية الإسلامي الذي حثَّ

 
 

                                                 

، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصير،  الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكانيمحمد عمارة، ( (1
 .22، ص1001، 1ط
 .94، المرجع السابق، ص أزمة الفكر الإسلامي الحديثة، محمد عمار( (2
 .91نفس المرجع، ص ( (3
 .21، المرجع السابق، صموقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربيةأبو الحسن علي الحسني الندوي، ( (4
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 بين الثقافة الإسلامية ومعطيات الحضارة الحديثةتيار التوفيق  :الثالثع الفر
ى هذا التيار موقف المتيمل الدارس الذي لا ينكر الغرب برمته ولا يقبله عليى  تبنَّ

الحياة وما أنتجه من مذاهب  لتسهيل مصاعبمن وسائل  هته، ولا يخلط بين ما اخترععلاَّ
 :نطلق هذا التيار في موقفه التوفيقي من حقائق أهمهااو ،(1)لدين والأخلاقتمس باوأفكار 

ا إن هناك مجموعة من الأمور والقضايا ذات الطابع العالمي، أو ليست لها طابع   -
ا، وقد اشتركت البشرية جمعاء عبر الأجيال في صيايتها وإيجادها عبر التراكم ا حادًّثقافي 

د منها في حركية الحيياة، فالمقصيود    ستفاخذ بها ويُؤهذه القضايا يجب أن يُ، الحضاري
بالتوفيق هنا ليس التوفيق بين المبادئ الإسلامية والغربيية لأنهيا مسييلة صيعبة بيل      

مستحيلة، لتناقض منطلقات الحضارتين، حيث أن للأخذ الثقافي امتدادات اجتماعية نفسية و
القييم   من خلال ن الاستفادة من الغربيفعلى المسلم الإسلامية، ومن ثمخطيرة على الأمة 

والعمل والسعي والعلوم، وأخذ ما يحقق اليذات الحضيارية ولا    والإبداعالحية كالفاعلية 
يلغي الخصائص المجتمعية والثقافية والنفسية، وبالطبع فإن العلوم الطبيعية والتقنية الغربية 

دية التي بشكل أو ب خر للفلسفة الما انعكاسليست حيادية تماما وإنما هي في إحدى أوجهها 
ونزيهة، وإنما هي لغة قابلة  حياديةقامت عليها الحضارة الحديثة، فهي ليست لغة رياضية 

من التقنية الحديثة  ةداستفيدعو هذا التيار إلى الا، لذلك تطبيق والتجسيد، لغة تهدم وتبنيلل
لم والتطورات العلمية والمعرفية الهائلة في إطار الحفاظ على الخصوصية الحضارية للعيا 

 .(2)الإسلامي
إن المجتمعات الإسلامية بدأت تاريخيا الانفتاح على الغرب وهي تعيش حالة من   -
بين المعرفة والمنهج السلوكي الذي تتبعه وتمارسيه، ليذلك ليم تمتليك هيذه       الانفصام

يم الدقيق للثقافات الوافدة، مميا  يالمجتمعات القدرة للوقوف على أرض صلبة من أجل التق
 :هاالأمة الإسلامية، من أهم آثار حياةفوضى شاملة في  قفتاح العشوائي يخلجعل هذا الان

                                                 

 .9، المرجع السابق، صحديث مع الغربأبو الحسن علي الحسني الندوي، ( (1
 .29رجع السابق، ص محمد محفوظ، الم( (2
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التغير المفاجئ ، وفوضى في المصطلحات والبنية النظريةو، هجرة الأدمغةو، أزمة الهوية
 . ..في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

فتاح الواعي هو الحفاظ على اليذات  لذلك فإن حجر الزاوية في عملية التوفيق أو الان  
الحضارية والانتماء المتميز، بما تتضمن هذه الذات والانتماء من تاريخ وقيم، وانطلاقيا  
من هذه الذاتية يتم تعامل الذات الحضارية مع الآخر الحضياري، أميا تجياوز الفيارق     

ارية للعيالم  بإلغاء الذات الحضي  بلويهالحضاري بين العالم الإسلامي والغرب فلا يمكن 
وللمسلمين في التجربة اليابانيية   .الحفاظ على الهوية الحضاريةب وإنما سيتحقق الإسلامي،

خير مثال على ذلك إذ لم تتخل في نهضتها الحضارية عن ثقافتها وعاداتها وخصائصيها  
اب التطيورات  عيوإنما قامت في البدء بتركيز هذه الخصائص مين أجيل اسيت    ،الذاتية

.(1) لحديثةالتكنولوجية ا

  

إن منجزات الحضارة الغربية ليست إقليمية أو محلية، إنما هيي نتياج تيراكم      -
، يمكين للمسيلمين أن   عامة رات، فهي حق مشاع وثروة إنسانيةمعرفي لمختلف الحضا

 ذليك  يقتبسوا منها العلوم والمعارف وكل ما من شينه أن يزيدهم قوة، شرط ألا يتعارض
 . (2)الإسلامية  هممع قيم

عن الغرب أو التبعية له تبدأ بالفكر والثقافة قبيل الاقتصياد    الاستقلالقضية ن إ  -
والسياسة، لأن الفكر المستقل ينتج اقتصادا مسيتقلا يعتميد عليى واقعيه الموضيوعي      

 إمكانيات وخصوصياته الذاتية، كما أن الفكر التابع أو الثقافة المهزومة مهما أوتيت مين  
التبعية الاقتصادية، لذلك فتشكيل سياسة اقتصادية سيليمة   فلن تخرج عن إطار مادية هائلة

 . تبدأ بالفكر والثقافة قبل السياسة والاقتصاد
ن الأصالة مطلب حضاري باعتبارها الإطار المرجعي والروحيي والأخلاقيي   إ  -

أنها لا تعني تقليد الماضي بل هي تعبير عن الحاجية إليى    إذوالمعرفي للعالم الإسلامي، 
                                                 

 .12 نفس المرجع، ص( (1
 .21، المرجع السابق، صالمسلمون تجاه الحضارة الغربيةأبو الحسن علي الحسني الندوي، ( (2
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ذات وتحديد العلاقة مع الآخر الحضاري، إنها مقاومة ذاتية للهيمنة والتحليل  التعريف بال
فالأصالة نميط ثابيت للتفاعيل    . الانحلالوالسلبية، وهي عامل توازن يمنع المجتمع من 

المستمر مع الواقع والعصر، لأن التقدم والرقي لا ييتي من فراغ وإنما يعتمد عليى قييم   
لنماذج من أجل التقدم والتطور، فالأصالة ليسيت رصييدا   وتاريخ، وينطلق بهذه القيم وا

 .(1)سب، وإنما هي الإرادة والقدرة الذاتية على الإبداع حتاريخيا ف
لا يمكن التعامل مع المستجدات السياسية والفكرية لعالم ما بعد الحرب الباردة إلا   -

ية متجددة بتجيدد  ة جديدة ومفردات فكرية وأدبية وفنيبعقلية جديدة قائمة على أسس معرف
ات ييمكن التعامل مع حقائق التسعينيات بشعارات السيتين  لاوالواقع والمعطيات العالمية، 

ولا يمكن فهم نهايات القرن بلغة بداياته، كما لا يمكن فهم القرن الحادي والعشرين بلغية  
 القرن العشرين، كما لا يمكن الإعداد للمستقبل بيالعودة إليى الماضيي، ولا أن يكيون    

المسلمون فاعلين ومؤثرين في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة من خيلال التمسيك   
 لابثوابت النظام القديم، وأيضا لا يمكن مجاراة العالمية بالتعصب للذاتيية الحضيارية، و  

 .(2)ي العولمة بالقوقعة والانكماش في عصر الانفتاح تحدِّ
المنطلقات أو البيدائل المقترحية   تحديد  يمكن ةت الثلاثة السابقاانطلاقا من التيار

  (3):وهي ،التي يعاني منها العالم الإسلامي متعددة الجوانبللخروج من الأزمة 
، وهو يمثيل مجموعية الحليول    "بالحل الأجنبي"منطلق التقليد الأجنبي أو ما يسمى / 2

يار القبيول  المستوردة جوهريا من التجربة الغربية بكل أشكالها، وهذا المنطلق يتضمن ت
 ".الاستسلام"المطلق للغرب أو 

                                                 

 .11محمد محفوظ، المرجع السابق، ص ( (1
 . 19، ص 2991، أوت 421، الكويت ،عمجلة العربي، "العولمة ومحاولة دمج العالم"عبد الخالق عبد الله، ( (2
 .12ص  ،2991، 1، عين مليلة، الجزائر، ط، دار الهدىأزمة العقل المسلمعبد الحميد أحمد أبو سليمان، ( (3



موقف الأنا من الآخر.. العالم الإسلامي والغرب   :  ثانيالفصل ال

125 

، وهو يمثيل مجموعية   "الحل التقليدي التاريخي الإسلامي"منطلق التقليد التاريخي أو / 1
والمكانيية   الزمنيةمع إلغاء الأبعاد  الإسلامي التاريخ خبراتالمنقولة جوهريا من الحلول 
 ".الاستعلاء"أوتيار الرفض المطلق للغرب  وهذا المنطلق يتضمن. وآثارها

، وهو يمثل الحيل  "بالحل الإسلامي المعاصر"منطلق الأصالة الإسلامية أو ما يسمى / 1
وهذا المنطلق يتضمن التيار التوفيقي بيين  هة تحديات العصر من منطلق إسلامي، لمواج

 ."الاستلهام"الثقافة الإسلامية ومعطيات ومكاسب الحضارة الغربية أي 
سلمين من الغرب سيؤدي بالضرورة إلى تناول موقيف  إن الحديث عن موقف الم

المسلمين من العولمة، وذلك باعتبار أن الأخيرة هي نتاج الغرب ومرتبطة به لدرجية أن  
 .Westernization ةنَربَبعض المفكرين يفضل تسمية العولمة بالغَ

بكل فرصيها وتحيدياتها إحيدى     عتبر صنيعة الغرب،، التي تُلقد أصبحت العولمة
من مائتي  حت قبل أكثررِرحت من جديد نفس التساؤلات التي طُقائق المعاصرة التي طَالح
، والمتعلقة بكيفية التعامل مع الحداثية والحضيارة الغربيية،    ، والتي مازالت مستمرةعام

وبريم اختلاف الظروف والمعطيات الحياتية فإن الموقف منها لا يخلو من الرايبين مين  
، وموقيف  فيهيا  الانغمياس لمة الواضحة، وبالتالي الدعوة إلى من فرص العو الاستفادة

، وهناك دائما الانكماشالرايبين في تجنب مخاطرها الواضحة أيضا، وبالتالي الدعوة إلى 
 .(1)الموقف الوسط والمستقل بين الانكماش والانغماس، وهو في جوهره موقف توفيقي

لعولمة ما دامت تسعى لمحو أن اإلى  ()الدكتور العجمي دمنهوري ذهبمن جهته 
ق تتعيارض  لتفرض عليهم قيم وثقافيات وأخيلا   ،والإسلاميةخصوصيات الدول العربية 

والدين الإسلامي، فإننا كمسلمين نرفض هذه العولمة ولا نقبلها أبدا لأننا نسيتمد نظريتنيا   
. من خلال ديننا وموروثنا الثقافي للقيم والواقع

 .19عبد الخالق عبد الله، المرجع السابق، ص ( (1
)) ل الدين ورئيس جبهة علماء الأزهررئيس قسم الحديث في كلية أصو. 
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موا على أنه لا يليق بالمسلمين أن يقدِ  ()هيم الفيوميفي حين أكد الدكتور محمد إبرا
الساحة العالمية، ثقافيا ى يتعاملهم مع القضية المصيرية التي تفرض نفسها عل في الرفض

الهروب من المواجهة أو  أو وأضاف أن الرفض ،واقتصاديا وسياسيا، وهي قضية العولمة
وما يحكيم هيذا الأخيير     ين عن العالم، لأننا لسنا منعزلالانتحارالمشاركة هو نوع من 

أبينا، والمشاركة في هذه القضية المطروحية عليى السياحة ضيرورة      أميحكمنا، شئنا 
حضارية، والرفض يضيع علينا فرصة الإعلان عن هويتنا والتصدي للشيبهات المثيارة   

لآخر ومكافئا وندا ل نا قادرا على المواجهة والتعايشويضيف أن الإسلام يريد إنسا، ضدنا
 .(1)ن أو يتيثر بالفاسد مما لدى الآخرفتَمن دون أن يُ

ننا بشيء من الصدق نجد إ" :في هذا الشين لافق ()أما الدكتور عبد الصبور شاهين
ب في العالم الإسلامي نفسه، ثم نبحث له عن حارَأن الإسلام يعاني في ديار المسلمين، ويُ

مستسلمون ونحن لا نملك شييئا فيي    يادور في ظل العولمة وييرها ؟، إنني أرى أنني
، حيث لازالت أوضاع الاستسلاموليس أمامنا سوى  والاقتصاديتحديد مصيرنا السياسي 

، ث عن حقوقه الضائعة قبل كل شييء حبولى له أن ي، فالَأصعبة شعوب العالم الإسلامي
ه موقيف  صبح كيانا له وجود وله رأي وليثم السعي لتحقيق وحدة إسلامية بين دوله حتى 

 .(3)"يمكن رصده ووضعه في الحسبان
من نتائج العولمة قضية فيها كثير من  ضيرَمَن الخوف الالبعض أ رأىفيما 

 هما بلغت العولمة من شمولية ثقافية فإنها لن تلغ الخصوصيات الثقافية إلغاء مالمبالغة، ف
لى آليات الدفاع ا، فالثقافة العالمية لا تلغي الخصوصيات المحلية، أما اللجوء إكلي 

))  السابق وأستاذ الدراسات الاستشراقية بكلية الدراسات الإسلامية في أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
 .الأزهر

، ص 2999، جويليية  99ن، ع مجلة الفرقا، "العولمة ومستقبل العالم الإسلامي"عبد الصبور شاهين، وآخرون، ( (1
10. 
))  مسجد عمرو بن العاص في القاهرة إسلامي وخطيبداعية.
 .12نفس المرجع، ص   ((2

.2



موقف الأنا من الآخر.. العالم الإسلامي والغرب   :  ثانيالفصل ال

127 

فلن يؤديا إلا إلى  ،التقوقع الثقافي المفرط بحجة حماية الثقافة الإسلامية أو الانعزالية
 .(1)تراجعها وانعدام خصوصيتها

 الجدييد ومن ثم فإن الموقف من الثقافة العالمية المفروضة من قبل النظام الدولي 
الإسلامية، ينبغي أن يتبليور مين    على جميع الأمم وثقافاتها المتعددة، بما في ذلك الأمة

، "كيان الأمة وشخصيتها ووجدانها اليذاتي والحضياري  "خلال مفهوم الثقافة والتي تعني 
رائدها صاحب النظام العالمي هو تخليها  ةوهذا يعني أن قبولها بسيادة ثقافة عالمية واحد

 دانهاعن شخصيتها الذاتية والمعنوية وهيدم لكيانهيا، وانسيلاخ مين هويتهيا ووجي      
ز منذ القدم بقوانين الجيدل والتييثير   ، فالمسار العام للحضارة الإنسانية تميَّ(2)الحضاري

 .(3)والتيثر وهو ما منح البشرية قدرا هائلا من التنوع الثقافي
 ى، حيث علالاقتصاديةما ينطبق على العولمة الثقافية ينطبق على العولمة إن 

على الذات  الانكفاء يستطيعونلا  همأن وادركي أن ،تحت تيثير هذه الأخيرة ،مسلمينال
 لكن في الوقت ذاته ،واحدةفي سوق اقتصادية  ونعيشي هموأن الآخرين نوالابتعاد ع

الاقتصادي ينبغي أن ينطلق من تنمية  همواستقلال هموتطورهم أن تحديث يعواأن  يهمعل
إلى مجرد  والياسي، وتحوَ الس همووجود هماستقلالوا دقَالمادية والبشرية وإلا فَتهم قدرا

 .(4)واقعهمعليه  والآخرين أكثر مما ه لمنتجاتمجتمعات مستهلكة 
وأخيرا فإن من يرفض العولمة على أساس أنها لن تجليب للعيالم الإسيلامي إلا    

تنبه العدييد   ريمو ،الخراب والدمار هو أشبه بن يعلن رفضه لنظرية الجاذبية الأرضية
السيلبية المتوقعية للعولمية وآثارهيا عليى       الانعكاساتلى من المفكرين الإسلاميين إ

المجتمعات الإسلامية، إلا أن المشكلة ليست في مقاومة تيار العولمة الجارف، بل القضية 

 .11، ص 2999، 2، دار الساقي، بيروت، لبنان، طالثقافة العربية في عصر العولمةركي الحمد، ت( (1
، 2999ماي  01 ،20441، فلسطين، ع جريدة القدس، "العولمة الثقافية والبعد الإسلامي"حسين بن سالم الذهبي،( (2

 .10ص 
 .14كمال الدين عبد الغني المرسي، المرجع السابق، ص ( (3
 .12، ص 2999ماي  01، 20441، فلسطين، ع جريدة القدس ،"نحن والعولمة والسياسة"صادق شراب،  ناجي( (4
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العيالم الإسيلامي    كيون يهي محاولة الخروج بيقل أضرار ممكنة حتيى لا   الأساسية
 .(1)الغربصَنيعةُ ا التي هي أساس  ، هذه الأخيرةلعولمةلضحايا  والمسلمين

 موقف الحركات الإسلامية من الغرب: المطلب الثالث
في أفكار ورؤى وتصيورات   لة الإسلامية ممثَ  نايمكن تقديم صورة الغرب لدى الأ

المناديية بتطبييق   والتي تعني الحركات النشطة ، الإسلامية المعاصرة اتومواقف الحرك
وهي تسمية أطلقتها الحركات الإسلامية على  ،الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة

والخصوصية الحضارية  الاستقلاليةر أصدق تعبير عن تعبِّ اانطلاقا من الاقتناع بينهنفسها 
، حييث  وخاصة على محور علاقة المسلمين بالغرب وحضارته الحديثة ،للأمة الإسلامية

استجابة لتحيدياتها، وهيي   في كنف الحداثة و تنشي فقدأن هذه الحركات تتميز بحداثتها، 
وحتى  ،(2)استجابة  لتحديات الحداثةالمرجعية الإسلامية أنها اختارت  ىأيضا إسلامية بمعن

 اتالتعرض لمواقف الحركي  لا بد منيكون البحث أكثر تركيزا وأشمل لنواحي الموضوع 
 .من الغرب ،والمسلحة لسياسيةعها السلفية واانوأمختلف ب، الإسلامية المعاصرة

  الحركة الإسلامية السلفية: لفرع الأولا
 صيحيح تعتبر السلفية حركة إصلاحية تهدف إلى الرجوع بالمجتمع إلى الإسلام ال

منزوية فيي الأوسياط   وكونها محدودة التيثير، بتتميز هي و، (3)من خلال العمل الدعوي
وقيد بقييت   ، ، وضيقة الفعالية السياسية، وذات منحى تعليمي إرشاديالمغلقة الاجتماعية

المواقف بوظلت متمسكة بشكلية الأحكام الإسلامية و مواقفها ثابتة تجاه القضايا الإسلامية،
ضيعف  والتيار السيلفي بالتقلييد    زتميَّالجامدة في عملية تصنيف القوى السياسية، ولهذا 

                                                 

 . 220، ص 2999، 2، مطابع الأهرام، القاهرة، مصر، طنهاية التفكيرشريف الشوباني، ( (1
الإسلامية وأثرها في الحركات في  ،"النشية والمدلول وملابسات الواقع: الحركات الإسلامية"عبد الوهاب الأفندي، ( (2

، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربيية  الاستقرار السياسي في العالم العربي
 .11، ص1001، 2المتحدة، ط

المملكة ، الرياض، مجلة البيان، الواقع الدولي ومستقبل الأمةفي  ،"التيارات السلفية وخيارات المستقبل"أحمد فهمي، ( 3)
  .129، ص 1009، 1العربية السعودية، ع 
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وعليى مسيتوى    محلىللتغيرات التي يشهدها العالم الإسلامي على المستوى ال الاستجابة
للإسلام والحكم الإسلامي من الفكير الأزهيري والسيني     يستمد فهمهو ،الدولية قاتالعلا

 .(1)المحافظ
 أيلبشائع لدى الحركة الإسلامية السلفية للغرب، فإن الرأي ال رؤية صبخصو أما

، تدور في فراغ الرفض المطلق لكل انجازاته عدائيةو ظاهريةوأنها رؤية ساذجة  الباحثين
وهو في جملته  ،والتجزئة والتشويه الاختزالجية، وهذا الرأي يميل إلى العلمية والتكنولو

 يعكس أحكاما مسبقة وانطباعات ذاتية أكثر من كونه حصيلة البحث العلمي المحكوم
عة قام بها والصرامة المنهجية، وهذا ما كشفت عنه دراسة موسَّ بالاعتبارات الموضوعية

الخطاب السياسي والفكري لعدد من الحركات  حول ()"إبراهيم البيومي يانم"الباحث 
اعتمادا على إصداراتها الخاصة من النشرات  ،سلفيالتجاه لاالإسلامية المعاصرة ذات ا

وكانت النتيجة الأساسية  ،والوثائق المنشورة ويير المنشورةوالبيانات والكتب والمقالات 
متلك رؤية مركبة وشاملة عن تالتي توصل إليها الباحث هي أن الحركة الإسلامية السلفية 

، ولكنها يير مصاية صياية نظرية كاملة ومحكمة، وأن هذه الرؤية تكاد تكون الغرب
ر عن موقف نقدي أصيل للغرب الوحيدة في ساحة الفكر في العالم الإسلامي التي تعبِّ

 .فوق مستوى النقد والمناقشة تومعطياته الحضارية المختلفة، وإن كانت هي ذاتها ليس
ل أيضا إلى أن الحركة الإسلامية قد أسهمت بطريقة أو بيخرى في شيوع كما توصَّ

وذلك بتقصيرها في تيصيل رؤيتها للعالم  ،عن رؤيتها للغربشوَّه والمُل ختزَالتصور المُ
 الاختزالالنصيب الأكبر من هذا  ولكن ،الغرب وخاصة منهالعصر المحيط بها في هذا 

 -294ص ص ،2991، 2، دار الآداب، بيروت، لبنان، طالثقافة الإيديولوجية في العالم العربيشرف الدين فهمية، ( (1
291. 
)) باحث في العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة. 
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اب الذين هم على خلاف مع الحركة الإسلامية ويناصبونها والكتَّ والتشويه قام به المفكرون
 .(1)قيات البحث العلمي وأمانته المطلوبةالعداء يير مكترثين بيخلا

بتحديد الغرب جغرافيا، وإنما تصفه بمجموعة من  سلفيةلا تهتم الحركة الإسلامية ال
وينصب بعضها الآخر  الصفات والنعوت التي ينصب بعضها على سياسات الدول الغربية،

 يةعلى جوانب من الحضارة الحديثة بمعناها الواسع، فغالبا ما تصف سياسات الدول الغرب
صليبية، وأحيانا ينصرف الوصف إلى الغرب ككيل  وعنصرية وحاقدة و بينها استعمارية

مفهوم الغرب لدى  ، ولا تنفك إسرائيل عنالعدو الحضاريوالملحد وفهو الغرب البغيض 
 أن أوروبا هي الوطن الأصلي لهيذا الإسلامية في هذا السياق، كما لا يغيب عنها  الحركة

بالتحدييد   الإسيلامية والسبب في عدم اهتمام الحركة  ،وأن أمريكا هي امتداد له" الغرب"
 ،م العالم إلى شرق ويرب أو شمال وجنيوب لة مدلوله الذي يقسِّ الجغرافي للغرب هو ض

كونها طارئة أو إلى الأهمية من المنظور الإسلامي لأنها إضافة ومثل هذه التقسيمات قليلة 
هي أيضا تقسيمات ظالمية ومتحييزة نبعيت مين ييرور      فمؤقتة ومتحولة باستمرار، 

بحضارتهم الحديثة وتعاليهم على بقية شعوب وأمم العالم، ونظرتهم إلى أنفسهم  الأوروبيين
عيبء الرجيل   "تحديث العالم أو يقع عبء  معليهأن على أنهم جنس أرقى من ييرهم، و

 .الاستعماريةحسب مفاهيم الحقبة " الأبيض
ليس المهم إذن إدراك الغرب جغرافيا وإنما إدراكه حضاريا بكل ميا يمثليه مين    
دلالات سياسية وثقافية وعلمية واجتماعية، وتكشف وثائق وكتابات الحركة الإسلامية عن 

شامل، أي باعتباره مجموعة مركبة ومعقيدة  في وعيها بمعناه الحضاري ال" الغرب"تغلغل 
من الخصائص والمقومات والأبعاد التي يتشكل منها الوضع الحضياري العيام للمدنيية    

، جمعيية الإصيلاح   مجلية المجتميع   ، "صورة الغرب عند الحركة الإسلامية المعاصرة"يانم، إبراهيم البيومي  ((1
 .40، ص 2994، سبتمبر 2221الاجتماعي، الكويت، ع 
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هم في الوقت نفسه في رسم وتثبيت ملاميح محيددة لصيورة    اوالتي تس ،الغربية الحديثة
 :  (1)ما يلي أهم هذه الملامح ،الغرب لدى الحركة الإسلامية

ريم تحرر أيلب البليدان الإسيلامية مين الاحيتلال      :كاستعمار الغرب -أولا 
الأجنبي، لا تزال صورة الغرب كمستعمر سابق ماثلة في أذهيان الحركيات الإسيلامية    
المعاصرة، ودائما ما تربط هذه الحركات كثيرا من مشكلاتها الراهنية والمخياطر التيي    

 .(2) ورة جديدة للسيطرةتتعرض لها الأمة الإسلامية بالغرب كمستعمر يبحث عن ص
هو أول ملامح صورة الغرب ظهورا ووضوحا لدى الحركية  الغرب كمستعمر إن 

، وفي الوقت نفسه أكثر ملامحه سلبية، إذ ةأو الجديد ةالقديم صورتهالإسلامية، سواء في 
فيي نهيب   ودوره القيديم   للاستعمارلا يغيب عن بال الحركة الإسلامية التاريخ الطويل 

الدولية   وإسيقاط د المسلمين، وفي تمزيق وحدتها والت مر عليهيا باسيتمرار،   ثروات بلا
كانت رمزا للأمة الإسلامية على مسرح السياسة الدوليية حتيى الحيرب     لعثمانية التيا

تيتم عين    يالجديد وأهمها تلك الت الاستعمارالعالمية الأولى، كما لا تغيب عنها ألاعيب 
عن طريق الشيركات  وخاصة ، والاقتصادية والإعلاميةوالثقافية طريق التبعية السياسية 

ه الصيناعية  اتي التي تشد وثاق المجتمعات الإسيلامية بيالغرب ومرتكز   ةمتعددة الجنسي
 . ةوالرأسمالي

ذكرا وتنديدا في كتابات الحركة ووثائقها، يرس الكييان   الاستعمارمن أكثر جرائم 
الشرعية الدولية لخدمة أييراض   الصهيوني في قلب العالم الإسلامي، وتسخير مؤسسات

ا هي وفي هذا السياق تنال الولاييات المتحيدة الأمريكيية وحليفت    ،هذا الكيان والدفاع عنه
 الاستعمارإسرائيل النصيب الأكبر من سخط وكراهية الحركة الإسلامية باعتبارها وريثة 

لفة مين حييث   ختجوانب وأبعاد م للاستعماروإذا كان  ،الجديد الاستعمار القديم وزعيمة
ي الثقياف  الاسيتعمار ، فإن الحركة الإسلامية ترى وتؤكد على أن درجة خطورة كل منها

 .42 – 40نفس المرجع، ص ص ( (1
 .249نعم مسعد، وعبد العاطي محمد أحمد، المرجع السابق، صمنيفين عبد ال( (2
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، مع عدم إيفال البعد المحلي الكامن فيي المجتمعيات   والغزو الفكري هما أخطر جوانبه
 .(1)حسب تعبير مالك بن نبي" للاستعمارالقابلية "الإسلامية المتمثل في

روز الوجه الاستعماري الظالم لدى الحركة الإسيلامية  السبب الرئيس وراء ب لعلَّ
كيرد   ،ظهور الحركة الإسلاميةبل ل التحدي الأكبر الذي عجَّذاته قد شكَّ الاستعمارهو أن 

رت عن حيوية الأمة الإسلامية وعدم استسلامها للسييطرة  ه وكحركة تحررية عبَّيلعفعل 
 المسيتعمِر،  في مواجهية الغيرب   الغربية، ومن ثم فقد حملت الحركة حساسيات النشية

تجياه العيالم   الغربيية   سياساتمن جراء ال بعد الاستقلال هذه الحساسيات لديهاقت وتعمَّ
 .الإسلامي

هو الملمح الثاني في صورة الغيرب ليدى الحركية    : علمي الغرب كتقدم -ثانيا
له ليدى  من حيث قبو -الاستعمار -الإسلامية ويكاد يكون على النقيض من الملمح الأول 

م بيين هيذا   سلِ ريم أنها لا تبدي انبهارا بالتقدم العلمي والتقني الغربي إلا أنها تُوالحركة، 
الجانب هو أبرز حسنات الحضارة الغربية المعاصرة، وترى أن على المسلمين أن ييخذوا 

 .مجدهم السابق ةستعادلا تتوفر لديهم عناصر القوة اللازمةبيسباب هذا التقدم حتى 
الحركة تدعو المسلمين إلى الحذر والحيطة في التعامل هذه فإن  ا سبق ذكرهريم م

أو  مع منجزات هذا التقدم الغربي، وترى أن بعض هذه المنجزات ييير جيدير بالنقيل   
قتباس بل يجب رفضه والعمل على أن يتخلى الغرب ذاته عنه، ومثال ذلك التقدم فيي  الا

ر الشامل، وبحوث الهندسة الوراثية التي تهيدد  مجال التسلح النووي وتطوير أسلحة الدما
 .بتشويه خلق الله وإحداث خلل كبير في التوازن البيئي

ل بالنسبة للحركة مه الغرب من علوم متطورة وتكنولوجيا يمثِّيمكن القول أن ما قدَّ 
الإسلامية معضلة كبيرة تتجمع بداخلها عناصر القبول والرفض، أو الأخذ والرد فيي آن  

إذ يصعب رفض منجزات التقدم العلمي، وفي الوقت ذاته يصيعب قبيول القييم     واحد،
بداخله والتي تتعارض مع بعض القيم والمبيادئ الإسيلامية، إنهيا     كامنةاللصيقة به وال

                                                 

 .40ع السابق، ص إبراهيم البيومي يانم، المرج( (1
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فيي   الاندماجومن ثم خطر  التي تتعارض الريبة في تحقيقها "معضلة الحداثة"باختصار 
 .(1)ز والاستقلال الحضاري من ناحية أخرىالغرب من ناحية، مع الحرص على التميُّ

المدح والذم  ازدواجإن معضلة الحداثة على هذا النحو هي التي تفسر ظاهرة 
خطاب الحركة الإسلامية الخاص بالتقدم العلمي والتكنولوجي الغربي، وتختلف  فييي

كة الحروجه ت لصددعن الرفض باختلاف مجالات هذا التقدم، وفي هذا ا درجات القبول
هي أن التقدم الغربي مفتقد إلى الإيمان بالله وحسن  ىالأوليي :من زاويتين انقده السلفية

والثانيية هي سوء استخدام الغرب لمنجزات تقدمه حيث ، منهمعرفته وانتظار الجزاء 
 يستخدمها في استعباد الشعوب وقهر المجتمعات الأخرى ونهب ثرواتها، وهي أمور لا

وتؤكدها سياسات دوله ومواقف حكوماته تجاه قضايا العرب  يزال يمارسها الغرب
 .والمسلمين

ييتي نمط حياة المجتمعات الغربية ليرسم  :الغرب كنمط حياة اجتماعي -ثالثا
، وعادة ما تثار هنا الموضوعات لدى الحركة السلفية الملمح الثالث في صورة الغرب

إن هذا . الجرائمجنسية وكافة أنواع الأخلاقي والإباحية ال والانحلالالخاصة بالمرأة 
ض الحضارة الحديثة، أمراالإسلامية  د في نظر الحركةللغرب يجسِّ الاجتماعيالجانب 

، وهو من أكبر الأدلة على خوائها من داخلها، ومن أكثر جوانبها السلبيةويكشف عن 
لتي تسمو العوامل التي تجعل الغرب في حاجة إلى روحانية الشرق وأخلاقيات الإسلام ا

 .الدرجات بالإنسان إلى أعلى
لعل أكثر الأمور إثارة لانزعاج الحركة الإسلامية، وهي تنتقد نمط الحياة 

تقتصر على مجتمعات الغرب  الغربية، هو أن مخاطر وسلبيات هذا النمط لا الاجتماعية
اعد فقط بل أنها صارت تجتاح المجتمعات كلها وفي مقدمتها المجتمعات الإسلامية، ويس

تدرك الحركة أن تقليد طريقة معيشة كما ، الاتصالعلى ذلك التقدم الهائل في وسائل 
ومدمر على الهوية الذاتية للمجتمعات الإسلامية، وخاصة في ظل ي الغرب له تيثير قو
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والترفيه، والتعليم سيطرة العناصر المتغربة على مؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافة 
 الغربيينكين المجتمع الإسلامي يعيش في داخل حيز مغلق من بحيث أصبح الوضع و

نقد وإدانة ورفض نمط الحياة الاجتماعية  الإسلامية إلىالحركة مما أدى بوالمستغربين، 
 .(1)المستورد من الغرب

تلك هي أهم ملامح صورة الغرب كما تدركها الحركة الإسلامية السلفية  
 الصورةهذه ووثائقها المختلفة، ومن المعلوم أن  عنها في كتاباتها رالمعاصرة وتعبِّ

وخاصة صورة العدو الحضاري لا تكون في حالات كثيرة مطابقة للواقع أو حتى مرتبطة 
إلى جانب ما تحمله من الحقائق  تحمل الكثير من الأوهام والإحباطبه، بل إنها قد 

للحقائق والوقائع، كما  والوقائع، والأمر يتوقف في النهاية على دقة الإدراك الموضوعي
عموما يتوقف على سلامة الأساس النظري الذي يحكم نظرة الحركة الإسلامية للعالم 

 .وللغرب كجزء منه بصفة خاصة
 الحركات الإسلامية السياسية :الثانيالفرع 

على عكس السلفية التي تعتبر دعوة دينية اجتماعية هدفها نبذ التقاليد والأعراف 
التي اُصطُلِح على  الحركات الإسلامية السياسيةيم والشعوذة والشرك، فإن البالية والتنج

الخلافة الدولة أو إقامة الأقصى هو تُعَد دعوة دينية سياسية هدفها  تسميتها بالأصولية
خاصة في الدول  الحكوماتالحركات مع كثير من هذه ولهذا السبب اصطدمت  ،الإسلامية

تسعى حيث  ل من داخل النظام السياسي والاجتماعي السائدتميل إلى العم، وهي (2)العربية
ويمكن القول إن هذه الحركات اتخذت  ،إلى دفعه إلى التغيير بروح إصلاحية لا ثورية

بتفادي الصدام المباشر مع خصومها، القرن العشرين قرارا إستراتيجيا منذ سبعينيات 

 .42نفس المرجع، ص ( (1
، المؤسسية العربيية   نقد فكري للأصولية الإسلامية من خلال واقعها المعاش: تهافت الأصولية شاكر النابلسي،( 2)

 .10، ص 1009، 2للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
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، (1)وى القومية والوطنية المعارضةواعتماد منهج التدرج والنضال المدني بالتعاون مع الق
تهدف منذ نشيتها ومن خلال خطابها ومشروعها السياسي إلى إيجاد البديل  كما أنها

 . الإسلامي
معظم الباحثين في الشؤون الإسلامية يؤكدون على أن  إلى أن لا بد من الإشارة هنا

سياط الإعلاميية   الذي شاع في الأوو ،كصفة لصيقة بالحركات الإسلامية الأصوليةلفظ 
، هو مصطلح يربي النشيية والمضيمون أطلقيه الكتياب     المعاصرةوالثقافية والسياسية 

لتشويه صيورتها مين    منهم في محاولةوذلك  ،ة الإسلاميةوالغربيون على حركة الصح
مع كيل سيلبياتها    ،بالأصولية المسيحية المتعصبة التي ظهرت في الغرب تشبيههاخلال 

يستخدم للإشارة إليى  " الأصولية"، حيث كان مصطلح (2)لغربيينالتي رسخت في أذهان ا
بعض الكنائس والاتجاهات البروتستانتية وخاصة تلك التي تعتقد بالأصل السماوي لألفياظ  

مصطلحات ل "الأصولية"صفة فة مرادَيير أن . (3) ضها للتحريفالكتاب المقدس وعدم تعرُّ
أن الأصيولية   اعتباركرين الإسلاميين، على لتطرف والإرهاب لا يوافق عليها أيلب المفا

للاستلهام المباشر من قيم اليدين   الصحيحة وذلكالعودة إلى مصادر الدين في نظرهم هي 
  .(4)الأصلية

على بلوغ الهيدف، مميا    والإصرارتتميز الحركة الإسلامية الأصولية بالحركية 
 ،سياسية لقيوى أخيرى  جعلها تخوض في التفاعل مع مفاهيم ومنظومات فكرية وبرامج 

وبهذا بدأت دعوات أصولية بارزة مستخدمة مفاهيم معاصرة مثل الحكومة الإسلامية، كما 

                                                 

: تاريخ التصيفح     ،"خلافات وخلفيات..سبتمبر  22ة وهجمات الحركات الإسلامي" محمد بن المختار الشنقيطي،( (1
 /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3:نترنتمن موقع الإ، 11/04/1009يوم 

                   ،"دراسية تاريخيية  : الأصولية الإسلامية فيي الفكير الغربيي المعاصير    "هشام عبد الرزاق صالح الطائي،  ((2
 .122، ص1020، 11، جامعة الموصل، العراق، ع مجلة آداب الرافدين

عادل عبد المنعم سويلم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصير،  : ، ترجمةالإسلام والغربعطاء الله مهاجراني، ( (3
 .242، ص 1002، 2ط
 .290، المرجع السابق، ص عاصفة سبتمبر والسلام العالمي: الحرب الكونية الثالثةالسيد يسين، ( (4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/
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تخوضه الفئات الدينيية  عن تيثر فعلي بواقع اجتماعي  أن مفاهيمها اكتسبت مضامين تعبر
 .من المجتمع

اديية  الأصولية أي مساومة مع الأفكيار الغربيية المن  الإسلامية الحركات لا تقبل 
بالحداثة والعصرنة خارج الإطار الديني، لأن الهدف الأساسي للحركات الأصيولية هيو   
إقامة دولة إسلامية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية، وهذا ما أفرز معارضة شيديدة مين   

 .(1)العربية والإسلاميةفي الدول قبل أيلب الأنظمة السياسية 
ن خيلال  ه مفيمكن تصور من الغرب الحركات الإسلامية الأصوليةأما عن موقف 

، حيث أن العلاقات الدولية عند الإسلاميين هاتحليل مفهوم العلاقات الدولية من وجهة نظر
الأصوليين المعاصرين تنضوي تحت أربعة مفاهيم أساسية، ولا يمكن بدونهييا فهييم   

جاهليية  و ،عالمية الإسيلام : العلاقية الجدلية بين الأصوليين الإسلاميين وييرهم، وهي
(2) :والسلام ،الجهادو ،الغرب

.ل الحقيقة المطلقة النظرية التي يجب الوصول إليهايشكِّ" عالمية الإسلام"مفهوم إن   -
.هو الحقيقة الجزئية الفعلية التي يجب التخلص منهاف" جاهلية الغرب"مفهوم أما   -

جاهليية  "وهيي  فعليية نهاء الحقيقة الجزئية اللإسبيل ال "الجهاد"مفهوم في حين يمثل  -
 ."الغرب

عالمية "وهي لتوصل إلى تحقيق الحقيقة المطلقة النظريةلفهو السبيل " السلام"أما مفهوم   -
 . وكنتيجة لها ،"الإسلام

، فكل واحدة منهما تنفيي  مع ا فعالمية الإسلام وجاهلية الغرب لا يمكن لهما التعايش
 .بحد ذاتهما هدفين وسيلتان وليستاأما الجهاد والسلام فهما  الأخرى،

 .221 – 222شرف الدين فهمية، المرجع السابق، ص ص ( (1
، 2990، صيف 29، السنة الخامسة، ع مجلة منبر الحوار، "النظام العالمي والأصولية الإسلامية"أحمد موصللي، ( (2

 .22 – 11ص ص 
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عند الأصوليين الإسيلاميين   ،الغرب مفهوم ومنه ،يمكن نقد مفهوم العلاقات الدولية  
من خلال كون هذا المفهوم لا ينطلق من تصورات قانونية أو تطورات واقعية أو مصالح 

، ومين  اهتمامقومية، ولا تحظى المناهج المعاصرة في تحليل العلاقات الدولية عنده بيي 
ى على الواقيع الميادي والسياسيي    بنَالتي يجب أن تُ نا يمكن القول أن العلاقات الدوليةه

هيا  ت محلَّحلَ ي قيد   عميق لموازين القوى العالميية والإقليميية  الفهم على الوالحضاري و
أدى إلى قصور في وضع الحلول العملية لتخطيي هيذا النظيام     مما ،مثاليةالتصورات ال

 . عديله أو حتى مواجهة الغرب كطرف محوري فيهأو استبداله أو تالدولي 
رؤية الإسلام كإطار وحيد لتحديد السلوك السياسي  المتمثل فيأما البديل المطروح   

دولية يير مؤسسة على مفياهيم جغرافيية أو قوميية أو     إيديولوجيةكو ،الداخلي والدولي
 الزمنيي والمكياني  طيار  للإ على ألوهية الله للجميع، فهو تخطٍّ مرتكزة وإنماعنصرية، 

وعليه فهذه الرؤية تحجب المفاهيم العملية والتعاطي اليواقعي   ،للسلوك السياسي عند الأمة
ره أو تطويعه لخدمة مصالح ييفيه وتغ القدرة على التيثيرتحول دون و ،مع النظام العالمي

وخاصية   –ي الأصوليون تجاه النظام العالم تبناهفالرفض القاطع الذي ي .العالم الإسلامي
عدم قدرتهم على التعاطي مع هذا النظام من لما هو إلا نتيجة  – كطرف فاعل فيه الغرب

 .(1)حيث هو انعكاس واقعي للمعطيات المادية والتوازنات الدولية 
الغرب لمجتمعات وحضارة " لتجهيل" امشابهأليس " جاهلية الغرب"لمفهوم  وبالنسبة  

و يها هي ييي مع المسلمين إلا على الأسس التي يطرحالعالم الإسلامي ورفضه التعايش 
فرفض الأصوليين للنظام العالمي والغرب كقطب مركيزي فييه    ،هو منطلقاته نييوم

إلا أنه يجب أن لا ييؤدي إليى نظيام     ،ارتباطه بالسيطرة والاستغلال هو صحيحبسبب 
تمعيات،  عالمي جديد قائم على سيطرة مجموعة حضارية معينة على باقي الشعوب والمج

 .وإلا فإن العدل المنشود لن يكون إلا سرابا

                                                 

 .22نفس المرجع، ص( (1
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خضوع الجميع للسييادة العالميية   في تمثل الذي ي الأصوليينأما أساس السلام عند   
قة إلا وصفية لا يمكين للنظام العالمي الإسلامي بدون ابتزاز أو إكراه، فما هو في الحقي

ية عنيد المسيلمين، ولهيذا يقيول     إلا بقهر العالم وإخضاعه للمفاهيم السياستطبيقييها 
سلام بيل إليى إخضياع    الأصوليون أن الإسلام لا يهدف إلى إدخال جميع الناس في الإ

 .الجميع لنظامه
وعليه فالحرية الدينية محفوظة للجميع ولا ينكرها الأصوليون من حيث المبدأ، لكن 

مسلمين أو الجزية على الجميع الخضوع للشريعة إما بإقامة شعائر الدين وأركانه عند ال
نظام الحكم الإسلامي يجب أن  الذي يمثل والمحاربة لغير المسلمين، فالإسلام السياسي

لا  وطوعي الريم من أن دخول الإسلام هو عمل فرديبو .يسيطر على الحياة العامة
هو عمل فردي وجماعي يتيتى طوعا  إلا أن الخضوع للشريعة الإسلامية ،إكراه فيه

دون إيمان العالم به مؤدٍ إلى السلام  إخضاع العالم للشريعة الإسلامية ولكن هل. وكرها
أم أنها في الحقيقة شكل آخر من أشكال السيطرة  عي الأصوليون،لمي الأكبر، كما يدَّالعا

لا يمكن للسلام في الإسلام أن يتحقق إلا عند امتداده بحيث  والهيمنة باسم الدين والأخلاق
 .(1)إلى العالم كله

 المسلحةالحركات الإسلامية  :الثالث فرعال
سلفية الفكر  ،الجهادية، أو كما تصف نفسها ب() المسلحةتعتبر الحركات الإسلامية 

في الغالب الأعم، لكنها تختلف عن السلفيين التقليديين في موقفهم من الحكام وميلهم إلى 
ات السياسية الإخوانية كما تعتبر أن الحرك ،الخضوع للأمر الواقع وعزوفهم عن السياسة

      ،مفترضلا بديلا عنه كما هو  لها إلى جزء من الواقعمما حوَ  الحيطة والحذرتغالي في 

                                                 

 .29 - 21 نفس المرجع، ص ص( (1
)) تصف الحركات الإسلامية المسلحة نفسها بالجهادية، فيما يصفها الغرب بالإرهابية وهذه نقطة خلاف عميقة. 
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 الاضطهادبينها رد فعل على  ظهور الحركات الإسلامية المسلحةر أيلب المحللين يفسِّو
 .(1) يةالدول الإسلام بعض السلطة في من قِبَلالحركات الإسلامية تعرَ ضت له الذي 

في تعاملها مع الحكام ومع القوى " ذات الشوكة"طريق  مسلحةتتبنى الحركات الكما 
الأجنبية الموجودة في المنطقة، وهي في العادة قليلة العدد لا تجيد تعاطفيا كبييرا بيين     

ل في بعض البليدان إليى   جماهير الشعب العريضة، نظرا لأن خروجها على الدولة تحوَّ
فيي   لا تصياحبه  نشاطها المسلحبرسالتها وجاذبيتها، كما أن  رَّضَيَف خروج على المجتمع

هيذا المسيمى   ، ويدخل تحيت  (2)هراتسدده وتجني ثمتتبناه ومظلة سياسية مناسبة  الغالب
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يسيمى  حركات مثل حزب الله والقاعدة و

 .وييرها" داعش"
 إلى خلط في المفاهيم في ()الإسلامية المتطرفة أو المسلحة لقد أدى تزايد الجماعات

خاصة وإلى تشويه الصورة الحقيقية للإسلام، ؤيدي الحركة وأعدائها على السواء أذهان م
من بين مختلف وأن هذه الجماعات أصبحت هي الصوت الأعلى والرمز الأوضح 

لدولية، مما يحتم على قادة الحركة لعربية والإسلامية بل وافي الساحة االتيارات الإسلامية 
في توحيد وترشيد فكر هذه الجماعات، وخاصة تلك  أن يركزوا جهدهم بداية الإسلامية 

رت شعوبا وحكومات، دون أن التي اختارت التطرف والعنف وسيلة لبلوغ أهدافها، وكفَّ
لعديد من تعي أنها تسيء إلى المشروع الحضاري الإسلامي المعاصر، وأنها تثير حوله ا

، وهو ما يغذي أطروحات المخاوف، وتكسب له يوما بعد يوم أعداء في الداخل والخارج
 .(3)الحضاري الصراع

                                                 

ارات العربية ، مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمإحذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلامسعد الدين السيد صالح، ( (1
 .114، ص2999، 1المتحدة، ط

 .، المرجع السابق"خلافات وخلفيات.. سبتمبر 22الحركات الإسلامية وهجمات "، يمحمد بن المختار الشنقيط( (2
))  إن بعض الحركات المسلحة تصف نفسها بالإسلامية ريم أن مبادئها ونشاطاتها لا تمت بيية صلة بالإسلام، مثلما

 .، وهو ما يعكس مشكلة في التوصيفات"داعش"سبة لتنظيم هو الحال بالن
 .201، ص 2991، 2، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، طيربة الإسلامحامد سليمان، ( (3
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اج تنهو ن موقف المسلمين والعالم الإسلامي من الغرب من هنا يمكن الجزم بي
ت قرونا من الزمن، وهو في مدا التجارب التاريخية المريرة بينهمامجموعة من  تراكم
موقف رافض للغرب وسياساته تجاههم، وإن كانت هناك بعض الفروق بين  هعموم

السلبي في موقف المسلمين من التيارات الإسلامية إلا أن ذلك لا يؤثر على الاتجاه العام 
 .الغرب

 موقف الغرب من العالم الإسلامي: انيالمبحث الث
من الإسلام ه ما يرتبط بكل و، موقف الغرب من العالم الإسلاميتحليل يعتبر 

بين الأنا القائمة  جدليةالالعلاقة دراسة الشق الثاني من  ،والظاهرة الإسلامية والمسلمين
وكمحاولة  ،الغرب المتمثل في والآخر الحضاري الإسلاميالعالم  المتمثلة في يةالحضار

الغرب التاريخية للعالم تصورات إلى  طرقبد من الت للإلمام بنواحي الموضوع لا
 إستراتيجية االاتجاهات العامة لموقف الغرب من العالم الإسلامي، وأخير ثم ،ميالإسلا

 .الغرب تجاه العالم الإسلامي
 لغرب التاريخية للعالم الإسلامي تصورات ا: المطلييب الأول

خية للغرب، فإن الغيرب  يتصورات تارفي العالم الإسلامي يحمل المسلمون  مثلما
ين العالم الإسلامي، هذه التصورات التي تمثل إلى حيد  بش تاريخيةأيضا يحمل تصورات 

يية المتخيذة   كبير الخلفية الكامنة وراء مختلف المواقف والسياسات والاستراتيجيات الغرب
 :أهم هذه التصورات ما يليمن ، تجاه العالم الإسلامي

 أجنبية الإسلام  :الفرع الأول
وثيقيا بتعرييف مصيطلح     اطاارتبالإسلام دائما وأبدا  إلىارتبطت نظرة الغرب 

حيين ينتقيل مين     وروبيالإسلام هو أول ثقافة أجنبية يلتقي بها الأ أن، حيث "جنبيالأ"
، وقد كان تفاعل أوروبيا ميع الأطيراف المتاخمية     با في اتجاه الجنوب أو الشرقأورو
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في تطور إحساس القارة بوصفها الجيوبوليتيكي  االمتوسطية عاملا مهمولحدودها الأسيوية 
 .(1)ودورها العالمي

 الالتبياس منذ الفتوحات الإسلامية الأولى والعلاقة بين الإسلام والغيرب يشيوبها   
والغموض والفهم الخاطئ، حيث ظل الإسلام في نظر الغرب هو ذلك الآخير البربيري   

 ستشراقية استهدفت منذ عدة عصوراة دراسات ، لذلك نجد عد..الغازي والحاقد المحارب
، إلى الحد الذي جعل اليبعض  ككل العالمفي في الغرب و ة الإسلامصور تشويه دتتعمَ و

 .  (2)معهم الحوار  انعدام إمكانيةيعتبر المسلمين في حالة حرب دائمة وبالتالي 
مح الصورة التاليية عين   لقد تكونت في وعي الأوروبيين في القرون الوسطى ملا

ب والتشويه المتعمد للحقائق، إنها ديين  محمد، وهي تتسم بالكذ ابتدعهاإنه عقيدة : "الإسلام
نها ديانية العنيف   إالأخلاقي، والتساهل مع الملذات والشهوات الحسية،  والانحلالالجبر، 
الغرب لا يعترف بالإسلام ولا ييخذ في الاعتبار أية ديانة بعيد   ومن ثم فإن ،(3).."والقسوة

ه، ولأنه يمثل خطيرا بالنسيبة   المسيحية، بل إنه يعتبر الإسلام خطي مطلقا لا بد من رفض
للكنيسة لا بد من محاربته، كما تم يلق باب النبوة أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسيلم  

 .(4)بتيليه سيدنا عيسى عليه السلام وجعله هو الله أو مساويا له
الإسلام بعدم التفرقة بين ما هيو مين    ارتبط سوء فهمقد أما في العصر الحديث ف

 هو من صنع التاريخ والظروف، حيث يربط الغرب المعاصير الإسيلام    صلب الدين وما

                                                 

 .12جراهام أي فوللر، وإيان أوليسر، المرجع السابق، ص  (1)
، المطبعية  يزو أفغانستان إلى احتلال العراقمن : ربشتن 22اعيات الدولية الكبرى لأحداث التدإدريس لكريني، ( (2

 .241 -242 صص ، 1001، 2والوراقة الوطنية، مراكش، المملكة المغربية، ط
، مكتبة الملك فهد، لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلمباسم خفاجي، ( (3

 .11، ص1002، 2الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
، 1004، 2، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، طمحاصرة وإبادة :موقف الغرب من الإسلامزينب عبد العزيز، ( (4

  .111ص



 موقف الأنا من الآخر.. العالم الإسلامي والغرب          :                              ثانيالفصل ال

142 

 

والتكفير،  الإرهاب، وعدم الاعتراف بالآخر، :أهمها بالعديد من الصفات والمفاهيم السلبية
 .(1)تكالية، والرجعية ورفض الحوار، والا ،والتعصب ،والقسوة

ي الغرب لم تكن بسبب يعتقد العديد من الباحثين أن الصورة المشوهة عن الإسلام ف
قد والخوف ت بالحفَلِ بالإسلام يُبه، ولكنها في الواقع نتيجة معرفة حقيقية  هذا الأخيرجهل 

على أوروبا نفسها وعلى العالم أجمع، وقد استمر بنياء هيذه الصيورة     همن تنامي تيثير
فيي   دؤوب ومستمر، لم تنقطيع إلا  الألف عام الماضية بشكلالسلبية عن الإسلام طوال 

فترات محدودة للغاية، ولم تخالفه أو تعترض عليه إلا دوائر ثقافية وفكرية صغيرة ويير 
  .(2)مؤثرة في الموقف الفكري الغربي

 للوحدة المتوسطية  وفقدان أوروبا الإسلام: الفرع الثاني
ن والقرفي لإسلامي لأوروبا إن العقل الأوروبي لا زال يحمل آثار ذكريات الغزو ا

 لعالم الإسلامي أنه رد فعل علىتجاه ا كان التبرير الظاهري للعداء الغربي وإنْ ،الوسطى
 .(3) جانب بعض التيارات الإسلامية ل الغرب منطاالقتال والجهاد التي تالانتقام وبالتهديد 

أكد وجود إرث تاريخي مشترك وحضارة مشتركة حيول   يثمة تراث قو لقد كان
تراث الإمبراطوريية   إنه ،وبا وشمال إفريقيا والمشرقالبحر المتوسط يربطان جنوب أور

للعلاقات الثقافية والسياسيية والاقتصيادية بيين     -إلى حد ما -الرومانية ونسقها الموحد
الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر البحر المتوسط، إنه نسق امتد طويلا بعد سيقوط  

ة الإسلام التي شاعت في جنوب الإدارة الرومانية التي تحطمت بعد ذلك نتيجة توسع سلط
، وميا ترتيب عليهيا مين فقيدان      الإسلامية المتتابعة فتوحاتالمن سلسلة  عبرأوروبا 

. ل وأولا وأساسا بين الشرق والغيرب الحرة ليس فقط بين الشمال والجنوب ب الاتصالات
قيوة   ومن ثم فإن الغرب ينظر إلى الإسلام باعتباره الحضارة المتوسطية الكبرى التي لها

                                                 

 .222 –221، ص ص 1001، ربيع 209، ع شؤون عربيةمجلة  ،"ورقة عمل..الإسلام والغرب"حسن حنفي، ( (1
 .12 – 11باسم خفاجي، المرجع السابق، ص ص ( (2
 . 41، ص1001، 2، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالمنصفون للإسلام في الغربرجب البنا،  ((3
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توحيدية، وأن التقاء الحركات السياسية الإسلامية عبر الشمال الإفريقي والمشرق والنميو  
الإسيلام كقيوة   تصاعد يوحي بين إمكانية  منطقة البلقانالمتصاعد للعامل الإسلامي في 

 .(1)تذَستنفِتوحيدية في منطقة البحر المتوسط أبعد من أن تكون قد اُ
لام والثقافية الإسيلامية   طويلة بموقف عدائي تجاه الإسستشراق لفترة الاز تميَّكما 

في إزاحة سلطان روميا   ونجحد أوروبا المسيحية هدَ قد ، لأنه يعتبر أن الإسلام والعربية
ستشراق وهذا الموقف يثيره الا، وهو أمر لا يمكن لأي أوروبي أن ينساه أو يتناساه ،نفسها

، ومن ثم تنمية الأوروبيينن الآلام في نفوس دائما في كتاباته فيحرك في الأعماق كثيرا م
 .(2)لإسلام والمسلمينتجاه االشعور بالحقد والكراهية 

  الاستعماريةتراث الحقبية : الفرع الثالث
رن الأوروبية وبين المستعمرات منيذ القي   الاستعماريةإن التفاعلات بين الدول   

في الأساس تفاعلات بين الغرب  كانت الحرب العالمية الثانيةالسادس عشر وحتى ما بعد 
حتى منتصيف   ،والإسلام، ونتيجة لذلك ظل اهتمام أوروبا بالعالم الإسلامي ومعرفتها به

وتيوترات عمليية    الاستعماريةمتيثرين بشدة بمتطلبات السياسة  ،ات القرن العشرينيستين
 للاستعمارضة المناهثورات وعلى الريم من أن التجربة الاستعمارية وال، الاستعمار إنهاء

ملان مهمان في تحديد تصورات المسلمين المعاصرين عن الغيرب، فإنيه لييس    اهما ع
، وإن كيان  للعيالم الإسيلامي   الأوروبيتصور بالإمكان إيفال أثر هاتين العمليتين في ال

 .(3)أثرهما أقل وضوحا 

 اليثورة الإسلامية في إيران : الفرع الرابع
ل الثيورة  شيكِّ تُ عشيرين ية في سبعينيات القرن المن بين جميع التطورات الإقليم 

تشكيل الموقف الغربي من الإسلام والعالم  في تيثيراالإيرانية وأزمة الرهائن أكثر العوامل 

                                                 

 .19جراهام أي فوللر، وإيان أوليسر، المرجع السابق، ص ( (1
 .291، ص 2991، ، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصرالاستشراق رسالة استعمارمحمد إبراهيم الفيومي، ( (2
 .11لر، وإيان أوليسر، المرجع السابق، ص جراهام أي فول( (3
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وخاصة لدى السياسة الخارجية الأمريكية والرأي العام الأمريكي، فالأمريكيون  ،الإسلامي
موا لدى سماعهم آية الله دِصُ "ة والتمدنالحضار"رمز الذين ينظرون إلى بلادهم على أنها 
أحيد   أشيار ، وقيد  "الشيطان الأكبر"لقب الأمريكية الخميني يطلق على الولايات المتحدة 

بعييد   فت إلى حدٍ يرابة في أن التجربة الإيرانية قد كيَّ لا" :هن إلى أنيالأمريكي ينولؤمسال
 ."ي تتميز بالعنف والعداء لأمريكاتالرأي العام الأمريكي حول طبيعة الإسلام الأصولي ال

تهدييدا أمنييا    الأمريكيية  في نظر الولاييات المتحيدة  ل الإسلام السياسي مثَ لقد 
وكان شبح الصدام بين العالم الإسلامي والغرب أحد أهم الأسيباب الرئيسية     ها،لمصالح

 على Cyrus Vance "سايروس فانس" سبقالأ ةوراء اعتراض وزير الخارجية الأمريكي
في إيران، فقد كان يرى أن الخمينيي   الأمريكييناستعمال القوة العسكرية لإنقاذ الرهائن 

قيد يرحبيون بييي عميل      الاستشهادوأتباعه بانجذابهم الروحي القوي كشيعة إلى فكرة 
 .(1)لتوحيد العالم الإسلامي ضد الغرب أو ذريعة عسكري أمريكي ويجعلون منه وسيلة

باكستان وأفغانستان ولبنيان  السعودية وإلى كل من  ةلإيرانيا ةامتد تيثير الثور كما
 ايتييال والكويت والبحرين، حيث بدأ التمرد ضد الأنظمة السياسية الحاكمة، وقيد كيان   

السادات على يد جماعة إسلامية التوجه، بالإضافة إلى الهجميات  المصري أنور الرئيس 
ة في لبنان والكويت وييرهما سببا فيي  الدامية ضد الأفراد والمواقع والتجهيزات الأمريكي

، وهو ما يؤدي إليى تهدييد   إلى الخارجالإسلامية  لثورةإزاء تصدير ا الغربتعميق قلق 
 .في المنطقة همصالح

الموقف العدائي الغربي تجاه العالم الإسلامي على  فسِّرهناك من يوفي نفس السياق 
تصريحات لمفكرين المسلمين مثل تصريحات بعض القادة واعلى أنه استجابة أو رد فعل 

 .(2)نظرية سيد قطب عن شرور الجاهلية الغربية الخميني بين الغرب كله فساد، أو 

، مركز دراسات الوحدة العربي، بييروت،  مجلة المستقبل العربي، "الأمريكيون والإسلام السياسي"فواز جرجس، ( (1
 .20 – 09، ص ص 2991، مارس 121لبنان، ع 

 .42المرجع السابق، ص  المنصفون للإسلام في الغرب،رجب البنا، ( (2
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الولايات ومواقف الغرب وعلى رأسه نت الثورة الإسلامية في إيران آراء هكذا لوَّو
يوضيح أحيد   حييث  ، الإسيلام العالم الإسلامي والمسلمين بل وتجاه  الأمريكية المتحدة

لاستطلاعات أن أحد العوامل التي تمنع الأمريكيين من تقدير الإسلام تقديرا إيجابيا هيو  ا
 ضيرَّ أالوثيق بين إيران والإسيلام قيد    الارتباطهذا أي أن ارتباطه في أذهانهم بإيران، 

 . (1)كيين خاصةيفي عيون الغرب عامة والأمر هذا الأخيرصورة ب
  1002بر سبتم الحادي عشرأحداث : الفرع الخامس

بغض النظر عن الفاعل الحقيقي المتسبب في هيذه الأحيداث، سيواء كيان     إنه و
حركات محسوبة على الإسلام أو مخابرات أمريكية تسعى لإيجاد ذريعة لإلصياق تهمية   

أهم عامل من عوامل تشيكيل  وأول ل تمثِّهذه الأحداث فإن الإرهاب بالإسلام والمسلمين، 
يوازي في حجيم  وهو  والعشرين،لإسلامي في القرن الحادي تجاه العالم ا الموقف الغربي
حجم تيثير الثورة الإيرانية وقضية الرهائن في ، أو يفوقلى هذا الموقف، تيثيره السلبي ع

 بل وحتيى مين   الغربية،حيث أنه وبتيثير من الإعلام الغربي والسياسة  ،العشرينالقرن 
عام الغربي أكثر من أي وقت مضيى فيي   تم تعبئة الرأي ال الغربيين،الأكاديميين  أيلب
درجية  الب ولةؤمسي كجهية   المسلمين والعالم الإسلامي والحركات الإسلامية اعتبار اتجاه

  .ولى عن هذه الأحداثالأ
أن هذه الأحداث وما تلاها قد امتحنيت العلاقيات   في لا يوجد مجال للشك كما أنه 

ن جهة والعالم الإسلامي من جهية  بين الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية م
ا بيين  صيارخ   ثانية، وأظهرت النتائج انعداما واضحا للثقة بل وأكثر مين ذليك عيداء    

 .(2)الطرفين

                                                 

 .21 – 22، المرجع السابق، ص ص "الأمريكيون والإسلام السياسي" فواز جرجس،( (1
، الهيئة المصرية العامة للكتياب، القياهرة،   سبتمبر22أمريكا والعرب بعد أحداث : ضحايا الحداثةميمون فندي، ( (2

 .102، ص 1001، 2مصر، ط
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 الإرهاب والجهاد: الفرع السادس
لا شيء يجعل صورة الإسلام سلبية أكثر من العنف الذي يمارس ضد الأبرياء  

واشتدت الصورة تركيزا بعد أحداث الحادي  الإسلامبط الإرهاب بِباسم الإسلام، فقد رُ
ون بصورة هستيرية من افعشر سبتمبر، إذ أصبح الكثيرون عبر العالم وخاصة الغرب يخ

تستانت وماويون وصحيح أن هناك أعمالا إرهابية يرتكبها يهود وبر. (1)كل ما هو إسلامي
لمزدوجة هو الذي في يوانتانامو، ولكن تطبيق المعايير ا ون مثل ما حدثوحتى أمريكي

 .(2) مدون ييره ا على العنف الذي يرتكبه المسلمونز حصر يركِّ
كذريعة للتدخلات الأمريكية حول العالم منذ " مكافحة الإرهاب"م خطاب خدِلقد استُ

، حيث كانت الولايات المتحدة Ronald Reagan ريغانعهد الرئيس الأمريكي رونالد 
الأفغان وداعمة لهم كجزء من إستراتيجية احتواء الأمريكية متحالفة مع المجاهدين 

ومنهم أسامة  "المجاهدين"يواستنزاف الاتحاد السوفييتي، وكانت تنادي المحاربين آنذاك ب
، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي أصبحت تنادي نفس الأشخاص والجماعات بن لادن

بعث نفس الخطاب بصورة  أما بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر فقد أعيد ،"الإرهابيين"يب
  .(3)أكثر شمولية ودموية

سواء  ،كل الحركات الإسلامية المسلحة صفأن الغرب يإلى الإشارة هنا  بد من لا
إرهابية، بصفة الإرهاب بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية نهجها  أوكانت جهادية 

 شرعية تي تعتبرال فالغرب يساوي بين حركة حماس أو جهاد في فلسطين، هذاالمسلح، وب
تحرير أرضها، وبين تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في  لمن أجمناضلة و

                                                 

، 2، دار الفكر، دمشق، سوريا، طلشرقمستقبل الإسلام في الغرب وامراد ويلفريد هوفمان وعبد المجيد الشرفي، ( 1)
 .212، ص1009

 .211نفس المرجع، ص ( 2)
، المكتب العربي الحديث، الإسيكندرية، مصير، د ط،   الحصان الخاسر لأمريكا وإسرائيل..الإرهابهدى فرج، ( 3)

 .9، ص1009
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نشاطهما في  أو مشروعية يي شرعيةب يتمتعانن لا والذيْ" داعش"العراق والشام المسمى 
. المسلَّح

 العامة لموقف الغرب من العالم الإسلامي الاتجاهات: المطلب الثاني
أو " البييت الأبييض  "أو " الإعيلام "أو" الشيعب "أو "الدولية "فقط  الغرب ليس إن

الخ، ولكنه أيضا ثقافة ذات مرجعيات ".. اللوبي الصهيوني"أو" الاستشراق"أو " الإمبريالية"
التركيز على الغرب  ، وبالتالي فمن أجل مراعاة هذا التنوع تمَّتاريخلها معتبرة وحضارة 

ن الغرب مكوَّ أن الاعتباربعين مع الأخذ  ،ب السياسيالإعلامي والغرب الأكاديمي والغر
أيضا من عدد يير محدود من الأفراد والحركات وجماعات الضغط التي لا تقع ضمن أي 

، الأكاديميية والرسيمية  والإعلامية  ،من هذه الدوائر، إلا أن التركيز على هذه المؤسسات
ن دراسة الموقف الغربي مين  ، ولكن بالدرجة الأولى لأفقط من أجل تجنب الإطالة ليس

المؤسسيات  هذه رصدها من خلال ا نسبي الظاهرة الإسلامية من السهل العالم الإسلامي و
 .لاثالث

 موقف الغرب الإعلامي : الفرع الأول
من أهم القنوات التي تسياهم فيي تكيوين     ،بمختلف أنواعها ،عد وسائل الإعلامتُ

هذه الأهمية منذ النصف الثاني من القيرن   تبكتسقد افي أذهان الناس، والصورة النمطية 
ومنافسيتها الشيديدة    الواسع وقدرتها على الاستقطاب والإبهار انتشارهابسبب  ،العشرين

 .(1)الأخرى في مجال التيثير الجماهيري الاجتماعيةللمؤسسات 
إن النسبة العظمى من الصور المتراكمة التي تتكون في أذهان الأفراد عن العيالم  

هو وسائل الإعلام المختلفة، بل إنه لييس مين   لهم إنما مصدرها بالدرجة الأولى من حو
المبالغة القول أن وسائل الإعلام هي التي تصنع تليك الصيورة وتصيويها وتؤطرهيا     

 .19، المرجع السابق، صصورة الإسلام في الإعلام الغربيعبد القادر طاش، ( (1



 موقف الأنا من الآخر.. العالم الإسلامي والغرب          :                              ثانيالفصل ال

148 

 

بطريقتها الخاصة، ومن ثم فإن وسائل الإعلام هي التي تنشئ نوعا من البيئة النمطية بين 
   .(1)قيالإنسان والعالم الموضوعي الحقي

العيدو  حول فكرة مفادهيا أن   من العالم الإسلاميالغربي  الإعلام يتمحور موقف
، والعالم الإسلامي هو الإسلامفبعد نهايتها  أما الشيوعيةكان مُمثَّلا في  أثناء الحرب الباردة

من أن هذا الموقف هو عملية تخويفية مهمة  Noam Chomsky" نعوم تشومسكي"ى أور
ثقية  الوتجميعهم لا حول أنفسهم ولكن حول الدولية للحصيول عليى     اسأجل إشغال الن

كي تتمكن الدولة من إخراس صوت المعارضة عن طريق توحييد  لو ،"صناعة الموافقة"و
وتعليق كل المشاكل الداخلية مين ارتفياع نسيبة    " عدو أسطوري"الصفوف الشعبية ضد 

 .(2)الخ... الجرائم والبطالة 
علام الغربي للظاهرة الإسلامية يمكن الإشارة إلى ثلاث وبخصوص كيفية تناول الإ

 (3) :مدارس
مين   متخذة  ،والتهويل لنقل الخبر إلى الجمهوروتعتمد على الإثارة  :الإثارةمدرسة    -2

 1002سيبتمبر  الحادي عشر مين  وأحداث  الأمريكيينحجز الرهائن  مثل -قائععدة و
 .للإرهابالإسلام كاعتباره مرادفا ا لإيصال تعريفاتها المغرضة ضد مدخل  -وييرها

، والتقليل من شينها الإسلاميةوهذه المدرسة تحاول تجاهل الظاهرة : مدرسة الإنكار   -1
 .تجاوزها الزمن وقد نها أصبحت من الماضيوالإدعاء أ

اندفعت إلى تصوير الحركات الإسيلامية عليى أنهيا     :والتزييفمدرسة المغالطة    -1
 .(4)الغربيةمعادية للتحديث والمدنية والحضارة ورجعية ومتحجرة ومتطرفة ات مجموع

                                                 

 .19المرجع، ص نفس( (1
 .19هشام العوضي، المرجع السابق، ص( (2

، مكتبة ابن القيم، المدينية المنيورة، المملكية    معالم ووثائق جديدة: الغرب في مواجهة الإسلاممازن المطبقاني،  (3)
 .11 -12، ص ص 2990العربية السعودية، د ط، 

 .11نفس المرجع، ص  (4)
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أن  ،أستاذ التراث الإسيلامي  ، John Esposito "جون أسبوزيتو" لاحظ ومن ثم
 والتطيرف الإعلام الغربي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية قد ساوى بين الإسلام 

 .(1)، وهو حكم يير عقلانيلهذا الأخيردون تحليل انتقادي 
وسائل الإعلام الغربي إلى تقديم صورة نمطية مشوهة وجامدة ومتحيزة  د لجيتلق

والأمم والدول الأخرى، وخصوصا تلك التي تقع في إطار ما عن العديد من الشعوب 
تجاهات صياية وتكوين الصورة االعالم المتخلف، لكن الباحث المتفحص في بسمي 

أنه لم يلق دين من الأديان أو حضارة من  النمطية في الإعلام الغربي يلاحظ، دون عناء،
ه الدين م والتحريف المستمر ما لقيَ الحضارات أو أمة من الأمم من التشويه المنتظَ

 .(2) الإسلامي وحضارته وأمته
بالغرب إلى تفسير كل ما يفعله  ىأد قد الإسلامي تطرفتنامي ظاهرة الأن كما 

، فإذا ما أصبح يهودي أو مسيحي أو بوذي أو المسلم تفسيرا متحيزا مستندا إلى دينه فقط
اجتماعية أو نفسية لجنوحه اقتصادية أو ا فإنه يجري البحث عن أسباب شيوعي مجرم 

مسلحٌ يير إذا ما هاجم و .(3)دينه ى إلىعزَكله يُ، إلا في حالة المسلم فإن سلوكه الإجرامي
أو    ETAأو IRAتل من منظمة مقاينه هدفا ما وصفته التقارير الإعلامية الغربية ب مسلم
أو ما شابه ذلك، أما إذا قام أي " متعصب كاثوليكي"ولا تستخدم أبدا مصطلح  ها،يير

بغض النظر عن  متعصبٍ بعمل مماثل فينسبه الإعلام الغربي مباشرة لمسلمٍ مسلمشخص 
 .(4)حيثيات الحدث

، ص 2010، جمعية الإصلاح الاجتماعي، الكوييت، ع  مجلة المجتمع، غربالحركة الإسلامية والأحمد يوسف، ( (1
11. 
 .21، المرجع السابق، ص صورة الإسلام في الإعلام الغربيعبد القادر طاش، ( (2
 .240مراد ويلفريد هوفمان، وعبد المجيد الشرفي، المرجع السابق، ص ( (3
عادل المعلم، مكتبة العبيكان، الريياض، المملكية العربيية    : ، ترجمة1000الإسلام عام مراد ويلفريد هوفمان، ( (4

 . 12 -11، ص ص 1001، 2السعودية، ط
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ة لأسباب منها أن من جانب آخر فإن الإعلام الغربي قام بتغطية حرب الخليج الثاني
الدور الإعلامي يزداد أهمية في حالة الأزمات والحروب، لما في ذلك من إثارة وجاذبية، 

ي ضمن تقسييماته النمطيية   حس الغربالولكن الأهم من ذلك لأن هذه الحرب وقعت في 
الغرب وتكنولوجيته من أجل إنقياذه،  قع في ورطة ويحتاج إلى والذي أي الشرق " للآخر"

رب الخليج الثانية الأرضية التي من خلالها استطاع الغرب تعزيز نمطيته عين  فكانت ح
وقد أعاد هذا الإعلام نفس التجربية   ،(1)بفخر" بذاته"وبالتالي التعميق من الشعور " الآخر"

 .في حرب الخليج الثالثة بصورة أكثر تركيزا 
ز نميوذج  كييهم وأبير   -لا يمكن فهم عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكيية 

 الاتجياه دور  تحليلدون  خاصة، ةوالظاهرة الإسلامي ي عامةالإسلامالعالم تجاه  -للغرب
 .الشرعية هإكسابلموقف الأمريكي أو في اتشكيل وسائل الإعلام وأثره إما في  في الرئيس

عليى أن الاتجياه الأساسيي فيي التغطيية       ةالأمريكي ةسياسللالمراقبون كد لقد أ
هو الذي يحدد  ،والتي هي في ياية السلبية، الإعلامية الأمريكية لأخبار الإسلام والمسلمين

المعقدة والخفية القائمة بين كما يفسرون هذه العلاقة  ،الإسلام والمسلمينالموقف العام من 
ين رميوز  بمريكية من جهة أخرى الاتجاه السائد في وسائل الإعلام من جهة والسياسة الأ

 . (2)السياسية الرسميةات مؤسسالالتيار المسيطر في وسائل الإعلام هم أنفسهم أعضاء في 
للعلاقة بين  ،وإن كانت أكثر عناية ،رسم عدد آخر من المحللين صورة مشابهةكما 

عيات  على الريم من أن دور وسائل الإعيلام فيي المجتم  فالإعلام والمؤسسة السياسية، 
الديمقراطية هو توفير مصدر بديل للمصدر الرسمي للمعلوميات فيي مجيال السياسية     

لمتطلبيات   الخارجية، فإن وسائل الإعلام الأمريكية تساند مصالح هذه السياسة مراعياة  
وفي مرحلية ميا بعيد     ،مرحلية الحرب الباردة تحت شعار الحفاظ على الأمن القومي

ن جدد، وهذا ما يفسر يم تتحدث عن بروز أعداء عالميالحرب الباردة أخذت وسائل الإعلا
                                                 

 .11 – 11هشام العوضي، المرجع السابق، ص ص ( (1
 .29، المرجع السابق، ص "الأمريكيون والإسلام السياسي"فواز جرجس، ( (2
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 إيران أو بما يسيمى ييالأمريكية بالإسلام السياسي وب الصحافة اهتمامفي نظر البعض 
 .(1)"الخطر الأخضر"بي 

إن دور الإعلام ووظيفته الآخذين في التغير منذ بداية الحرب الباردة قد جعلا منها 
ليس بمعنى تقرير هذه السياسة وإنميا مين    ة،خارجيمشاركا طوعيا في صنع السياسة ال

وليس أدل عليى  ر ضمن إطارها هذه السياسة، قرَ خلال المساندة في إنشاء الحدود التي تُ
أدت إليى  الإسلامية والتيي  من قضية التغطية السلبية للإعلام الغربي حول الظاهرة  ذلك

مه مين  ما يقدِ  نتيجة تشويهال في ذهن المواطن الغربي، وتفاقم هذا صورة الإسلام هتشوي
النظام ، والتي ترى في الإسلام ذلك بالإرهاب والعنف والقتل والجهاد مقترنة سلبيةصورة 

 ،(2)ق بين الجنسين ويظلم المرأة ويحارب العقل والتطور والحداثة والتقدميفرِّ الغريب الذي
عليى وجيه   الأمريكي و ةالغربي عاملدى الرأي العام  الإسلامص من مكانة نقِيُ وهو ما

أو لا يؤثر فيي معادلية    وعلى الريم من أن رأي يالبية المواطنين قد يؤثر ،الخصوص
فصناع القرار وأفراد النخبية السياسيية    ،السياسة الخارجية فإن رأي النخبة يؤثر للغاية

من هنا فإن اعتبيار  . المعلومات التي يحتاجونها من الصحافةو الوقائعيستقون كثيرا من 
علام كساعد مؤيد لسياسة الدولة يؤدي إلى التقرير بين التغطيية الإعلاميية السيلبية    الإ

ر الأميريكيين  تعكس مخاوف صناع القيرا والظاهرة الإسلامية  والعالم الإسلامي للإسلام
 .وادعاءاتهم وتعززها

 في الفترة التي تليت  فة الغربية بشين العالم الإسلاميمن أمثلة ما صدر في الصحا
 Financial times "الفايننشينال تيايمز  "صيحيفة   هنشيرت  مقالء الحرب الباردة انتها

شيرق   الديمقراطية في الاتجاهاتإذا كانت أمريكا تشجع :"جاء فيه 2990البريطانية عام 
م لأنها بيذلك تيدفع الأصيوليين لتسيل      ،أوروبا، فيجب ألا تفعل ذلك في العالم الإسلامي

                                                 

 .29نفس المرجع، ص ( (1
   ،1001جانفي  12، 111، ع جريدة الشروق اليومي، "بين الإسلام والغربرؤى تفتح ملف العلاقة "فنينش، . ج( (2

 .24ص 
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السابع من في البريطانية  The Independent "نديبندنتالأ" صحيفة كما نشرت ،"السلطة
أشارت فيه إلى أن الأصيولية الإسيلامية سيتكون البيديل      تقريرا 2992سبتمبر سنة 

الشؤون "أما مجلة ، (1)رت من المد الإسلامي فيهاكما حذَّ للجمهوريات الإسلامية الجديدة،
 رتقد فسَّف، 2992في عدد جانفي  الصادرة البريطانية  International affairs" الدولية
 إمبراطوريية محل  هو العدو الذي حلَّ الإسلامإعلان الكثير من الدوائر الغربية أن سبب 
التخلي عين نموذجيه الثقيافي     الإسلاميالعالم أنه ناتج عن رفض  الشيوعية،أي  ،الشر

لهذا أصيبح  ف والحضاري، واستعصاء الإسلام على الذوبان في النموذج العلماني الغربي،
هو الهيدف المباشير للحملية الغربيية      بين الثقافات الموجودة في الجنوب،من  ،الإسلام
 2991عدد ماي  فيالأمريكية  Newsweek" نيوزويك"أفردت مجلة ، في حين (2)الجديدة

عين  فييه  ، وتسياءلت  الأوروبيةوكينه تحذير للحكومات " أوروبا المسلمة"مقالا بعنوان 
ر أوروبيا  دت المجلية أن تيذكِّ  كما تعمَ ي  تزايد أعداد المسلمين فيها،مستقبل أوروبا مع 

 .(3)الصليبية بالحروب
مازالت التغطية الإعلامية الغربية للشرق الأوسط والصراع العربيي الإسيرائيلي   

 د ضخماستنادا إلى عدنفسه  الاستنتاجتوصلت العديد من الدراسات إلى  حيثيير عادلة، 
حيز الإعلام الغربي، فقد أشارت دراسات تحليل المحتيوى ليثلاث   ت التي تؤكدمن الأدلة 

 Los"لوس أنجليس تيايمز  "وNewyork times   "نيويورك تايمز"صحف أمريكية هي 

Angeles times  واشنطن بوست"و"Washington Post    أنها مؤييدة لإسيرائيل   إلى
تؤيد إسرائيل دبلوماسيا  نادت بين على أمريكا ألاأنها خلال الصراع العربي الإسرائيلي، و

. (4)ها بالمساعدات العسكريةفحسب، بل عليها أن تمدَّ

 . 91، ص 1001، 2القاهرة، مصر، ط ، عالم الكتب،الإسلام  في الفكر الغربيلطيفة إبراهيم خضر، ( (1
 .92نفس المرجع، ص ( (2
 .91نفس المرجع، ص ( (3
مازن مطبقاني، : ، ترجمةداء التقليدي للإسلام في الغربستعراض العا: الإسلامصراع الغرب مع آصف حسين، ( (4

 .214  –211، ص ص 1021، 2مركز الفكر المعاصر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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 الأمريكيين التغطيية الإعلاميية السيلبية للإسيلام     ينمسؤولالنتقد بعض ا من هنا
الصيورة   Robert Pelletreau ()"يتيرو روبيرت بلِّ "نتقد ا اقيوفي هذا الس ،والمسلمين

ر إلى اشأحيث ، لعالم الإسلاميبخصوص الإسلام وا ربيالغالإعلام  التي اعتمدها السلبية
ز على العنف أن الأخبار في وسائل الإعلام لا تشير إلى الإسلام إلا من خلال تقارير تركِّ

أنه في نهاية المطاف يصبح موضيوع الإسيلام فيي الحيوار      وخلص إلىهاب، الإرو
 .(1)سواءحد  ىالأكاديمي كما في المناظرات العامة مساويا للتطرف عل

عين الإسيلام    السيلبية من الخطي المنهجي تفسير ظاهرة الصورة النمطيية  إنه ل
قد أسيهمت عواميل عدييدة    ف ،م الغربي بإرجاعها إلى عامل واحدفي الإعلا مسلمينوال

 (2) :ييلما مها هأ ترسيخها في العقل الغربي،وومتنوعة في تكوين هذه الظاهرة 
 .العداء للإسلام -
 .على باقي الأجناس ربي بالتفوقالشعور الغ -
النفوذ السياسي والاقتصادي بعيد انتهياء عهيد الاسيتعمار      الهيمنة وبسطالريبة في  -

 .المباشر
  .من أكثر العوامل تيثيراالتي تعتبر في وسائل الإعلام النفوذ الصهيوني  -
 ، الأحداث الجارية التي تدخل في مدار العلاقة مع العالم الإسيلامي كقضيية الرهيائن    -

 .1002وأحداث الحادي عشر سبتمبر
السياسيية  والفكريية   ضمور الفاعلية الحضارية للعالم الإسلامي على جميع المستويات -

 .()الاجتماعيةوالتعليمية والاقتصادية و
 .ضعف فعالية الإعلام العربي والإسلامي -

                                                 

)) مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. 
 .10 - 29، المرجع السابق، ص ص "الأمريكيون والإسلام السياسي"فواز جرجس، ( (1

 .242 -222، المرجع السابق، ص ص صورة الإسلام في الإعلام الغربيعبد القادر طاش،  (2)
)) الفصل الأول فيالمبحث الأول  منالمطلب الثالث  في" مؤشرات ضعف العالم الإسلامي"أنظر  أكثريل للتفص. 
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 موقف الغرب الأكاديمي  :الفرع الثاني
ية وخاصة الأمريكيية أسيلوب دعيوة الخبيراء     المؤسسات السياسية الغرب بعتتَ  

والأساتذة الجامعيين لتقديم تقارير وآراء بشين المشاكل والقضايا المطروحة قبيل اتخياذ   
 وزارة الخارجيية والدفاع  ةمنذ نهاية الحرب الباردة ركزت أجهزة مثل وزارفالقرارات، 

 الإسيلامية الحركات  المخابرات على تكليف مئات الباحثين لانجاز دراسات حول ظاهرةو
قيميون  الذين ي نوالعرب والمسلم الأكاديميون الباحثون لفي منطقة الشرق الأوسط، ويشكِ 

 ، وذليك للتوظيف والتعاون في هذا الموضوعخصبا  مجالا الأمريكية في الولايات المتحدة
 .(1)نظرا لارتباطاتهم الاجتماعية والثقافية والحضارية بهذه الظاهرة

العيرب   والأكياديميين ات والآراء التي تتضمنها دراسات الخبيراء  تؤثر التقسيم
والاختيارات لدى أصحاب القرار  الآراءعلى تكوين  معتبرفي هذا الشين بقدر  مسلمينالو

إسلامية داخيل الولاييات المتحيدة    والأمريكي، ولهذا تسعى عدة هيئات أكاديمية عربية 
في قضايا الشرق الأوسط  اصةمريكية خوخارجها لتعزيز دورها في صياية القرارات الأ

 .(2)والعالم الإسلامي
الدراسات الغربية عن الإسلام ليست ظاهرة جديدة بحداثية التييار الإسيلامي    إن 
، وعما إذا كانيت تليك   الأوروبية لنهضةة احقبتعود إلى فترات مبكرة من  بلالمعاصر 

، ولكن الجديد فيي الكتابيات   الكتابات موضوعية بالقدر الكافي أم لا فهذا موضوع مستقل
الغربية المعاصرة هي تلك النقلة النوعية من دراسة الإسلام كدين إليى دراسية القيوى    

 ،()أو الظياهرة الإسيلامية  أو ما يسمى بالإسيلام السياسيي    الإسلامية كظاهرة سياسية
 هتماموالتركيز على برامج الإصلاح بدلا من انتقاد أصول الفكر الديني، وقد تجلى هذا الا

للثورة جعلت بعض الغربيين ينظير   الدينيةفي أعقاب الثورة الإيرانية، حيث أن الصبغة 

 .111، ص 2991 ،2ز الدراسات العربية، الأردن، ط، مركصناعة القرار السياسي الأمريكيمنصف السليمي، ( (1
 .114نفس المرجع، ص ( (2

() الإسلام السياسي أو الظاهرة الإسلامية للدلالة على التيار السياسي المنادي بتطبيق الإسلام في  تستخدم مصطلح
 .جميع الميادين وخاصة منها الميدان السياسي
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ز هيذا  وعيزَ  ، الظاهرة الإسلامية على أنها ظاهرة شيعية أو فارسيةالأمر إلى في بداية 
الإسرائيلي لجنوب لبنان عيام  التصور ظهور حزب الله الموالي لإيران على إثر الاحتلال 

تصور مضلل لأنه تجاهل ما شملته الظاهرة الإسلامية من جماعات سينية  ، وهو 2991
 .عشرينكتلك التي ظهرت في مصر وسوريا منذ مطلع العشرينيات من القرن ال

اختلفوا أيضا في تحدييد  الإسلامية  ةكما اختلف المفكرون في تحديد هوية الظاهر
ن الوضيع الاجتمياعي   فيي تحدييد ميا إذا كيا     هي للبعض شكلة بالنسبةوالمأسبابها، 

عن وجود هذه الظاهرة أم أنها نتاج طبيعيي للإسيلام نفسيه،     ولؤالمسوالاقتصادي هو 
عن الظياهرة الإسيلامية، ولكينهم     ولةؤمسن بوجود عدة عوامل ييلب المفكرين مقتنعيف

وتحديد العوامل بدقة أمير هيام    ،مختلفون حول أهمية كل عامل بالنسبة للعوامل الأخرى
ل أي خطر على المصالح الغربيية فيي   ما إذا كانت الظاهرة الإسلامية تشكِ  لأنه سيحدد

العالم الإسيلامي   نحو يةلغرباالمنطقة أم لا، وهذا سيحدد بالتالي طبيعة السياسة الخارجية 
 .(1)خاصةالإسلاميين وعامة 

لظياهرة  العالم الإسلامي عامية ومين ا  يمكن تقسيم موقف المفكرين الغربيين من 
" العالم ثالثيين"ق على أصحابه طلَموقف متفهم يُ :ين هماإلى موقفين رئيس خاصة يةالإسلام

Neo-Third worldists))، ُالجيدد  المستشيرقين "ق على أصحابه طلَوموقف مضاد ي "
(Neo-Orientalists)    وقد نشي التيار المتفهم في الستينيات والسيبعينيات مين القيرن ،

عاب أطروحياتهم،  يبرموز الحركات الإسلامية واسيت  على إثر الاتصال المباشر عشرينال
وييرى بيين    ،ل هذا التيار السياسة الغربية مسؤولية تنامي التطرف والعنيف حمِّيُحيث 

قيد   -كما في حالة الصراع العربيي الإسيرائيلي   -ازدواجية تعامل الغرب مع الأحداث
ا المنطلق يؤمن هذا في إيجاد مشاعر إسلامية معادية له، ومن هذ زةصورة مركَّساهمت ب

التيار بإمكانية حصول حوار بين الإسلاميين والغرب في حالة قبول الثاني التخليي عين   

                                                 

 .40 – 19هشام العوضي، المرجع السابق، ص ص ( (1
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 John "سبوزيتواجون "ل هذا التيار عدة مفكرين منهم سياسته المتحيزة في المنطقة، ويمثِّ

Esposito نسوا بوريااوفر"  François Burgat توني سوليفان"و"tony sullivan 
(1). 

" دانييال بيايبس  "و Bernard Lewis" برنارد لويس"يمثله ف أما الموقف المعادي
Daniel Pipes بريان بيدهام"و "Beedham Brian تنغي نيصيامويل هنت "و"Samuel 

Hantington  وجود أية علاقة بين السياسة الغربيية وبيين    الاتجاههذا ينكر  ،وآخرون
ن كراهية المسلمين للغرب سيلوك طبيعيي   المشاعر الإسلامية المعادية للغرب، ويرى أ

أن كراهية على " برنارد لويس"كد فقد أ، "صراع الحضارات"ونتيجة حتمية لما يسمى بي 
الغيرة من القيم الغربية مثل الرأسمالية والديمقراطيية  هو  المسلمين للغرب سببها الرئيس

أن الصيراع بيين   بير  واعت، في الحيياة  مالتقليدية وطريقته مواعتبارها خطرا يهدد قيمه
ييديولوجي بالدرجية الأوليى،    أالمسلمين والغرب ليس صراعا تاريخيا فحسب وإنما هو 

 .(2) حوار لأن الصراع هو الأصل الغالبالمن  يُرجى وبالتالي فلا أمل
ضد المسلمين قائم عليى سيوء فهيم للإسيلام والعيالم      صارخا إن هناك تمييزا 

ات من علماء يربيين مستشرقين ليم يكونيوا فيي    المعلوم استقاءمبني على والإسلامي، 
لييس  :"في هذا السياق Richard Nixon "رد نيكسوناريتش"ل حيث قامجملهم منصفين، 

 .(3)"لذي للعالم الإسلامياهناك شعب له صورة سلبية عند الأمريكيين بالقدر 
 :لإسلام، أهم ملامحهاعن القد رسم هذا التيار صورة سلبية 

إباحية تعيدد   وختان الإناث، : عدة أحكام أهمهاالمرأة من خلال  يحتقرأن الإسلام  -
مييراث الأنثيى نصيف     وأن، زوجار ضرب الزوجة حقا شرعيا للواعتب الزوجات،

 .42نفس المرجع، ص ( (1
 .42نفس المرجع، ص  ((2
، بيسان للنشر والتوزيع والإعيلام، بييروت،   الشرق والغرب منطلقات العلاقة ومحدداتهاعلي بن إبراهيم النملة، ( (3

 .11، ص1020، 1لبنان، ط
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، ..النساءن الرجال قوامين على أو ،المرأة نصف شهادة الرجل ، وشهادةميراث الذكر
 .(1)إنساننصف بة بمثافي ذلك انتقاص من أهلية المرأة يجعلها حيث اعتبروا أن 

العمليات الإرهابيية   لنظر إلىصلة بالعنف والإرهاب، با لهدين سيف وأن الإسلام  -
 فكيرة الجهياد   كيذا و ،ةولغة التهديد الموجهة للغرب من طرف الجماعات الإسيلامي 

 .(2)ينعلى المسلميفرضها الإسلام  فريضةك
 .الحداثةلا ينسجم مع أن الإسلام  -
 .طية وحقوق الإنسانعدو للديمقراأن الإسلام  -
 .مناهض للقيم الغربية وأسلوب الغرب في الحياةأن الإسلام  -
 .يريب عن التراث الإنساني المسيحي الغربيأن الإسلام  -
 .(3)"الشريعة"يدعو إلى تطبيق قانون عقوبات وحشي اسمه أن الإسلام  -
 .أن الإسلام يحرِّم الفنون -
 .يعادي الحضارات الأخرى مأن الإسلا -
 .(4)م ضد العمل، وهو دين تواكليأن الإسلا -

فرصية انتشيار    أنصار هذا التيار أن ؤكديالسلبية  على هذه الصورة وبناء من هنا 
 .ضئيلةجد الإسلام في بقية العالم 

صحيح، إلا أنه يكفي  يير سلاميوالعالم الإ ما يقال في الغرب عن الإسلامريم أن 
والرسمي  الأكاديمي -الموقف الغربي فيالسلبي أنه يقال ويتردد دائما حتى يكون له الأثر 

 .من الإسلام والعالم الإسلامي -والشعبي
                                                 

   ،1004، 2، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طأين الخطي؟ وأين الصواب؟: الغرب والإسلاممحمد عمارة، ( (1
 .211ص 
 .41المرجع السابق، ص المنصفون للإسلام في الغرب، رجب البنا،( (2
 .214مراد ويلفريد هوفمان، وعبد المجيد الشرفي، المرجع السابق، ص ( (3

، فيي  "تشويه صورة الإسلام في الغرب من خلال الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"سعيد المغناوي، ( 4)
، 1002، 2، كلية الشريعة، فاس، المملكة المغربية، طين حملات التشويه وواجب التصحيحصورة الإسلام في الغرب ب

  .20ص 
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 أثياره هذا التوجيه اليذي   ب Samuel Huntington "تنغنيهنتصموئيل " تيثرلقد 
والتي  - "الحضارات دامص"، وبلوره في نظريته حول  Bernard Lewis" لويس برنارد"

الصراع بين  أن اعتقدحيث  -من البحثلث الثا الفصلسيتم تناولها بشيء من التفصيل في 
ق ميع القييم الأساسيية للغيرب     افي التو عليى الحضارات ناجم عن عدم قدرة الإسلام 

 .(1)كالديمقراطية والحداثة
إن الحيرب ميع   " :قوليه  Beedham Brian" لبريان بيدهام"تعليق جاء في كما 

م، فالحرب مع الشييوعية اسيتغرقت   الشيوعية كانت ثانوية قياسا إلى الحروب مع الإسلا
 ".عام، ومازالت مستمرة 2100أت منذ عاما، بينما حروب الغرب مع الإسلام بدسبعين 

فيي  يرى   Francis Fukuyama" فرنسيس فوكوياما"المفكر الأمريكي  قد كانو 
 الإسلام الأصولي هو أحد فروع الفاشيية التيي  "أن " التاريخ والإنسان الأخيرنهاية "كتابه 

وهو ما يؤكد الصورة السيلبية   ،(2)"إلى قيام الحرب العالمية الثانيةبا وأدت وقامت في أور
 .للإسلام والمسلمين والعالم الإسلامي في الفكر الغربي

ميع التييار   بها  تعاملجب الختلف المفكرون الغربيون أيضا على الطريقة التي يا
 الاعتيراف ض يرى ضرورة تجنيب  المناه قصائيلإاستشراقي أو الإسلامي، فالتيار الا

بالإسلاميين مطالبا الغرب بسياسة يربية متشددة، وعدم السماح للإسلاميين بالمشاركة في 
للقضاء عليى   –حسبه –ييرها، وهي الوسيلة المجدية  السياسة سواء كانت ديمقراطية أو

السيماح   أنيه ينبغيي   يعتقيد ف أما التيار المتفهم أو التقياربي  .جذور الظاهرة الإسلامية
 John "سبوزيتواجون " فقد أكدللإسلاميين بالمشاركة في العمليات الانتخابية في بلدانهم، 

Aspozitto  ن تصريحات إ" :حيث قالأي تضارب بين الإسلام والديمقراطية أنه لا يرى

                                                 

 .41ص  هشام العوضي، المرجع السابق،( (1
، مكتبة مدبولي الصغير، مطابع الأهرام، القاهرة، العروبة بعد يزو العراق للكويت: سقوط الأوهاممحمد الرميحي، ( (2

 .294 - 291 ص ص، 2991، 2مصر، ط
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بعض القيادات الإسلامية المناهضة للديمقراطية الغربية تيتي في سياق رفيض السييطرة   
 . (1)"س بالضرورة رفض جوهر الديمقراطية نفسهاالغربية ولي

 ،الإسلاميةالظاهرة هناك أيضا اختلاف مماثل بين المفكرين الغربيين حول أهداف 
واحدة أم متعددة، وهذه النقطة مهمة لأن من شيينها تحدييد    هذه الأخيرةكانت ا إذا وعمَّ

السياسة الغربيية   علىاسات من انعكلها  ، ومايالإسلامالتيار طبيعة العلاقة بين الغرب و
معظم المفكرين في الغرب مقتنع بين التيار الإسيلامي لييس   إذ أن  ،تجاه العالم الإسلامي

" التقلييدي "يز واضح بين الإسيلام  يهناك تمفعدة تيارات مختلفة،  يشملتيارا واحدا وإنما 
" يسيات المؤس"سيلام  الإب Bill James  "جييمس بييل  "أو ما يسميه " الثوري"الإسلام و

 .(2)"الشعبي"والإسلام 
إجماع الكثيرين على تعددية التيار الإسلامي إلا أن هنياك اخيتلاف حيول     ريم

بيين الحركيات    ستشراقي يرى أن الفروقجدوى هذه التعددية بالنسبة للغرب، فالتيار الا
الإسلامية طفيفة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الغربية في المنطقة، فباستثناء ميا يسيمى   

فإن جميع الحركات الإسلامية متشابهة من حيث أنهيا  " ياتالمؤسس"أو " التقليدي"بالإسلام 
، العيالم الإسيلامي   نة والثقافية عي والسياسي الاقتصاديةتهدف إلى إزاحة سيطرة الغرب 

فهذه تقسيمات تكتيكيية حيول   " معتدل"وآخر " متشدد"سمه تيار اوبالتالي فلا يوجد شيء 
معاداة النموذج الغربيي وتحكييم    وهو داف، فجميعها لها نفس الهدفالأساليب وليس الأه

أن الاختلافات بين الحركات الإسلامية شاسعة من  المتفهمتيار ال رىفي حين ي .(3)الشريعة
حيث طبيعتها ووسائلها وأهدافها، كما هو الحال بالنسبة للفروق الموجودة بين الحركيات  

 .السلفية والإخوانية والجهادية

 .42 – 41هشام العوضي، المرجع السابق، ص ص ( (1
 .49نفس المرجع، ص ( (2
 .10 – 49نفس المرجع، ص ص ( (3
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هت عدة انتقادات للدراسات الأكاديمية وكذا الاستشراقية الغربية المتناولية  جِوُ لقد
 :أهمها ،للإسلام والعالم الإسلامي

وصيناع  الغربيين وجود علاقة بين المفكرين  شينالمحللين في هذا ال أثبت الكثير من -
 دامصي "مثيل   فكريية ت الطروحيا ل بعيض ال عامَي حيث تُ الأمريكي،القرار السياسي 

تجارية من أجل مستهلك معيين هيو صيانع     سلعة اوكينه" نهاية التاريخ"و "ضاراتالح
 . القرار السياسي بالدرجة الأولى

أنيه  بقوله   Orientalismستشراق في كتابه الا Edward Saïd "إدوارد سعيد" انتقد -
، حيث أثبت "أسلوب يربي للسيطرة على الشرق وإعادة صيايته وممارسة السلطة عليه"

دا كبيرا من الباحثين المستشرقين كانت لهم مناصب سياسية في دولهم في زمين  أن عد
وأبحاثهم الأثر الأكبر في تشكيل  لآرائهمالغربي للشرق، ولطالما كان ومازال  الاستعمار

كميا كشيف أن    ،والإسيلامية ربيية  عالسياسات الخارجية للدول الغربية تجاه الدول ال
ة في دراسات المستشرقين ليست في حقيقة الأمر سوى دعاءات المنهجية والروح العلميا

، واعتبرها آخر فضائح البحث العلمي وأنها والمسلمين سلامللإمواقف أيديولوجية معادية 
 .(1)في منيى عن النقد في الغرب

، حييث  الأمريكية د علاقة بين بعض المفكرين والصهيونية في الولايات المتحدةوجو -
  "بياري روبيين  "و Bernard Lewis" برنارد لويس"ثال أم أن هناك منظرين صهاينة

Barry Rubin دنيال بايبس"و" Daniel Pipes  ُهم صياية نظريات تستدعي دعيم  هم
إليى  صناع القرار الأمريكي أثنياء الحيرب البياردة     دعويإسرائيل، فقد كان بعضهم 

 ،آنيذاك  تييفيالسوتحاد تحمي الولايات المتحدة من الا بحجة أنهادعم إسرائيل  ضرورة
هؤلاء المفكرين البحث على فلما انتهت الحرب الباردة وانتهت معها مبررات الدعم كان 

                                                 

  ، 1001، ربيع 209، ع شؤون عربيةمجلة  ،"كيف يعاد تشكيلها: صورة العرب والإسلام في الغرب"ريتا عوض، ( (1
 .212 -210ص ص 
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صيراع  "من ثيم  و" الخطر الإسلامي"فكان الحديث عن  ،"إسرائيل"عن عدو آخر يهدد 
 .(1)"الحضارات

يخدم أهدافا أخرى تتعلق " الخطر الإسلامي"إلى جانب البعد السياسي فإن الحديث عن  -
الصراعات الإقليمية والدولية تشكل نسبة ضخمة من ميزانية تكلفة الناحية الاقتصادية، فب

التيي   سلحةبعض مصانع الأحيث أن العديد من جماعات الضغط السياسي والعسكري، 
بحاجية  وهي تصل ميزانيتها إلى مليارات الدولارات على صلة قوية بالدوائر السياسية 

 وهذا لا يتحقق إلا من خلال خليق ظيروف  ، لصواريخإلى عقد صفقات من الأسلحة وا
 ".يير موجود"الترويج لعدو  إضافة إلىأمن لا وال ستقرارعدم الا

فيي  " للآخر"غرب مصدر بالنسبة للدورا مزدوجا فهي " الخطر الإسلامي"تلعب فكرة  -
دول الغربية على أنها التقدم والتحضر والديمقراطية، وهي بالنسبة لل" الذات" بي تعريفال

لعيدم تبنيي    ا، ومبررا مشيروع اقتصادياالإسلامية السلطوية فرصة لاستنزاف الغرب 
 .عنه ولينؤالمسالديمقراطية مستقبلا، والغرب في كل الأحوال مدرك لذلك وبالتالي أحد 

ضوء هذا التيار الاستشراقي فإن أمام صناع القرار السياسيي فيي الغيرب     على
هذه النظريات من أجل تمرير سياساتهم التعسيفية أميام   إما أن يستغلوا : بديلين أساسيين
ميخيذ   -وهذا هو الأخطر –ما أن ييخذوها ، وإبها حقيقة  الاقتناعربي دون الرأي العام الغ

الغيرب  "ضمن مبادئهم السياسية، ومن شين الخيار الثاني أن يفرز سياسة  هاالجد ويجعلو
اة بقية العالم من أجيل المصيالح   أي معاد"  The west against the rest"ضد الجميع

ميع   ،خاصة أمريكيا و، وسيترتب على هذا عواقب وخيمة بالنسبة لعلاقة الغرب ،الغربية
 .(2)الإسلامي عالمال

 

                                                 

ييوم  : تاريخ التصفح، ترجمة هشام العوضي، "رب أم حرب باردة جديدة ؟تقا: الإسلاميون والغرب"مايكل سالا، ( (1
 www.naseej.com/islamic/bayan/125/htm1/P132-c1:  نترنتمن موقع الإ، 22/09/1001

 .11 -11 ص هشام العوضي، المرجع السابق، ص( (2

http://www.naseej.com/islamic/bayan/125/htm1/P132-c1
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 موقف الغرب الرسمي : الفرع الثالث
يلاحظ المحللون أن معظم السياسيين الغربيين لا يعرفون ما فييه الكفايية عين     

بيالقوى   فيميا يتعليق   لامي، ولا يملكون سوى خبرة بسييطة الإسلام أو عن التيار الإس
زيارات  ذلك أنسياسة الدول الإسلامية، مثال  ةياصيساهم في الاجتماعية والثقافية التي ت

تقتصر في الغالب عليى الالتقياء بالنخبية    العربية السياسيين الغربيين الرسمية للمنطقة 
للتعرف على أفكار التيار الإسلامي ، دون الحصول على فرصة عمالالحاكمة ورجال الأ

وبدلا من ذلك يتم التعرف على أفكيار التييار مين خيلال      ،والالتقاء الشخصي برموزه
من وسائل الإعيلام  و ( Tank -Think)الاطلاع على تقارير المخابرات ومراكز التفكير 

 يجعل موضوع الاستدلال عليى  مما ،وهي في مجملها مصادر متحيزة وقاصرة، الغربية
موقف الغرب السياسي من الظاهرة الإسلامية صيعبا وأقيل تحدييدا، إضيافة إليى أن      

 ة ومين نيبحسب أولويات مصالح الدولة المع أخرىالسياسات نفسها تختلف من دولة إلى 
 . (1)خطورة الإسلاميين على مصالحهامدى  ثم

رة التي للاستدلال على موقف الغرب الرسمي من الإسلام والعالم الإسلامي في الفت
التصريحات لزعماء ييربيين عليى سيبيل    تلت نهاية الحرب الباردة، يمكن سرد بعض 

 Margaret" ماريريت تاتشير "السابقة رئيسة وزراء بريطانيا ، كقول المثال لا الحصر

Thatcher إن : "تييبعد انهيار الاتحياد السيوفي  حلف شمال الأطلسي  أمام افي كلمة له
بعد أن تم القضاء على ( وتقصد الإسلام والعالم الإسلامي)خضرالعدو القادم هو الخطر الأ

وزيير خارجيية   ، وتصيريح  (2)"(يتييقصد الشيوعية والاتحاد السيوف وت)الخطر الأحمر
 في خطاب 2990 سنة Henry Kissinger "هنري كيسنجر"الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                 

 .12نفس المرجع، ص ( (1
 .92 لطيفة إبراهيم خضر، المرجع السابق، ص( (2
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تهيا هيي العيالم العربيي     إن الجبهة الجديدة التي يجب على الغيرب مواجه " :قال فيه
 .(1)"والإسلامي
 فيإن من الظاهرة الإسيلامية،   والمعلَنالرسمي الأمريكي خصوص الموقف بأما 

مسياعد وزيير   كيده  أوهو ما ظاهر هذا الموقف هو اعتبارها ظاهرة تعددية ومتنوعة، 
  "إدوارد جرجييان "الأدنيى  لشيؤون الجنيوب والشيرق     سيبق الأ ةالخارجية الأمريكي

Djeredjian Edouard  الموقيف   عنفيه ر عبَّ، والذي 2991في خطاب ألقاه في جوان
حييث  ، من  لإسلان و للإاهنة الإ لإسلان م   Bill Clinton "بيل كلنتيون " ةحكوملالرسمي 

 (2):فيما يلي لخَ صه
يديولوجية بديلة للشييوعية تهيدد الغيرب    أإن الحكومة الأمريكية لا تعتبر الإسلام    -2

 .والسلام العالمي
قد الحكومة الأمريكية أن الظلم الاجتماعي والضيعف الاقتصيادي والسياسيي    تعت   -1

 .والتعليمي في منطقة الشرق الأوسط هو الذي يغذي التطرف الإسلامي
إن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن هناك أرضية موحدة أو جهدا دوليا يقيف خليف      -1

والسودان من الجماعيات  ولكنها تهتم بموقف إيران  الإسلامية،الجماعات أو الحركات 
 .الإسلامية

إن الحكومة الأمريكية تشك في نوايا الإسلاميين إن وصيلوا إليى السيلطة أنهيم        -4
 .الديمقراطيةسينقلبون على 

كميا   ،بغض النظر عن دينه ،ف ضد من يمارس الإرهابإن الحكومة الأمريكية تق   -1
ينتهيك حقيوق   أنها ضد من يدعو إلى العنف ويرفض الحلول السيلمية للمشياكل، و  

 .الإنسان

                                                 

 .90نفس المرجع، ص ( (1
، جمعية الإصلاح مجلة المجتمع، "الغرب والصحوة الإسلامية من أفكار الصراع إلى فكرة التفاهم"أحمد يوسف، ( (2

 .10، ص 2991فيفري  4، 2111الاجتماعي، الكويت، ع
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إن الأمريكيين يعتبرون الإسلام واحدا من الديانات العظمى في العالم، ويعتنقه فيي     -2
رت فيي  ل إحدى الحضارات العالمية التي أثَّي الولايات المتحدة بضعة ملايين، كما يمثِّ

 .الثقافة الأمريكية وأخصبتها
بطريقية لا  نظريا صيايتها نة قد تمت من الواضح أن هذه السياسة الأمريكية المعلَ

تييارات  تجاه ا واضح  سياسات تشكل استعداء  أمريكاتثير استفزازا للمسلمين، بينما تنتهج 
تتجاهيل الإدارة   حييث الحركة الإسلامية، خاصة التيارات السياسية والجهاديية منهيا،   

ميين فيي  إنسانية والممارسات القمعية التي تتم في حق الإسيلا  لتجاوزات اللااالأمريكية 
أمريكا لسياسة مفادها تشجيع التحول الديمقراطي، إلا تبني  وريمبعض الدول الإسلامية، 

وهو ألا ينتصر الإسلام فيي الانتخابيات    اأنه من الناحية العملية كان هناك شرطا واحد
 .(1)الديمقراطية

ابهية  مجالأمريكيية  إن أحد أهم الوسائل التي تستطيع من خلالها الولايات المتحدة   
عليى   هاعيتشيج  إضافة إلى والقمعية،هو مساندة الأنظمة السلطوية " التطرف الإسلامي"

السوق، ليس بالضرورة من أجل تحقييق  اقتصاد والخوصصة انتهاج النموذج الغربي في 
وإنما في الأساس من أجل القضاء عليى الظياهرة   ، لشعوبها الاجتماعيةالرخاء والعدالة 

 .(2)يةمريكالأمصالح الالإسلامية التي تهدد 
ة يفي تشيكيل وصييا   لا يجب إيفال دور اللوبي اليهودي تجدر الإشارة إلى أنه

حيث تتضح قوة تييثيره مين   ، الظاهرة الإسلاميةو العالم الإسلامي من مريكيالموقف الأ
وذلك بواسطة قيوة  خلال الانتخابات التشريعية أولا وصنع القرار داخل الكونغرس ثانيا، 

وباليدعم  ، %90هودي باعتبار أن نسبة مشاركة اليهود في الانتخابات تعيادل  الصوت الي

 .12نفس المرجع، ص ( (1
، 1002أكتوبر 2، 190، ع جريدة الشروق اليومي، "محاربة الإسلام تحت يطاء محاربة الإرهاب"سعدون يخلف، ( (2

 .01ص
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كذلك  ،(1)والمدافعين عن إسرائيل المالي الكبير للمرشحين اليهود أو يير اليهود المؤيدين 
شركات النفط والمجمع الصناعي العسيكري دورا ميؤثرا فيي السياسية      كل من تلعب

، فمين  عليى وجيه الخصيوص    للعالم الإسلامي الخارجية الأمريكية عموما، والموجهة
السيطرة على منابع النفط التي يزخر بها العالم الإسيلامي، ومين    تلك الشركاتمصلحة 

إذكاء الحروب الأهلية والنزاعات البينيية فيي دول    مجمع الصناعي العسكريمصلحة ال
 .(2)العالم المتخلف عموما والعالم الإسلامي على وجه الخصوص

أو  يالإسلامالعالم ص مدى وجود سياسة أمريكية شاملة أو متكاملة تجاه بخصوأما   
على يياب سياسة أمريكية  Fawaz Gerges "فواز جرجس"كد فقد أ ،الحركات الإسلامية

هذا الأمر إلى  أرجع، وهاالأمريكيين بوجود ينمسؤولالمن هذا النوع ريم إدعاءات بعض 
 :ثلاثة أسباب

  Ronald Reaganريغيان روناليد  و Jimmy Carter كيارتر جيمي إن إدارات    -2

وكيذا الإدارات  Bill Clinton  وبيل كلينتيون  George H. W. Bushبوش  جوجور
ملة ومتماسكة تجياه العيالم   افتقدت سياسة خارجية بشكل عام ذات رؤية شاقد السابقة لها 

م السياسي فيه، أو الإسلا العالم الإسلامي ، فضلا على أن تمتلك نظرة متماسكة تجاهبيكمله
  .إلا أن السياسة الخارجية ظلت محكومة بالمصالح القومية الأمريكية الضيقة

 James "جيمس بيكر"الخارجية الأمريكية من أمثال السياسة ن كبار اللاعبين في إ   -1

Baker وارن كريستوفر"و " Warren Christopherمادلين أولبرايت"و "Madeleine 

Albright َّمثل  ية العملية وليس النظرية المجردة،ل مع الموضوعات السياسلوا التعامفض
 .البعد الثقافي في العلاقة مع الإسلام والمسلمين ويير ذلك

                                                 

، 2، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالسياسة الأمريكية بين الدستور والقوى السياسيةياسين العيثاوي، ( (1
 .149، ص 1009

 .121 -119ص ص نفس المرجع، ( (2
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بين الحركات الإسلامية مختلفة عن بعضها البعض ويير متجانسية،   اأمريك اقتناع   -1
فإنه من يير  منها على انعكاس لظروف خاصة بها في هذا البلد أو ذاك، ولهذا ر كلٌعبِ يو

والرأي الغالب  ،الطيف يير المتجانس للإسلام السياسي تجاهالعملي صياية سياسة موحدة 
وفيي   ،في دوائر صناعة القرار الأمريكي هو التعامل مع هذه الحركات كل عليى حيدة  

 .(1)قفها وبرامجها العملية أكثر من الوقوف عن أقوالها وبياناتهااضوء تحليل مو
جس وجود تناقض في السياسة الخارجيية الأمريكيية تجياه    جرلاحظ ريم ذلك 

هذه السياسة عن النظرة إلى الإسلاميين في ضوء تصرفاتهم  تنحرفا إذالإسلام السياسي، 
 تبيرز حيث لتحيزات يير موضوعية،  ها تجاههم نتيجة ل مواقفَشكِ تُ وأصبحتوأفعالهم 

تحذير من اقتيراب الإسيلاميين   في الخطاب الأمريكي دعوة متناقضة، فمن ناحية هناك ال
للمصالح الأمريكية، وهنياك بيالتوازي   تهديدات من السياسة خشية ما قد ييتي معهم من 

له هذه الحركات فيي اليدعوة إليى الأخيلاق     ي عن البعد القيمي الذي تمثِّالحديث الودِ 
 .(2)والفضائل

أثنياء   لاميينالإسالعالم الإسلامي والغرب تجاه إلى الوراء حول سياسة  بالرجوع
شيجع الغيرب    تييالسوفيأن العداء الإسلامي للإتحاد  يمكن التيكيد علىالحرب الباردة، 

لهذا النيوع   تقليديكان المثال الوكسلاح ضد الشيوعية، والمسلمين على استخدام الإسلام 
الولايات المتحدة الأمريكيية   دعم ومساندة القرن العشرين هوات يمن التحالفات في ثمانين

فغانسيتان، وكانيت   لأ ةحتلي الم تيةيالسوفيلمجاهدين الأفغان بالمال والسلاح ضد القوات ل
السياسة الأمريكية تجاه باكستان مماثلة أيضا حيث ساندت الرئيس الباكستاني ضياء الحق 
لأنها احتاجت إلى قاعدة عسكرية في دولته لدعم الأفغان ضيد اليروس، ومين المثيير     

                                                 

 ،12/09/1001يوم : تاريخ التصفح، "صدام الثقافات أم صدام المصالح: أمريكا والإسلام السياسي"فواز جرجس، ( (1
 www.aljazeera.net/books/2001/5/5-7-1.htm  :تنترنمن موقع الإ

 .نفس المرجع( (2

http://www.aljazeera.net/books/2001/5/5-7-1.htm
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أمريكي لمحاولات باكستان وقتئذ التسلح نوويا كما هو حاصيل   للملاحظة يياب أي انتقاد
 . في فترة ما بعد الحرب الباردة

العالم الإسيلامي   موقف الغرب من" ةمصلحيَّ"على  لا بد من التيكيد في هذا الصدد
حيين  مرشد الثورة الإيرانية " آية الله الخميني" ، وهو ما يُستخلص من تصريحالمسلمينو

دمار يريد منا أن نقتصر في عملنا على الصلاة حتى لا نيدخل معيه فيي    ستإن الا: "قال
صلِّ أيها المسلم ما شئت، إننا لا نريد منيك إلا  : صراع سياسي، حيث يقول لنا صراحة

نا في شيء، ولا نعارض فيه إطلاقيا،  نفطك، أما ما أقمت من صلاة في مسجدك فلا يهمُّ
أن ، وهو ما يعني (1)"واقك لمنتجاتنا واستثماراتنانا هي ثرواتك المعدنية وأسإن كل ما يهمُّ

الغرب يعادي التيار الإسلامي فقط عندما يهدد مصالحه في المنطقة، فمصادر البترول في 
صييراع  "كونيه  وهذا من شينه نقل الموضيوع مين    الخليج هي أهم مصلحة للغرب،

        .(2)"صراع مصالح"إلى كونه " حضارات
لم تكن لتصبح  متطرفةأن التيارات الإسلامية الإلى المحللين كما يشير الكثير من 

على ما هي عليه من التشدد والقوة لولا رعاية الأمريكيين لها، وذلك كان على حساب 
في كتابه  Alexander Dalfall "ألكسندر دالفال"ر أشا التيارات الإسلامية المعتدلة، حيث

إلى أن أمريكا أنشيت  2999عام  الصادر "الإسلاموية والولايات المتحدة الأمريكية"
من حرب أفغانستان ضد  انطلاقاتحالفا مقدسا بينها وبين الجماعات الإسلامية المسلحة 

رونالد "من الرئيس الأسبق  ان ذلك كان ضمن سياسة أمريكا بدء أ قد أكد، والسوفييت
يها أ"مخاطبا الأفغان  2999ح في جانفي الذي صرَّ Ronald Reagan" ريغان

 فيما ،"جهادكم المقدس، فمعركتكم هي معركتنا بالدرجة الأولىالمجاهدون لستم وحدكم في 
بعد هذا الدعم للفصائل الإسلامية  الأمريكية الولايات المتحدةأن  ونآخر خبراء اعتقد

لا و حركة طالبانلا ا لم تتمكن من إدارة ورطة عندمفي الأكثر تشددا وجدت نفسها 

 .112، ص 2992، 2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط2،جأصالة أم انفصاليةلود قاسم نايت بلقاسم، مو( (1
 .22هشام العوضي، المرجع السابق، ص ( (2
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زعيم " أسامة بن لادن"عندما دخل وخاصة  ،عرب المنتمين لتنظيم القاعدةجماعة الأفغان ال
، ومن هنا اتسعت رقعة ن ضد نظام الحكم في السعوديةهذا التنظيم في صراع معلَ

التي لم  الأمريكية بن لادن والولايات المتحدةاالصراع ليتحول إلى صراع مكشوف بين 
 المنطقةفي وفي السعودية فحسب بل تكن مستعدة للتنازل عن حماية مصالحها ليس 

 .(1)كلك
العالم الإسيلامي   تجاهما يدل على حدة سلبية الموقف السياسي الغربي  من بين إن

في مجليس الشييوخ    لأسبقالعضو ا ،Lyndon Larouche" لندن لاروش"تصريحات 
الحيادي  طت لتفجيرات ين إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش هي التي خطَّب، الأمريكي
نائب وزير اليدفاع   Henry Kissinger "هنري كيسنجر"وأن  ،1002سبتمبر  عشر من

مستشيار الأمين    Zbigniew Brzezinski" بريجنسيكي زبيغنيو "و الأسبق،الأمريكي 
صيراع  "صياحب فكيرة    Samuel Huntington" تنغنيصمويل هنت"، والأسبقالقومي 

إلى إلقاء اللوم على المسلمين  هم من مهندسي هذا المخطط الذي كان يهدف ،"الحضارات
 .(2)المسلمينالعالم الإسلامي وضد  جديدة حرب ءر بديواتهامهم بالإرهاب وتبر

ن التيداخل  عي " صراع الحضيارات "إبعاد مفهوم العقلاء السياسيون بينما يحاول ف
بعيد الهجمية    خاصية  ،لة بيين الأميم  مات محتمَادصالسياسي والإعلامي تفاديا لوقوع 

، تييتي  1002سيبتمبر  مين  الحادي عشير  أحداثلى أفغانستان في أعقاب الأمريكية ع
ح أكثر عن خلفية الموقف الغربي من الإسيلام  فصِتصريحات بعض الزعماء الغربيين لتُ

جيورج  "الرئيس الأمريكيي   حصرَّالعالم الإسلامي ككل، حيث ووالظاهرة الإسلامية بل 
لي عالمي ضرورة إعداد تحالف دوبعد هذه الأحداث ب George. W. Bush " بنالا بوش

الأوليى فيي   صليبية ال حربال" أن حربه ضد الإرهاب ستكون لمحاربة الإرهاب، وأعلن
عيا أنها مجرد زلة لسان، وعلى الريم من تراجعه فيما بعد مدَ ، "القرن الحادي والعشرين

                                                 

 .             1، ص1002سبتمبر  12، 909، ع جريدة اليوم،  "أي مستقبل لجماعات الإسلام المسلح"أحميدة عياشي، ( (1
 .22، ص1001أفريل  20، 1444ع ،جريدة الخبر، "سبتمبر 22مريكا وراء تفجيرات أ"جاسم تقي، ( (2
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 .(1) سيلام والإإلا أن هذا التصريح يعكس القدر الكبير من عداوة الغرب للعالم الإسلامي 
بعدائيه   Silvio Berlusconi" سيلفيو برلسيكوني  "رئيس الوزراء الإيطالي  حكما صرَ 
أن هذه الأخييرة لا ترقيى لمسيتوى     هقولب تطاول على الحضارة الإسلاميةثم  ،للإسلام

 .(2)الحضارة الغربية التي هي أرقى وأسمى منها 
مثل قيول   ،الموضوعيةفي حين نجد في آراء بعض السياسيين الغربيين شيئا من 

وفيي العيالم   ": ".. نصر بيلا حيدود  "في كتابه  Richard Nixon" شارد نيكسونتري"
السياسيية للتغييير    الأداةت الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارهيا  الإسلامي حلَّ

العنيف، وعندما نناقش هذه الظاهرة الحديثة فمن المهم أن لا نسمح لنظرييات الأصيولية   
عمي أبصارنا عن عظمة التراث الإسلامي، فنفس الدين الذي أنتج القيذافي  تمية أن الإسلا

 . (3)..."والخميني، أنتج ابن سينا وابن رشد 
هذا فإن الصورة العامة ليست بهذه البساطة، فالعلاقة التاريخية بين الغرب ريم كل 

مجرد مصيالح  كونها  تجاوزتقد مشتركة الالعداوة أسباب ت على أن دلَّ يالإسلامالعالم و
التحررية، والثورة الإيرانيية، وقضيية    ثوراتفتراث القرون الوسطى، ومخلَ فات الآنية، 

، .. ، وتداخل مفاهيم الجهياد والإرهياب  1002الرهائن، وأحداث الحادي عشر سبتمبر 
 صورولازالت هذه ال ،رها السلبية على الوعي الغربياتجارب تركت آثعن  تعبِ ر جميعها

تجياه   الخارجية الغرب سياسةتشكيل  ، ومن ثم"الآخر"في تصوير  تعمل عملها "طيةالنم"
ليم  هذا الأخيير  عن  اأن معظم الذين تحدثو كما، (4)والإسلام المسلمينالعالم الإسلامي و

عقيدة أو حضارة لها تاريخ وإبداع وإسهام في تقدم البشرية، ولكنهم  هومن حيث  هيتناولو

 .99لطيفة إبراهيم خضر، المرجع السابق، ص ( (1
، 1002سبتمبر 19، 114ع  ،جريدة الشروق اليومي، "برلسكوني يتطاول على الإسلام.. بعد بوش"القسم الدولي، ( (2

 . 20ص 
المشير محمد عبد الحليم أبو يزالة، مركز الأهرام، القاهرة، مصير،  : ، ترجمةنصر بلا حدودشارد نيكسون، تري( (3
 .101، ص 2992، 4ط
 .29هشام العوضي، المرجع السابق، ص ( (4
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وليتيكية تنعكس على أرض الواقع في حركة الشعوب التيي تيدين   عنه كقوة جيوب اتحدثو
 .(1)أو ما يسمى بالعالم الإسلامي بالإسلام

سياسة تصوير الإسلام والمسلمين في الخطاب الثقافي والسياسي الأمريكيي   تكشف
الغرب للمسلمين وصورة الذات  وراتواستجابة المسلمين إزاءها عن علاقة جدلية بين تص

أي وضيع الإسيلام    ،"الآخريية "نجد أن حالية  حركية في هذه العملية الف. نعند المسلمي
أو الغربيي عامية    إذ تعمل لدى الأمريكي: لها وظيفتان، "الآخر"والمسلمين من حيث هم 

 عتميدها لتحديد الهوية عن طريق تخلف الطرف الآخر عن تقديم حجتيه، وي  كعامل مؤثر
هما وجهان لعملية  وهاتان الوظيفتان  ،الذاتية المسلم في الوقت ذاته كصورة لتحديد هويته

 .(2)لمرتكز في جوهره على المحورية العرقيةا الغربي لتصويرأسلوب ا واحدة هي
المستشيرق   في مقولةالمسلمين ويمكن تلخيص موقف الغرب من العالم الإسلامي 

 الأوليى  :لدى الغرب صورتان عين الشيرق  "التي مفادها أن   Jack Pirk" جاك بيرك"
ييير   دموييا،  ،إرهابييا  ،اشره شيء،حيوانا في كل  شيء،صورة تراه ناقصا في كل 

 الثانيية أميا   .والسيفر بالسوط ح إلا أن يُحكم ويُستعمر ويُستعبد ويُسيَ ولا يصلُ متحضر،
ودييع   شيء،أنه يمتلك عناصر الكمال والإنسان في كل  تماما،صورة تقول عكس ذلك ف

من أجيل سيعادة    معه،غي الت خي والتعاطف والتراحم وينب عريقة،ولطيف وذو حضارة 
 . (3)"الإنسانية

من بين وتيثيرا ما هي الصورة الأكثر اعتمادا : المطروح هنا هو الرئيسوالسؤال 
فيي   الإسيلامي تجاه العالم  ،وخاصة أمريكا ،الغرب إستراتيجيةفي الصورتين السابقتين 

 .؟ الواقع الدولي لما بعد الحرب الباردة

 .99ص  ،2994، 2اديمية، القاهرة، مصر، ط، المكتبة الأكمناطق رماديةسلامة أحمد سلامة، ( (1
 .11، ص2994، 2ط مصر، القاهرة، ز الأهرام للترجمة والنشر،مرك، المسلمون في أمريكاإيفون يزبك حداد، ( (2
 .9، ص 2990، 2، موفم للنشر، الجزائر، طالتغريب في الفكر والسياسة والاقتصادمحمد سليم قلالة، ( (3
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 الغربية تجاه العالم الإسلامي  الإستراتيجية: مطلب الثالثال
إميا  : يمكن لكل دولة ممارسة سياستها الخارجية من خيلال إحيدى الوسييلتين   

، وهذه الأخيرة تعني استخدام القوة لبلوغ أهيداف وياييات   الإستراتيجيةوإما  الدبلوماسية
 .(1)سياسية وهو ما يثير العلاقة بين السياسي والعسكري

مفاهيم أشمل وأوسع مما سبق، ليعني مجميل خطيط   " الإستراتيجية"يفيد مصطلح 
مبيادئ  "في كتابيه   John Callins" جون كالينس"دفع  الدفاع المتعلقة بدولة ما، وهذا ما

كل عناصر القوة تُستخدَم الخطة التي في إطارها " :إلى تعريفها بينها" الإستراتيجية الكبرى
 .(2)"لتيييد أيراض أمنية ما

قيادة مجمل العمليات الاقتصادية والثقافية "ا تعني بالمعنى الشامل للمصطلح كما أنه
 .(3)"الوطنية ةوالاجتماعية والعسكرية وفق تصور محدد للمصلح

 ،العالم الإسلامي تجاه ()ستراتيجيات التي اتبعها الغربيمكن تناول أهم الإ هنامن 
 ،الميزدوج  الاحتيواء  إسيتراتيجية ن بشيء من التفصييل لكيل مي   من خلال التعرض 

الاقتصيادية   الإسيتراتيجية كذا و ،العسكرية الإستراتيجيةو ،ول المحوريةتيجية الداسترإو
 .يمشروع الشرق أوسطالالمتمثلة في 
 Dual  Containment Policyالمزدوج   الاحتواء إستراتيجية :الفرع الأول

الأمريكية في عالم ما بعد  جيةالإستراتيالاحتواء أولى حلقات  إستراتيجيةتعد 
الحرب العالمية الثانية، وقيد أسهم في تهيئة أسس هذه السياسة وبلورة إطارها العام 

وقام  ،يتيةيالسوفالدبلوماسي الأمريكي في الشؤون ، George Kennan "جورج كينان"

                                                 

، ص 2991، 2، منشورات جامعة قار يونس، بنغيازي، ليبييا، ط  النظرية الدبلوماسيةعطاء محمد صالح زهرة، ( (1
14. 
، 2919، 1الهيثم الأييوبي، دار الطليعية، بييروت، ط   : ، ترجمةالإستراتيجية وتاريخها في العالمدل هارب، لي( (2

 .114ص
 .202، ص 2991، 2، موفم للنشر، الجزائر، طالعلاقات الدوليةعبد العزيز جراد، ( (3

()  كنموذج للتحليلم الإسلامي تجاه العال الأمريكية اتالإستراتيجيللإشارة فقد تم التركيز في هذا الصدد على. 
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هذه تهدف و ،(1)2941عام منذ  Harry S. Truman " ترومان هاري"ا بتنفيذه
حتواء الشيوعييية والحد من الخطر الشيوعي، ومكافحة التغلغل ااتيجية إلى الإستر

ة من تصفهم الولايات وحماية جميع الدول المناهضة للشيوعية، ومساعدالسوفييتي، 
 .(2)المتحدة الأمريكية بالشعوب الحرة في العالم

سينة   استخدمت إستراتيجية الاحتواء المزدوج ضد إيران والعراق لاسيما بعيد  لقد
ة النظام الإيراني وانتقاله من موقيع الحلييف التياريخي    ع، أي بعد التغير في طبي2919

شيعار   تحتالمتمثل في نظام الشاه، إلى نظام جديد معاد لها الأمريكية للولايات المتحدة 
عراقي تمثيل فيي   في الشين الران مع تطور إي في ، وتزامن هذا التطورالثورة الإسلامية
لا " :ح هنري كيسنجر أكثر من ميرة أنيه  صرَ  وقد. ن الحكم في العراقتولي صدام حسي

لاختناق نفطي بسبب منتجيه في ض العالم يستطيع استبعاد استخدام القوة العسكرية إذا تعرَّ
مشيرا بذلك إلى الحظر النفطي الذي اعتمده العرب في أعقياب حيرب   " الشرق الأوسط

 .(3)2911أكتوبر
مساعد الرئيس الأمريكي في شيؤون   – Martin Indyk "مارتن أنديك"أعلن كما 

رة عن عزم الإدا 2991في شهر ماي عام في محاضرة له  –الشرق الأدنى وجنوب آسيا 
الاحتواء الميزدوج  "تيجية استرإستئناف ا  Bill Clinton" كلنتونبيل "الأمريكية في عهد 

 .(4)"ن والعراقلكل من إيرا

، منشورات دار السلال، الكويت، دراسة في الأصول والنظريات: العلاقات السياسية الدوليةإسماعيل صبري مقلد، ( (1
 .111، ص 2991، 4ط
غداد، ، دار الرواد، بة والتاريخ والنظرياتيدراسة تحليلية في الأصول والنش: العلاقات الدوليةعلي العودة العقابي، ( (2

 .109 ، ص1020، 2العراق، ط
، دار المنهل اللبناني، السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي بين الثابت الإستراتيجي والمتغير الظرفيمحمد مراد، ( (3

 .229 -221ص ص ، 1009، 2بيروت، لبنان، ط
، مركز دراسيات  المستقبل العربي مجلة، "المتغير الأمريكي ومستقبل الأمن في الخليج العربي"كاظم هاشم نعمة، ( (4

 .11، ص 2991، مارس 91، ع ، لبنانالوحدة العربية، بيروت
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 أن Michael Salla" مايكل سالا"فقد أكد ، اتيجيةالإسترهذه  طبيقأسباب ت أما عن
الغرب بات مقتنعا بين المواجهة مع الشيوعية عبر سياسة الاحتواء هي التي أنهت الحرب 
الباردة لصالح الغرب، وبالتالي ستظل هذه الطريقة هي المثلى لمواجهة الإسلام، وييرى  

 إسيتراتيجية إلى تطبيق  لأمريكيةا سالا أن من ضمن الأسباب التي أدت بالولايات المتحدة
 :على الخطر الإسلامي ما يلي "المزدوج الاحتواء"

أحادية الخطر الإسلامي مثل أحادية الخطر الشيوعي، بمعنى أن نجياح سياسية   إن : أولا
يعيود لأحاديية    تييالسيوفي ضد الاتحاد الأمريكية الاحتواء التي طبقتها الولايات المتحدة 

ابتيداء  مين عهيد اليرئيس      الاحتواءلت عملية هذه الأحادية سهَّ، يديولوجية الشيوعيةالأ
طيرح فكيرة    من خلال Eisenhower زنهاوريثم طبقها الرئيس إ ، Truman ترومان

ديفيد، ثم  في الصين وكامب Carterثم كارتر  ،في فيتنام Nixonثم نيكسون  ،حلف الناتو
التالي يمكن عبير مؤسسيات   من خلال سباق التسلح وحرب النجوم، وب Reagan ريغان

 Daniel "دانيال بايبس"ل قاحيث  .(1)احتواء الخطر الإسلامي أحادي الأبعاد ةأخرى جديد

Pipes، الأصيولية  إن : "الشيين في هذا  ،ستراتيجيالإ" السادات -بيجين"بمركز  الباحث
حركة طوباوية متطرفة تماثل فيي طبيعتهيا الحركيات المتطرفية الأخيرى       الإسلامية

 .(2)"يوعية والفاشيةكالش
 تييالسيوفي في حروب ساخنة ميع الاتحياد   الأمريكية الولايات المتحدة  دخولإن : ثانيا

إنهاء الحرب الباردة بين  قد أدى إلىكفيتنام مثلا وكوريا،  ،السابق على حلبة طرف ثالث
ه ، من هنا فالغرب مطالب في حربي الأمريكية العظميين لصالح الولايات المتحدةالقوتين 

الباردة مع الإسلاميين بالدخول في مغامرات ساخنة ضده على أرضيات مختلفة، من دون 
" بيايبس " وقيد صيرَ ح  . المرة ولكن عبر استراتيجيات أخرىتورط أمريكي مباشر هذه 

Pipes ليدعم   الحكومات التي تقمع الحركات الإسلامية تحتياج إن : "قائلا في هذا الصدد
                                                 

 .مايكل سالا، المرجع السابق( (1
 .نفس المرجع( (2
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لأنه يتوجب علينا الوقوف بجانب القوى يير الأصولية حتيى   ،الأمريكية الولايات المتحدة
 ".لدوللو كان ذلك يعني القبول بيساليب القمع التي تتبعها هذه ا

أن تيييد الغرب للسلطات القمعية  على John Aspozitto" سبوزيتواجون "كد أكما 
المتطرف وئي رفضهم الإقصا مما يولِّد ،يضعف ثقة المعارضة والإسلاميين بالديمقراطية

تشجيع ثقافة الديمقراطيية فيي   أنه كان يُفترَض أن يقوم الغرب بللنموذج الغربي برمته، و
فإنها قد تيتي بالعلميانيين لاحقيا، لكين     العالم الإسلامي لأنها وإن أتت بالإسلاميين أولا 

هو أن يدعم الغرب الحكوميات القمعيية اقتصياديا     –على حد توقعات سالا  –الراجح 
يا لضرب الإسلاميين بدلا من الضغط على تلك الحكومات لإجراء انتخابات نزيهة وعسكر

 .(1)أو مراعاة حقوق الإنسان
      النموذج الشيوعي الماركسي والنموذج الليبرالي الديمقراطيانعدام نقاط الالتقاء بين  :ثالثا

ل في عيام  يقو George F. Kennanجورج كينان كان فقد . وبين هذا الأخير والإسلام
بينه لا يمكن الوصول لحل وسط بين النموذج الشييوعي الماركسيي والنميوذج     2912

" للحيياة  منهجا"الليبرالي الديمقراطي لأن كليهما على طرفي نقيض، وكلاهما يعتبر نفسه 
في فترة ما بعد الحيرب البياردة   و .، بل يريد تقويض هذا الآخرمستقلا بنفسه عن الآخر

ه للإسلام باعتباره نموذجا مستقلا عن النموذج الغربي بحييث لا يمكين   جَ وَنفس النظرة تُ
 .معهالتفاوض أو التحاور 

هذه النظرة الغربية خاطئة لأنها تتغافل عن بعيض السيمات    أن" سالا" عقَ بوهنا 
المشتركة بين الغرب والإسلام في أمور كثيرة تتعلق بدور الدولة في بناء المرافق ميثلا،  

على جميع موارد المال على عكس النموذج الشيوعي، وتقيدير الكسيب    وعدم سيطرتها
ميع بعيض    –وفي السياسة هناك الشورى وهي جوهريا  .الخ.. الشخصي بل وتشجيعه 

 .(2)تماثل الديمقراطية من ناحية كونها تحترم الرأي والرأي الآخر –الاختلافات الفنية 
                                                 

 .نفس المرجع (1)
 .نفس المرجع( (2
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عهد واشنطن لسياسات الشرق تقرير م 2991في بداية عام وفي نفس الإطار صدر 
، التابع للوبي اليهودي بواشنطن، والذي رسم المخطط الجديد للإدارة الأمريكية نحو الأدنى

 (1):حيث نص على نقطتين منطقة الشرق الأوسط،
ر الفوري المطلوب أكثر من يييره فيي سياسية    يإن التغي :فيما يخص العراق  -2

ع فيي  الأوسط هو اتخاذ خطيوات تسيرِ    الشرق الأمريكية تجاهالولايات المتحدة 
نظام الرئيس العراقي صدام حسين، في الوقت الذي يتم فيه صيانة وحدة بطاحة الإ

 : ويجب أن تشمل هذه الخطوات ،العراق الوطنية ووحدة أراضيه
ومعارضة  ،معارضة رفع عقوبات الأمم المتحدةبنة حول العراق توضيح السياسة المعلَ  -

 .لم يتغير النظام في بغداد ع العراق ماأي مصالحة محتملة م
إصدار بيان رئاسي يعلن عن مجموعة من الحوافز من شينها أن تفيد العراق في حال   -
 .حسيننظام الرئيس صدام ب طاحةالإ
بشكل و ،العراقية للاستفزازاتنهج أكثر جرأة فيما يتعلق بالاستجابة العسكرية متطبيق   -

 .القائم النظامب طاحةالإيتناسب مع هدف الإسراع في 
نص التقرير على أن إيران تشكل تهديدا خطييرا طوييل الأميد    : فيما يخص إيران  -1

، ومن ثم فإن فقدان سياسة منسقة مين قبيل أمريكيا    الأمريكية لمصالح الولايات المتحدة
، ولمعالجة هذه المشكلة أهمية ا لأكثر جهود الاحتواء الأمريكية وحلفائها يشكل تحديا رئيس 

(2):أن تتخذ مجموعة من الإجراءاتولايات المتحدة على ال

ين واليابانيين للتوصل إلى تفياهم  يبومشاورات عالية المستوى مع الحلفاء الأور إجراء  -
للوصول إلى اتفاقية تضع مقياسا محددا للحكم عليى نجاعية    وذلك مشترك حول إيران،

اعي، الكويت، جمعية الإصلاح الاجتم ،مجلة المجتمع، "المخطط الجديد لكلنتون نحو المنطقة العربية"محمد دلبح، ( (1
 .11، ص 2991، أفريل 2141ع 
 .11نفس المرجع، ص ( (2
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لقياس مدى تقدم تلك السياسية،  فترة اختبار  حديدسياسية الحوار التي يطبقها حلفاؤها، وت
 .طرف إثر إجراء مراجعة مشتركةومن ثم تعديل سياسة كل 

نفس الوقت في سياسات يير مقبولة تضع إيران خارج الأسرة الدولية، و تطبيق تفادي  -
الحكومة الإيرانيية حيول   عن أن تحافظ على استعدادها لإجراء حوار رسمي مع ممثلين 

أن تكون واضحة بشين  الأمريكية ينبغي على الولايات المتحدةقضايا تثير قلق الطرفين، و
عن  هامن أجل تحقيق تخلي ،رات التي تريدها أن تحصل في سلوك الحكومة الإيرانيةيالتغي

 .مساندتها للإرهاب الدولي وإنهاء ،أسلحة الدمار الشاملوقدرة نووية التطوير جهود 
تكون في نفس الوقت مستعدة للمواجهة ميع  أن  الأمريكية ينبغي على الولايات المتحدة  -

كرد فعل على الإرهاب الدولي الذي تسانده ضيد ميواطني الولاييات المتحيدة      ،إيران
 .(1)ومصالحها

ضد ما يسمى بالدول  أيضا قد مورست الاحتواءإلى أن سياسة  هنا الإشارة لابد من
هي الدول التي تتحدى  عتبر دول إجرامية فحسب وإنماالتي لا تُ ، Rogue statesالمارقة

أيلبها دول إسلامية مثيل أفغانسيتان    كما أن ،(2)أوامر الأقوياء الذين هم مستثنون بالطبع
لأنها تخيالف بانتظيام الأعيراف والأنظمية      الاسموإيران والعراق وليبيا، وسميت بهذا 

فلا  .ليالدولية، وهي ذات أنظمة رجعية عدائية تجاه الغرب ولا تحترم قواعد القانون الدو
خاصية   -الأمريكيةالخارجية عجب إذا وجدت هذه التسمية القبول لدى صانعي السياسة 

من  ،لتبرير بعض الخيارات السياسيةوذلك  -وأن إسرائيل يير مدرجة في هذا التصنيف
والغربية تجاه  الأمريكيةلدعم وتيييد الإستراتيجية  خلال تعبئة الرأي العام المحلي والدولي

 .(3)المارقةهذه الدول 

 .11نفس المرجع، ص ( (1
أسامة إسبر، مكتبة العبيكان، الرياض، : ، ترجمةستخدام القوة في الشؤون العالميةا: الدول المارقةي، نعوم تشومسك( (2

 .11، ص1004، 2المملكة العربية السعودية، ط
، مركز الخليج للأبحاث، دبي، الإمارات المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةي أوكالاهان، مارتن يريفيثس وتير( (3

 .110 -129، ص ص 1009، 2العربية المتحدة، ط
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، حييث  الخبيراء لقد تعرضت سياسة الاحتواء المزدوج للنقد من جانب عدد مين  
بينها و ستراتيجية،إوبينها شعار أكثر منه  ،الوسائلوعدم كفاية  الأهدافمت باضطراب هِاتُ

 .(1)كبيرةعن أعبائها المالية والدبلوماسية ال فضلا ،تفتقر للصلاحية والاستمرار
  Pivotal states strategyراتيجية الدول المحورية إست :الثانيالفرع 

الدومينو  إستراتيجيةيجب الرجوع إلى إستراتيجية الدول المحورية ل الحديث عن بق
(Domino strategy)  لها التي تعتبر مرجعية. 

د عليه في تقرير الأولويات التي عتمِمينو الأساس المنطقي الذي اُوتعتبر نظرية الد
إزاء بعض مناطق العيالم ذات الأهميية   الأمريكية سياسات الولايات المتحدة  ات عليهنيَ بُ

 Eisenhowerزنهياور يالمتميزة للمصالح الأمنية الأمريكية، وكانت إدارة إ الإستراتيجية
، 2914أول من طبق هذه النظرية الإسيتراتيجية عيام   John Foster Dulles دالاسو

في قبضة الشييوعية سييؤدي    ما سقوط دولة ينبويتمثل منطق هذه النظرية في الإدعاء 
بالضرورة إلى تهديد ومن ثم سقوط الدولة المجاورة لها، تماما مثلما يحدث لمجموعة من 

ب على ذليك تسياقط   زيح أحدها من مكانه ترتَ أُما ا حتى إذا ت رأسي فَ المكعبات التي صُ
 .(2)برمته في النهايةالواحد تلو الآخر إلى أن ينهار البناء 

التي  الأمريكية في احتواء الثورة الإسلامية الإيرانيةالخارجية نظرا لفشل السياسة 
 فيي  من اكتساب تعياطف كبيير  نت تمكَّو ،الموالي لأمريكا سقاط نظام الشاهإ نجحت في

 العميل إلى التخطيط السيريع و الأمريكية العالم الإسلامي، لجيت الولايات المتحدة  أرجاء
للحيلولة دون انتقال  سلامي والسيطرة على هذه الظاهرة المستحدثةعلى مواجهة الخطر الإ
إسيقاط  ن ذلك أ .منطقةالفي الأمريكية  مصالحال حماية، من أجل عدواها إلى دول الجوار

إليى   يؤديسعلى موضوع تنامي الظاهرة الإسلامية في العالم الإسلامي نظرية الدومنيو 
                                                 

، 244، عمجلية السياسية الدوليية   ، "إنجاز أم فراغ سياسي ؟: سياسة إدارة كلنتون الخارجية"السيد أمين شلبي، ( (1
 .21، ص 1002أفريل

، مؤسسة الأبحياث العربيية،   المفاهيم والحقائق الأساسية: الإستراتيجية والسياسة الدوليةعيل صبري مقلد، إسما( (2
 .292، ص 2991، 1بيروت، لبنان، ط
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لدول أخيرى   لتحوُّالنظام الإسلامي سوف يتبعها  ل دولة واحدة إلىمفادها أن تحوُّنتيجة 
، ففيي عيام   ةدول الإسلاميالنشاط التيار الإسلامي في تنامي ، خاصة مع إلى نفس النظام

 .(1)..السودان  2999، وفي عام كانت إيران 2919
لأوضياع  هو أن ا العالم الإسلاميدول على  النظريةإسقاط لكن ما تم تجاهله عند 

، ولهيذا فيإن إسيقاط    اومعطياته اظروفه دولةفلكل  ،مية ليست متشابهةالإسلا دولفي ال
كثير من الخلط وربميا التعميميية المقصيودة    النو على العالم الإسلامي فيه ينظرية الدوم
 .والمبالغ فيها

بمثابية   تُعتبير  وهيي  ،"نظرية الدول المحورية"هي  جديدةظهرت نظرية  هنا من
لأطر المفسرة للسياسة االتي شكلت إحدى  ،رية الدومينونظلإحياء وإعادة تشكيل وتركيب 

 Paul "بيول كنييدي  "بليور هيذه النظريية     ،الخارجية الأمريكية أثناء الحرب الباردة

Kennedy تهدف إلى وضع إطيار جدييد للإسيتراتيجية    هي و ،ومجموعة من الباحثين
الجهويية   اباتالاضيطر الأمريكية لما بعد الحرب الباردة، وذلك بقصد احتواء مختليف  

تقوم هذه النظرية على اعتبار ووالإقليمية التي يمكن أن تمس بالمصالح القومية الأمريكية، 
المناطق الحيوية من العالم، وهذا ما يفيرض  في  الاستقرارأن المصالح الأمريكية تتطلب 

مضاعفة جهودها ومساعداتييها لليدول التيي ييؤثر     الأمريكيةعلى الولايات المتحدة 
مصيرها بعمق في الجهات المحيطة بها، وبالتالي فالدول المحورية هيي تليك   و بلهامستق

الدول ذات الأهمية الإستراتيجية التي يؤدي عدم استقرارها إلى التيثير في الدول المجاورة 
 الذي يحدد الدول المحورية هو قدرتها على التييثير ف ومن ثم. لها وفي الاستقرار العالمي

 .هوي والعالميفي الاستقرار الج
رجي قيادم مين أنظمية    الدول المحورية لا تحتاج إلى مساعدة ضد تهديد خاإن 

والفوضيى   التيوتر وانهيارها بفعل  ها، بل يتجلى التهديد في احتمال سقوطسياسية معادية
                                                 

جمعية الإصيلاح الاجتمياعي،    مجلة المجتمع،، "الإسلام ونظرية الدومينو في السياسة الأمريكية"عبد الله الشيخ، ( (1
 .41 – 41، ص ص 2991ة ، جويلي2119الكويت، ع 
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كبيرا للمصالح الأمريكية في مختلف منياطق   اعدم الاستقرار تهديديشكل  حيثالداخلية، 
جب على الإدارة الأمريكية نهج سياسة متميزة لفائدة الدول المحوريية،  العالم، وهذا يستو

هيذه  انهيارها، وانطلاقا من  إمكانيةصت فكلما زادت المساعدات الأمريكية لهذه الدول تقلَّ
 الأمريكيية  عليى الولاييات المتحيدة   يجب لدول التي باد الباحثون لائحة حدَّ الاعتبارات

 فيي : اليدول التاليية   تشمل ، وهيرة ما بعد الحرب الباردةفي فت محورية  لا دواعتبارها 
جنيوب  و مصير وهناك المكسيك والبرازيل، وفي إفريقيا توجد الجزائر  ا اللاتينيةأمريك

ومن ثم نجد أن من بيين تسيع   . (1)يسيانندوإباكستان وو الهندو آسيا تركياتضم إفريقيا، و
العيالم   مكانية أهميية  ما يعكيس  توجد خمس دول إسلامية وهو في العالم دول محورية 

 .الأمريكية الإسلامي في الإستراتيجية
 Military Strategyالعسكرية  ستراتيجيةالإ :الفرع الثالث

منيع انتشيار   على  ،خاصة والأمريكي ،الإصرار الغربي تزايدت وتيرة وشدةلقد 
جوء الدول الخوف من لبسبب  وذلك في فترة ما بعد الحرب الباردة، أسلحة الدمار الشامل

بشيكل  في إطار التحالف زمن الحرب الباردة إلى البحث عنه  أمنهاالتي كانت تبحث عن 
الغيرب   وهو ما جعيل  ،بعد نهاية الحرب الباردة الأسلحةامتلاكها لهذه  من خلالمستقل 

سيحولها تلقائيا إلى مصيدر خطيير   ك دولة نامية لهذا النوع من الأسلحة يعتبر أن امتلا
   .(2)ار العالميمهدد للاستقر

وإسيرائيل   الأمريكية كان الهاجس الذي شغل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة
نووي، وكانت العراق هي الدولة العربية السلاح لل إسلامية هو الخوف من امتلاك أية دولة

 قنبلية نوويية،   تمتلكستخباراتية يربية أن االأولى التي توقعت بشينها تقارير  والإسلامية
 -تميوز "ات من القرن العشرين أن مفاعيل  يحيث أفادت تلك التقارير في أواخر السبعين

                                                 

(1) Robert .S.chase, Emily.B.hill, and Paul kennedy, «Pivotal state U.S strategy », Foreign 

affairs review, vol 75, N° 01, January-February 1996, PP 33-35 

   ، مجلة شؤون عربية، الباردة الأهداف الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية في عالم ما بعد الحربمحمد الهزاط،  (2)
 .212 - 211، ص ص1001، صيف 224ع 
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الخطر شنت إسرائيل  واستشعارا لهذا ،قنبلة نووية إنتاجعلى وشك  كان العراقي" أوزيراك
دمرت مفاعلها النووي تماما، و 2992السابع من شهر جوان  في يارة جوية على العراق
ف عيرَ عبير ميا يُ  الأمريكية للولايات المتحدة الفرصة نية لتتيح وجاءت أزمة الخليج الثا

 . (1)بالشرعية الدولية للقضاء على ما تبقى من المشروع النووي العراقي
لإقامية   والإسيلامية الدول العربيية   محاولات باقيما قيل عن العراق يقال عن 

مواقف يربية سلبية  وما واجهته من، ()مفاعلات نووية أو اكتساب أسلحة الدمار الشامل
 تلكخاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، بل وضغوطات وتهديدات للتخلي عن و

 .البرامج
قد جاء في تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنيى أن الولاييات المتحيدة    ل

راديكاليية،  مين الينظم ال   -إن لم تكن متطابقية  - شابهةتوإسرائيل تواجهان تهديدات م
، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاق الصواريخ، وهنياك  ات الإرهابيةوالجماع

سيلحة اليدمار   لأاحتمال استعمال الجماعات الإرهابية  يجدا وه ةخطيروتهديدات جديدة 
 التيزام هنا فيإن  من التهديد جهدا أعلى من التعاون الإستراتيجي، و لشامل، ويتطلب هذاا

 نحيثُ  ": حيث جاء في التقريرأمرا حاسما،  النوعي يعتبر يلالولايات المتحدة بتفوق إسرائ
  ARO" أرو" والتطوير المتعلقية بصياروخ    الحكومتين على مواصلة نشاطات البحوث

أنظمة دفاعية فعالة يستعملها الطرفان  ستية، وتوسيع جهود تطويريالمضاد للصواريخ البال
.[ ..] ئراتاوالطي  CRUISE "كيروز "وصيواريخ  ضد الصواريخ الباليستية التكتيكية، 

وندعو  إلى إدماج إسرائيل إدماجا كاملا في نظام إقليمي فضائي أمريكي، أو نظام عالمي 
يوفر الإنذار الفوري في حالة حصول هجوم بصواريخ باليستية، كميا يجيب أن تسيعى    
الولايات المتحدة وإسرائيل لتحقيق مختلف أشكال التعاون مع أطراف ثالثة مثيل تركييا   

                                                 

، 1002نوفمبر 21، 121، ع جريدة الشروق اليومي، "واشنطن، تل أبيب، نيودلهي: مثلث الشيطان"خالد حسان، ( (1
 .20ص 
) ) لفصل الأولا فيفي المطلب الثاني من المبحث الأول  "الإمكانات النووية الإسلامية"أنظر للتفصيل أكثر. 
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فإن على الولايات المتحدة أن تساعد في تقليل المخياطر التيي    ةعام عدةوكقا ،والأردن
 .(1)"المناسبة لإسرائيلوالتقنية يواجهها أمن إسرائيل عن طريق تقديم الأسلحة 

أساسييتين   إستراتيجيتينالتيكيد على أن للولايات المتحدة الأمريكية  مكني مما سبق
  :ماهو ،العالم الإسلامي من لمحتمَلةالمواجهة التحديات العسكرية 

 .الاستمرار في التطوير الكمي والنوعي للترسانة العسكرية الأمريكية  -
اتخاذ كل الإجراءات لمنع انتشار الأسلحة المؤثرة في موازين القوى الدولية إلى دول   -

وعليى   (2)"قةالدول المار"أو " محور الشر"تدخل في إطار ما تسميه الولايات المتحدة بي 
ن بامتلاك أو شراء أو تصنيع أي نوع مي ها عدم السماح لوذلك ب ،الدول الإسلامية رأسها

، من أجل الحفاظ على الميزان العسكري والنووي في المنطقة كميا  الأسلحة يير التقليدية
 .هو عليه لصالح إسرائيل ومن ورائها أمريكا

  Middle Eastern Planالمشروع الشرق أوسطي  :الفرع الرابع
الأوروبية أثناء الحرب  الاستعماريةم مفهوم الشرق الأوسط من طرف القوى ستخدِاُ

 ت تلك القيوى فيي  الإمبراطورية العثمانية بدأتصدع  وتفكك إثر  وعلىالعالمية الأولى، 
، أي أن الدعوة إلى الشيرق أوسيطية   فيما بينها مناطق نفوذتركة الدولة العثمانية كتقسيم 

لهيذه   الفعلي، وكانت بداية التطبيق المنطقة هداف التوسعية للقوى الدولية فيقديمة قدم الأ
  . (3)2922لعام  Sykes - Picot "بيكو - سايكس"من خلال معاهدة  الاستعماريةالسياسة 

 ،بعد الحرب العالمية الثانيية بصورة أكثر وضوحا برز مفهوم الشرق أوسطية لقد 
من خلال إعلان قيام الكيان الإسرائيلي فيي   ،لعربيةكصيغة مناقضة للمصلحة الإسلامية ا

، سيط محاولة تمرير نفاذ إسرائيل في منطقة الشرق الأو، وكذا العربية المنطقة الإسلامية
                                                 

 .19محمد دلبح، المرجع السابق، ص ( (1
، منشورات باتنييت، باتنية،   1002سبتمبر  22الانعكاسات الدولية والإقليمية لأحداث حسين بوقارة، وآخرون، ( (2

 .10 – 29، ص ص 1001، 2الجزائر، ط
، الدار العربية للعلوم، التداعياتالحقائق والأهداف و: مشروع الشرق الأوسط الكبيرعبد القادر رزيق المخادمي، ( (3

 .44، ص1001، 2بيروت، لبنان، ط
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وقد تكفيل الغيرب    ،إلى المنطقة الاقتصاديومن ثم فهو الذي سيحقق لإسرائيل الانتماء 
المؤسسات البحثية من طرف ا عت معالم مشروعهضِبرعاية فكرة الشرق أوسطية، حيث وُ
بدأ  القرن العشرين اتيوابتداء  من منتصف ثمانين ،(1)الغربية وعلى رأسها جامعة هارفارد

التصور الحديث للمشروع الذي أسهم في إعداده رئيس اليوزراء الإسيرائيلي الأسيبق    
الدول الغربية وعلى رأسيها الولاييات   حاولت قد و ، Shimon Peres "شمعون بيريز"
 .بكل الوسائل تبعا لتغير الظروف في المنطقة هتحقيقلمتحدة الأمريكية ا

 (2):ما يلي الكامنة وراء المشروع الشرق أوسطي والدوافع من أهم العوامل
يعني بالنسبة لإسرائيل مواصلة الحرب بطريقة أخرى للمشروع  الاقتصاديالطابع  إن  -

 .حتى تتمكن من إقامة إسرائيل الكبرى
ومحالفة أمريكية يعطيهيا قيدرة عليى     دوليائيل بتقدم تكنولوجي ونفوذ تمتع إسرإن   -

 .الهيمنة ويساعدها على استغلال الغنائم
 التكاميل ، ومين ثيم فمين شيين     نامي الصحوة الإسلامية يسبب قلقا لإسرائيلتإن   -

يجعل إسيرائيل آمنية وقريبية مين     أن الاقتصادي والاندماج في البنية الشرق أوسطية 
لتحريض على ا يؤدي إلى استغلال هذا الوضع فيس ذلك كما أن، العربي أصحاب القرار

 عربي وضياع الاسيتقرار فيي المنطقية   بإفساد الاقتصاد ال واتهامها، الإسلامية الصحوة
 .الأمريكيةالاقتصادية وتهديد المصالح 

ولهيذا بيرزت    العربي،أعطت حرب الخليج الثانية فرصة لإسرائيل لتفريق الصف   -
 .العربيةكرة الشرق أوسطية الاقتصادية كبديل عن السوق إسرائيل بف

:هي على أربع ركائز ،"شمعون بيريز"يقوم المشروع الشرق أوسطي، حسب كما 

، مركز دراسات مجلة المستقبل العربي، "المشروع الشرق أوسطي والمستقبل العربي"نيفين عبد الخالق مصطفى، ( (1
 .09، ص 2991، 291، ع، لبنانالوحدة العربية، بيروت

، جمعيية الإصيلاح   مجلية المجتميع  ، "ل يغلق أم أنه لم يفتح بعد؟ه يالسجل العربي الإسرائيل"توفيق الواعي، ( (2
 .49، ص 2991، ماي 2110جتماعي، الكويت، ع الا
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الاستقرار السياسي، وذلك بالقضاء على الأصولية الإسلامية التي يعتبرها بيريز العدو   -
 .المشترك الذي يهدد إسرائيل والأنظمة العربية

 .لبناء سوق مشتركة خلال إنشاء منظمة تعاون إقليمية الاقتصاد، من  -
 .الأمن القومي، من خلال القضاء على كل ما يهدد الأمن الإقليمي  -
الديمقراطية في دول المنطقة للحرص على السلام، وتبديد العوامل الكامنة  تشجيع  -

 .(1)وراء التحريض الأصولي
في " شمعون بيريز" هادقد حدَّفلمشروع الشرق أوسطي امراحل أما فيما يخص 

 (2):كما يلي 2991 الصادر سنة" الشرق الأوسط الجديد"كتابه 
تضم مشروعات التعاون بين دولتين أو أكثر، مثل التعاون بين مصر : المرحلة الأولى

 .وإسرائيل من أجل إقامة سلام دائم في المنطقة
دولية كبرى مثل تشمل مشروعات التعاون الإقليمي بمشاركة قوى  :المرحلة الثانية

البحر الأحمر، حيث يمكن أن تكون مناطق للتبادل الحر أو ومشروعات البحر الميت 
 .والسعودية إسرائيلو الأردنومناطق سياحية تهم مصر 

 . إقامة كيان إقليمي يضم دول المنطقة :المرحلة الثالثة
 "شمعون بيرييز "ن الهدف المعلَن من وراء المشروع الشرق أوسطي حسب ريم أ

هو خلق أسرة إقليمية من الأمم ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة على ييرار  
 :يظهر من خلال ا المشروعلهذالخفي والحقيقي الهدف إلا أن  ،(3) الجماعة الأوروبية

 .الحيلولة دون قيام وحدة عربية أو إسلامية في المستقبل  -

                                                 

، منشورات اتحياد الكتياب   الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكيةيازي حسين، ( (1
 .12، ص1001، 2العرب، دمشق، سوريا، ط

، 2211جتمياعي، الكوييت، ع   الإصلاح الا ، جمعيةمجلة المجتمع، "فهوم الشرق الأوسط الجديدم"حافظ الشيخ، ( (2
 .12، ص 2994جانفي 

 .12، ص المرجع السابق يازي حسين،( (3
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المنطقة العربيية فيي إطيار    والإسلامية عبر استيعاب  ةطمس وتذويب الهوية العربي  -
الاقتصيادية   تفيي المجيالا   الإسرائيلي أكثر تفوق ا واحتواء إقليمي، يكون فيه الكيان 

 . (1)والعسكرية والثقافية، وتعد الأخيرة أخطر الأهداف المبتغاة من وراء هذا المشروع
تبرير شرعية الوجود الصهيوني في المنطقة في ظل خليط من القومييات والشيعوب     -

 ، والتيي مين شيينها   إقامة مشروعات اقتصادية وتجارب جماعيةوذلك ب ،(2)للغاتوا
 .فكرة الصراع عن دول المنطقة استبعاد

وم البحث عن عدو مشيترك  دول الجوار، ومن ثم التحول إلى مفهفي إدماج إسرائيل   -
 .(3)ككل والظاهرة الإسلاميةالأصولية الإسلامية جديد وهو 

لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية أن يصبح المشروع مدخلا   -
بيرييز  ل، حيث يظهر ذلك من خيلال تصيريح   (4)وفق المخطط الأمريكي الإسرائيلي

الإسرائيلية عقبة  في وجه الفيرص   -لا ينبغي أن يقف ماضي العلاقات العربية: "مفاده
 . (5)"مستقبلالمتاحة أمامها الآن، بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على ال

على علاقة ثنائية  ة لا يقتصرمشروع الشرق أوسطيأن يمكن القول سبق  لما نتيجة 
 الإسلاميسلامي والغرب فقط، وإنما هو علاقة ثلاثية الأطراف تشمل العالم بين العالم الإ

من أكبر التحديات التي تواجيه الثقافية   المشروع  هذا  يعتبركما  ،(6) والغرب وإسرائيل
في المنطقة العربية من العالم الإسلامي، لأن سريان هذا المشروع فيي جانبيه    ميةالإسلا

                                                 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1002سبتمبر  22الإسلام والغرب ما بعد عبد الله علي العليان، ( 1)
  .201ص، 1001، 2ط
 .111محمد مراد، المرجع السابق، ص ( (2
 .9عبد المنعم المشاط، المرجع السابق، ص ( (3
مجلة جامعة دمشيق للعليوم الاقتصيادية    ، مشروع الشرق أوسطية والأمن القومي العربيكمال سالم الشكري، ( (4

 .121، ص1021، 2، ع19، دمشق، سوريا، المجلد والقانونية
 .204ليان، المرجع السابق، ص عبد الله علي الع (5)

، المرجيع السيابق،   الحقائق والأهداف والتداعيات: مشروع الشرق الأوسط الكبيرعبد القادر رزيق المخادمي، ( (6
 .44ص
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إدخال النسيج الثقافي في الآلية العامة الجارية تحت عنيوان  بالاقتصادي والسياسي يقضي 
التطبيع، والذي سيكون أداة وظيفية متقدمة في برنامج إخضاع المنطقة للتفوق الإسرائيلي، 

تذويب الهوية العربية من خلال إيجاد من هذا المشروع هو  ةنعلَيير المُ ايةباعتبار أن الغ
النفسي والوجداني والفكري بانتفياء أسيباب    الاعترافتحقيق صيغة للتعاون الإقليمي، و

ضه بمبيدأ  مما يؤدي إلى التيصيل لقاعدة تسقط مبدأ الحق وتعوِّ ،العداء العربي لإسرائيل
 .  الواقع
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 :صة الفصلخلا
 : ما يليستخلاص يمكن اهذا الفصل  ثنايا انطلاقا مما تم تناوله في

 هاما بعدأو  الحرب الباردة تفاعلات مرحلةإن موقف المسلمين من الغرب ليس نتاج  -
بل هو خلاصة تراكم التجارب التاريخية وكذا التصورات الذهنية المرافقة واللاحقة  فقط،

 هذا الموقف تتجاذبه تيارات مختلفة من حيث الشدة واللّين على هذه التجارب، وريم أن
كذلك الأمر بالنسبة لموقف الحركات الإسلامية من الغرب . العام كان سلبيا هإلا أن اتجاه

 .فيقل ما يقال عنه أنه سلبي بغض النظر عن الاختلافات القائمة فيما بين هذه الحركات
ستراتيجيته في التعامل ومن ثم إ ،الإسلامين الإسلام والعالم مإن الموقف الغربي  -

ليس فقط مجرد مقولات نظرية ولا تعبيرات عن صور ذهنية مجردة، إنما هو بناء معه، 
فكري مركب نشي وتطور عبر تاريخ الاحتكاك بين الغرب والشرق، لا ليقف عند أفكار 

على الشرق،  المفكرين ونظريات المنظرين وإنما ليكون التبرير المسوغ لهيمنة الغرب
وتسويق ممارسات لا أخلاقية تجسدها الإمبريالية الغربية على  لتسويغفهو خطاب تبريري 

  .تجاه العالم الإسلامي والمسلمين عامة أرض الواقع في شكل إستراتيجية يربية محكمة
التي لا تعترف بالآخر يير الغربي، تلعب دورا " المركزية الغربية"إن نزعة  -

في تراكم ثقافة هذا الخطاب الغربي السلبي عن الآخر الإسلامي، فعدم  محوريا وكبيرا
 .الاعتراف بالآخر فيه التبرير لإلغاء هذا الآخر

في وهستيريا معاداة الإسلام  Islamophobiaظاهرة الإسلاموفوبيا إن تنامي  -
 منهجية قائمة على أسس يير وأتعكس سوء فهم  ي رؤى مغالطةالغرب ناتجة عن تبنِّ

وما لم يتم تبني  .والمسلمين وأخرى مقصودة تنم عن نظرة مريضة تجاه الإسلام علمية، 
ل في مجملها يالبية السلوك الغربي تجاه الإسلام والمسلمين، فإن رؤية موضوعية تشكِّ

 .والعالم الإسلامي الخوف المرضي من الإسلام الغرب سيبقى أسير



:الثالث الفصل
 والغرب الإسلامي العالم
  والصراع الحوار بين

  "الحضارات حوار" ومقولة والغرب الإسلامي العالم:  الأول المبحث
 "الحضارات صدام" ومقولة والغرب الإسلامي العالم: الثاني المبحث
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 العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع: الثالثالفصل 
بعد الحديث في الفصل الثاني من البحث عن المواقف المتبادلة بين العالم الإسلامي 

سيتم الانتقال  ،دة لتلك المواقفلة والمحدِّوالخلفيات والتصورات التاريخية المشكِّ ،والغرب
المفكرين  اهتمامأهم احتمالين نالا إلى  تطرقم التسي حيث ،في هذا الفصل باتجاه المستقبل

مسيتقبل  والمهتميين ب  ،عامةوالإعلاميين والأكاديميين المتخصصين في العلاقات الدولية 
وهميا احتميالا الحيوار     ،على وجي  الخصيو    والغربالعلاقة بين العالم الإسلامي 

 .الحرب الباردة بعد نهاية إلى السطح طفتيمثلان ثنائية جدلية  ذينوالصراع الل
 "حوار الحضارات"ومقولة والغرب العالم الإسلامي : الأولالمبحث 

من الخصائ  المميزة للنصف الثاني من القرن  الدعوة إلى حوار الحضارات تعد
كأنما أدرك العالم أن البشرية لا تستطيع أن تتحمل حروبا عالمية جديدة، بعيد  والعشرين، 

مية الأولى والحرب العالمية الثانية من ويلات لم ترافقهيا  أن شهدت ما جلبت  الحرب العال
 .(1)حلول للمشكلات الكبرى التي ظل يعاني منها المنتصر فضلا عن المغلوب

أربعة  استخلا  يؤدي إلى "حوار الحضارات"فكرة تطور تاريخ البحث في إن 
التاريخية ات والسياق بها هذه الفكرة تأزمنة أساسية، تشرح طبيعة الأطوار التي مرَّ

 :، وهي كالآتيفي كل مرة بها التي تأثرتالفكرية ووالسياسية 
روجي  المفكر الفرنسيى سبعينيات القرن العشرين، حينما تبنَّبد حدَّتي: الزمن الأول

الصادر  "حوار الحضارات"وشرحها في كتاب  الدعوة  هذه Roger Garaudy غارودي
ة في الدفاع عن قضية حوار حكمَمرافعة مُبمثابة  اعتبارهالذي يمكن و، 1977سنة 

ق بالشهادات والوقائع ثَّز بمنطق شديد التماسك وبخطاب موتميََّحيث الحضارات، 

 .76،   1111، 1بيروت، لبنان، ط المركز الثقافي العربي،المسألة الحضارية، زكي الميلاد، ( 1)
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كأحد أكثر المنظرين المتحمسين لهذه الفكرة التي   من خلال، وظهر غارودي والحقائق
 .(1)ابها عالميً ف واشتهررِعُ

 مقالكرد فعل على ظهور  وذلك حوار الحضارات د الحديث عنبتجدُّد حدَّيُ :الزمن الثاني
في صيف  Samuel Huntington" نغتنيصمويل هنت"لصاحب   "صدام الحضارات"

صدام الحضارات وإعادة صياغة "بعنوان  1996، ثم في كتاب موسع صدر سنة 1993
ومنذ ذلك الوقت والجدل يحتدم حول هذه المقولة بين الإعلاميين  ،"النظام العالمي

لت إلى واحدة من أنشط الأفكار تداولًا ونقاشاً في مختلف كاديميين والسياسيين، وتحوَّوالأ
، وذلك بسبب طبيعتها التحريضية وبنيتها التفسيرية ورؤيتها البحث الدوليةمراكز 

كانت حيث  مرحلة ما بعد الحرب الباردةبداية  متزامنة معالتشاؤمية، ولأنها جاءت 
، وأزمات دولية جديدة الة المخاوف من إمكانية وقوع حروبالتطلعات تسير باتجاه إز
ر بحرب نذوت والخوف، التشاؤمبءت هذه المقولة لكي تبعث وبدل الشعور بالتفاؤل جا

 .(2)بين الدول في المرحلة السابقةعلي  باردة بين الحضارات هي أشد خطورة مما كانت 
في دورتها الصادر عامة للأمم المتحدة الجمعية ال بقرارخ لهذا الزمن ؤرَّيُ: الزمن الثالث

اقتراح على ن الموافقة تضمَّذي ال ،1111نوفمبر سنة المنعقدة في شهر والثالثة والخمسين 
كان  الذيالاقتراح وهو ، "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 2001سنة "إعلان ب
رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي م ب تقدَّ قد

()
سبتمبر  شهرالجمعية العامة أمام  

تتوافق مع أفكار وتصورات  هذا القرارالخلفيات التي أشار إليها كما أن  ،سنةمن نفس ال
على مفاهيم  اكدوألذين اأولئك المفكرين والمؤرخين أصحاب النزعة الأخلاقية والإنسانية 

، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة مجلة الحوار الثقافي، "ة، الخبرة والتأسيسالفكر: تعارف الحضارات"زكي الميلاد، ( 1)
 .7،   3112عدد خريف وشتاء  عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،

 .11نفس المرجع،   ( 2)
()  تميمحمد خا آنذاك مؤتمر القمة الإسلامي حينها هو رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانيةدورة وكان رئيس. 
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مصدر إثراء  تنوع الثقافات وتعدد الحضارات، والنظر لهذا التنوع والتعدد بوصف 
 .  (1)بين الأمم والحضارات والحوار واستلهام يبعث على التقدم والتواصل

تحديداً، كان بقصد أن يستقبل العالم الألفية  2001من جهة أخرى فإن اختيار سنة 
الثالثة بنوع من التفاؤل والثقة والشعور بالأمن والسلام، والاندفاع نحو تجديد وتطوير 

 دَّن الأمم والشعوب، وليكون قرناً مختلفاً عن القرن العشرين الذي عُالعلاقات الدولية بي
 ثانيةالحرب العالمية الوانتصف ب الحرب العالمية الأولىبقرن الحروب الكبرى حيث بدأ 

 .(2)حرب الخليج الثانية بوانتهى 
د هذه المرة كرلكن تجدد الدعوة إلى حوار الحضارات مرة أخرى، و بدأ مع :الزمن الرابع

رت بهزة عنيفة غيَّ العالم تأصاب التي 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  فعل على
خ تؤرََّ لكنقطة تحوّهذه الأحداث  تأصبححيث من صورت  وقلبت معادلات  وتوازنات ، 

لدرجة أن أغلب التطورات والتغيرات اللاحقة، على  لِما لها من أثرٍ الألفية الجديدة ابه
أ منذ أحداث الحادي عهداً استراتيجياً جديداً قد بد ية أجمعت على أنستراتيجالدراسات الإ

واضطرابا، ا دفعت العالم ليعيش في أشد حالات  انفعالا وتوتر ر التيعشر من سبتمب
وهيمنت علي  مفاهيم العنف والإرهاب والقوة، وأصبح المجتمع الإنساني لأول مرة وكأن  

نغتن يالعالم يتداول  على أوسع نطاق، وكأن هنتيعيش صدام حضارات، المفهوم الذي أخذ 
 . (3)1117عام علي  وأكد 1993ر بهذا المفهوم عامق في نبوءت  حين بشَّصدَ

تعتبر الحضارة فوالتاريخي  يالمعرفهذا على المستوى الواقعي، أما على المستوى 
في الواقع  زا إنسانيا اشتركت جميع الأنشطة الذهنية والجسدية في صناعت  وتحقيق منجَ

تجسيد حي ومتقدم لمجموع الإرادات والمبادرات التي قام بها  بمثابة نهاكما أالخارجي، 
التراكم الإنساني على صعيد  يةمن ثَمَّ فلا يمكن إنكار دور عملو، الإنسان في هذا السبيل

                                                 

 .13نفس المرجع،   ( 1)
.12نفس المرجع،   ( 2)  
.12نفس المرجع،   ( 3)  
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ر من هذا المنظور الإنساني تأتي أهمية الحوا .عمليات الإبداع وتوظيف الطبيعة وثرواتها
بين الحضارات باعتبار أن الإنسان تاريخا وحاضرا هو الذي صنع ملحمة الحضارة، إذ 

استطاعت أن تتحكم وحدها في العالم،  واحدةً لم يسجل تاريخ الإنسانية قاطبة أن حضارةً
 .(1) استمرار حالات الأقطاب الحضارية المتعددةبوإنما نجد 
تقبلي لعلاقة العالم الإسلامي مس احتمالكلفكرة حوار الحضارات  لفهم أكثرو

بالغرب لابد من التعرض إلى فكرة حوار الحضارات وكيفية تناولها أولًا في الأدبيات 
الغربية، ثم في الأدبيات الإسلامية، وأخيرا الانتقال إلى فكرة تعارف الحضارات كبديل 

  . لحوار الحضارات
 الأدبيات الغربية حوار الحضارات في: الأولالمطلب 
هيذا  بحسب موقفها مين  حوار الحضارات الغربية المتناولة لد تم تقسيم الأدبيات لق
 .أدبيات داعية ومؤيدة للحوار، وأخرى رافضة ومعارضة ل : قسمينإلى  الأخير

 لحوار الحضارات الداعيالاتجاه : الفرع الأول
ستيعاب لعل أنضج طرح اتصف بالانفتاح على الحضارات والجدية والسعة في الا

حيوار  "فيي كتابي     Roger Garaudy غيارودي روجيي  مي   تاريخي هو الذي قدََّال
ن يوج  نقدا قاسيا لسلوك الغرب في تاريخ علاقتي   من خلال  أحاول حيث  ،"الحضارات

النظر فيي ذاتي     إعادةالغرب إلى  وأن يدعوبالأمم الأخرى وبالحضارات غير الغربية، 
والانفتاح علي ، والأكثر مين ذليك أن   الآخر الحضاري من خارج محيط  الغربي   فيو
إن " :فيي هيذا السيياق    غيارودي ل قا وقد ،(2)بأن يتعلم من الحضارات الأخرى  طالبي

ا، بادئ ذي بدء، أن الفرد ليس مركز كل شيء، وأن فضلها نَمُل َّعَغربية تُال غيرالحضارات 
بيتة تضم التنيافس  دون فكرة م" كل الآخر"و" الآخر"الأعظم يرجع إلى أنها تجعلنا نكتشف 

ومن الواجب أن نتعلم من الحضارات الأخرى، بصورة أساسيية، المعنيى   .. والسيطرة 
                                                 

 .121محمد محفوظ، المرجع السابق،    (1)
 .76المرجع السابق،   المسألة الحضارية، زكي الميلاد، ( 2)
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الحقيقي لعلاقة المشاركة الإنسانية التي تجد فيها كل فاعلية ذاتها وهي تنهض بعبء مين  
 .(1)..." ولؤالمسأعباء المجتمع 

لقد أعطى الغرب " :قائلا "حفارو القبور"الغرب في كتاب   غاروديلقد انتقد  
دعاء بامتلاك الثقافة لإالاستعماري منذ خمسة قرون مثال التطرف الأكثر فتكا، وهو ا

نموذج التنمية الوحيد، مع نفي أو تدمير الثقافات والدين العالمي الوحيد والوحيدة الحقيقية 
 .(2)"الأخرى لتنميةانماذج والديانات الأخرى والأخرى 

حركة  مجرد أن عصر النهضة ليس قد اعتبر ربغلل نقده فيوغارودي  إن 
م ا، ففي رأي  أن عصر النهضة قد هدََّأفرز الرأسمالية والاستعمار معً إن  ثقافية وحسب بل

باعتبار علاقات الإنسان فيها بالطبيعة وبالمجتمع  ،حضارات أسمى من حضارة الغرب
دي أن يدفع الغرب إلى كما حاول غارو. بدل أن يكون ذروة النزعة الإنسانية ،وبالإل 

المستقبل المستقبل الذي لا يجد الغرب في  إلا ذات ، وإنما ليس رؤية مختلفة للمستقبل، 
، وهو "يصنع الجميع مستقبل الجميع"شراكت  مع الأمم الأخرى على قاعدة الذي يجد في  

قي أن  ومن شأن ابتكار مستقبل حقي. ." :ر عن  بقول مشروع الأمل عند غارودي الذي عبَّ
يقتضي العثور مجددا على جميع أبعاد الإنسان التي نمت في الحضارات وفي الثقافات 

د مشروع كوني يتسق مع غير الغربية، وبهذا الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولَ
 .(3) "وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع ،اختراع المستقبل

في مشروع  هو أن  حاول أن يعرّف بين  وديغارم  ن الجهد الهام الذي قدَّإ 
حوار " لنفس  هي التي أوصلت  إلى ضرورةنها الحضارات، ولعل هذه المعرفة التي كوََّ

 ."الحضارات

                                                 

–111،     1113، 3، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات، باريس، طحوار الحضاراتروجي غارودي،  (1)
111. 

عزة صبحى، دار الشروق، القاهرة، : ، ترجمةالحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها: حفارو القبورروجي غارودى،  (2)
 .33،  3113 ،2مصر، ط

 .1 – 1، المرجع السابق،     حوار الحضاراتروجي غارودي،  (3)
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إعادتي  إليى موليده     عند" حوار الحضارات"تبرز أكثر ضرورة وأهمية مشروع 
بالنظيام   غاروديبصورة تؤكد مدى تأثر ، طرحال االواقع الذي نشأ في  هذإسقاط  على و

 الدولي السائد آنذاك والمتمثل في الحرب الباردة بين المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحياد 
، وما احتوتها من أزمات الأمريكية تي والمنظومة الليبرالية بقيادة الولايات المتحدةيالسوفي

ة في ظل وحروب ونزاعات داخلية وإقليمية بعضها كاد يؤدي بالبشرية إلى الدمار، خاص
Mutual" نظرية التدمير المتبيادل المضيمون  "ما يسمى بتوازن الرعب النووي وسيادة 

Assured Destruction   المتبعة بين المعسكرين آنذاك، والتي تعني أن  الإستراتيجيةفي
بإمكان كل واحد من العملاقين النوويين تدمير الآخر تدميرا كاملا، أي ليس هنياك مين   

، أي أنهيا بعيد أن   ةلثانيي الضيربة ا قدرة على الوية لأن الدول لها منتصر في حرب نو
وذلك بفضل الغواصيات  بالهجوم الثاني تتعرض للضربة النووية الأولى بإمكانها أن ترد 
مشروع  على  غاروديومن ثم طرح . (1)النووية وقواعد الصواريخ المخبأة تحت الأرض

راف لها مصلحة في قبول هذا المشيروع،  وهو متأكد أن كل الأط الدوليةالساحة الفكرية 
كيف لا والاستمرار على الوضع السابق سيؤدي لا محالة إلى قيام حرب عالميية ثالثية   

 .تكون هي خاتمة العالم
إلى مشروع حوار الحضارات تتكرر حتى بعد نهاية الحرب الباردة،  الدعوة ظلت

أو الأكاديمية على الساحة  سيواءً" صدام الحضارات"وخاصة كرد فعل على إثارة مقولة 
تحاول نفي  عدة دراسات غربيةالأكاديمي ظهرت  مستوىال ىعلف. ةيو السياسأالصحفية 

 John Esposito" سبوزيتوا جون"سور يفوبرالبحث  ، أهمهامزاعم الخطر الإسلامي
الذي كان ل  أثر طيب في تخفيف  "حقيقة أم خيال؟: التهديد الإسلامي" :المعنون بي
الإسلام  سبوزيتوام قدَّ حيثلخيوف من الإسلاميين ومن الإسلام لدى الغرب، هاجيس ا

( (1  Michael Klare, «Les  Stratèges de Washington se préparent à de nouvelles expéditions 

guerrières », le monde diplomatique, novembre 1993,  P 08.   
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، ولكن باعتباره تحديا حضاريا في اتجاه التنافس المشروع بين على أن  ليس عدوا للغرب
 .(1)ل أي خطر على الغربوبالتالي لا يشكِّ ،الحضارات

فيي الغيرب،    السياسية اهتماما من قبل رجال الحوار الحضاري فكرة لقد لاقت 
مين   ر عن واحيد يعبَِّ Charles The Prince الأمير تشارلزولي عهد بريطانيا  فخطاب

أنضج الخطابات في الغرب حول الحوار والعلاقة بالإسلام والعالم الإسلامي، حييث أراد  
ف مين خيلال ميا يجيري فيي اليبلاد       أن يؤكد للغرب أن الإسلام لا يمكن أن يُعيرَ 

مستوى التعليم والمعيشة، وأن يؤكد للعالم لطرف وإرهاب وتدني الإسلامية من تو العربية
فهذه الصيورة   ،..وقتل واغتصاب أخلاقي الإسلامي أيضا أن الغرب ليس مجرد انحلال

فيي مركيز الدراسيات     1112ففي محاضرة ألقاها عام  ،تعد ناقصة ومشوهة للطرفين
منّيا   بذل جهد أكبر ليتفهم كيل   إننا مازلنا نحتاج إلى: "الإسلامية في جامعة أكسفورد قال

الآخر، وأن نتخل  من سموم التفرقة ومن أشباح الخوف والشك، وكلما طال مشوارنا في 
 ، كميا أكيد أن  (2)" فنا عالما أفضل لأطفالنا وللأجيال المقبلةهذا الطريق فإننا نكون قد خلََّ

ء العالم أكثير مين   ففي أرجا ،بالنسبة للغرب لا يمكن أن يكون حصيلة الجهلسوء الفهم "
ألف مليون مسلم، وفي دول الكومنولث يعيش ملايين المسلمين، وفي دول الغرب يعييش  
أكثر من عشرة ملايين مسلم، والجالية الإسلامية في بريطانيا تنمو منيذ عقيود، فهنياك    

وميع ذليك    إن الإسلام يحيط بنا من كل جانب [...]حوالي خمسمائة مسجد في بريطانيا
يستمر سوء الفهيم بيين الغيرب والعيالم     ومن الغريب أن  [...]والخوف يستمر الشك 

 .(3)"نهما أقوى بكثير مما يفصل بينهماالإسلامي مع أن ما يربط بي

إلى نتيجة  تشارلز تاريخ الاحتكاك بين العالم الإسلامي والغرب خل ل  هبعد سرد
ما يزال معادييا حتيى    ، ولكن موقف الغرب من الإسلامانتهتن أيام الفتوحات إ" :مفادها

                                                 

 .01أحمد يوسف، المرجع السابق،   ( 1)
 . 61 – 61، المرجع السابق،     المسألة الحضارية زكي الميلاد، 2))
 .311، المرجع السابق،   المنصفون للإسلام في الغربرجب البنا، ( 3)



 العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع        :                                  الفصل الثالث

195 

 

الآن، لأن أسلوب فهمنا للإسلام تأثر بالتطرف والسطحية، فكثيرون في الغرب ينظيرون  
إلى الإسلام بمنظار الحرب الأهلية المأساوية في لبنان، وأعمال القتل والتفجير التي تقيوم  

 عموميا  وينظرون أيضا بمنظار ما يشار إليي  ، بها جماعات متطرفة في الشرق الأوسط
كمنا على الإسلام بيالتحريف نتيجية اعتبيار    ر حُتأثَّ وقد [...] الإرهابيةالجماعات باسم 

وهذا خطأ جسيم، مثل الحكم على نوعيية الحيياة فيي     التطرف هو القاعدة في الإسلام
فيالتطرف   [...] المخيدرات وإدميان   والاغتصابرائم القتل جبريطانيا من خلال وجود 

م أساسا للحكيم عليى   ستخدَلابد من معالجت ، ولكن  عندما يُموجود في العالم الإسلامي و
 .(1)" مجتمع ما فإن  يؤدي إلى حكم ظالم

، حسيب بعيض   لعل ما يعزز التفاؤل حول مستقبل العلاقة بين الإسلام والغيرب 
هو تراجع التيار الفكري الغربي الذي يقول بالصدام بين الإسيلام والغيرب،    المختصين،

لعلماء الغربيين الذين يفهمون المجتمعات الإسلامية بشكل أفضل، وظهور جيل جديد من ا
بالإضافة إلى أن معظم الجامعات الغربية أصبحت بها كليات وأقسيام متخصصية فيي    
الدراسات الإسلامية والمجتمع الإسلامي والحركات الإسلامية، وهو ميا يؤكيد اكتسياب    

ية، وتعزيز القدرة على إمكانيية  في فهم الظاهرة الإسلام والموضوعية المزيد من الوعي
 .Graham E" جراهام فيوللر "ما أورده بهنا  داهشستفي الايك، ودعوات الصراعمقاومة 

Fuller   إننا لا نؤمن بأن العلاقات بين الإسيلام  : "حيث قال" الشعور بالحصار"في كتاب
التنيافس   يديولوجي القادم في العالم، رغموالغرب بصفة عامة ستكون مسرحا للصراع الأ

التاريخي بينهما كأكبر عقيدتين في العالم، فالإسيلام الييوم كيدين لييس فيي وضيع       
كما أننا لا نتنبأ بمواجهة شاملة بين كتلة إسلامية وكتلة غربية بأي شكل من  [...]تصادمي
 .(2)"الأشكال

                                                 

 .311مرجع،   نفس ال( 1)
 .01أحمد يوسف، المرجع السابق،   ( 2)
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 ،في نفس السيياق  القرن العشرين دراسات أخرى مع نهايةإلى جانب ذلك ظهرت 
حد ما على تحسين الكثير من التصورات السائدة في الغرب عن الإسيلام  لى ساعد إمما 

" الإسلام السياسيي "دراسة بعنوان : من أهمهاوالظاهرة الإسلامية والعالم الإسلامي ككل، 
 William  "ولييام زارتميان  "و Charles Butterworth "ثرتشيارلز بيتيرو  "ليي  

Zartman  ليي  " الإسلام والديمقراطية: تحت الحصار"بحث بعنوان و ،1113في نوفمبر
: الشعور بالحصيار "كتاب بعنوان و ،1112في جويلية  Richard Polt "ريتشارد بولت"

فيي ديسيمبر    Graham E. Fullerفوللر  إي لي غراهام" جيوبوليتيك الإسلام والغرب
سنة  John Aspozitto"جون أسبوزيتو"لي  "موسوعة العالم الإسلامي الحديث"و ،1111
 .(1)الخ ..1110

خ ترسِّ أن" الخطر الإسلامي"في إطار سعيها لنفي مقولة  حاولت هذه الدراساتلقد 
لإسيلامية  عددا من الحقائق، لعل أهمها أن الصحوة ا موضوعيةومن خلال مناهج علمية 

التي تجتاح العيالم منيذ عقيد     والظاهرة الإسلامية هي جزء من النهضة الدينية العالمية
أن الإسلاميين مثلهم مثيل بياقي الأحيزاب السياسيية     والسبعينيات من القرن العشرين، 

التنافس السلمي للوصول إلى السلطة، وأن الاضطهاد السياسيي   االأخرى التي من حقهي
، لى العنف والتطرف في بعض المنياطق يدفع بهم إ ذيال وسلاميون هالذي يتعرض ل  الإ

هذه الدراسيات عليى    تكدأكما  .والإرهاب د التطرفالقمع الحكومي هو الذي يولِّوأن 
فصائل قليلة داخل الحركة الإسلامية لديها نظرة عدائية للغرب،  هناك حقيقة أن  إذا كانت

 ينشيط  عادةً وفه ،العداء للغربية لا يحمل مشاعر إلا أن التيار العام في الحركة الإسلام
ا لابد من  للحفياظ  ويرى في الديمقراطية خيارً والإنسانيةفي مجالات الخدمة الاجتماعية 

 هيييذه  تسيع وقد على هويت  السياسية وفرصت  للإصلاح من داخل الأنظمة القائمة، 

                                                 

 .01نفس المرجع،   ( 1)

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+William+Zartman%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+William+Zartman%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+William+Zartman%22
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والتطيرف اليديني أو    مين جهية   الدراسات إلى إبراز وجوب التمييز بين الإسلام كدين
 .(1)ثانيةمن جهة   للانتقادالإرهاب كممارسة قابلة 

 لحوار الحضاراتالرافض الاتجاه : الفرع الثاني
فكيرة   تبن َّيي و "الخطر الإسلامي"في مقابل الدراسات التي عملت على نفي مقولة 

التزام التي انساق أصحابها إلى الأخرى هناك عدد من الدراسات يوجد الحوار الحضاري، 
 هيا تضيخيم معطيات بالإضافة إليهيا  و ،"والغربالصراع الحضاري بين الإسلام "مقولة 

 "برنيارد ليويس  "دراسة : بينها منوتصوير العلاقة على أنها علاقة عداء دائم ومستمر، 
Bernard Lewis أليفر روي"و "Olivier Roy الصادرة "فشل الإسلام السياسي" بعنوان 

ن لليرب تسيعة وتسيعو   " بعنوان Judith Miller  "يت ميللرجود"، ودراسة 1110سنة 
 فكيرة هذه الدراسات ل تجروََّلقد  .1117سنة  الصادرة" من الشرق المسلح تقارير: اسمًا

إرهابيون وأعداء للسلام، وأن الإسلاميين المعتدلين والمتطرفين وأن الإسلاميين متطرفون 
الاتحياد   نهيارأجنبي بعد ا عدوبحث عن فالومن ثم هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، 

يي  المتواصيل   على الإسلام، ذلك الدين الذي يبدو قرب  المكاني وتحدِّ تي قد أسفريالسوفي
تعاني من الفقر على الرغم من أن معظم البلدان الإسلامية  ،)2(للغرب أمرا خطيرا وعنيفا

 .()المدقع اقتصاديا والاستبداد سياسيا والعجز العسكري أمنيا 
" نغنيت يهنتصيامويل  "و Judith Miller" جودييت ميللير  "خبراء مثل دور إن 

Samuel Huntington مارتن كارمر"و "Martin Kramer برنارد لويس"و "Bernard 

Lewis دنيال بايبس"و "Daniel Pipes ستيفن آمرسون"و "Steven Emerson باري "و
اديميين اليهود، هو التيقن من بقاء بالإضافة إلى مجموعة من الأك Barry Rubin "روبين
 الإسلام بالإرهاب والاستبداد والعنف، فيي الوقيت   والتأكيد على ربطقائما " الخطر"هذا 

 .01نفس المرجع،   ( 1)
.21،   1116، مارس 1311، ع مجلة المجتمع، "المتاجرة بالخطر الإسلامي: جوديث ميللر"سعيد،  دإدوار (2) 

()  الفصل الأول فيلث من المبحث الأول المطلب الثافي " مؤشرات ضعف العالم الإسلامي"أنظر للتفصيل أكثر. 
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يضمنون في  لأنفسهم استشارات مفيدة وظهورا متواترا عليى شاشيات التلفزييون    الذي 
مخيفيا بشيكل   هذا الخطر الإسلامي حتى يبدو  قاختلاتم لقد  .وإبرام عقود تتعلق بكتبهم

بأن خلف كل انفجار تكمن ميؤامرة إسيلامية    غير معقول، وذلك لدعم الافتراض القائل
حيدث  مثلميا  ، Paranoya (1) "البارانوييا "والذي يعتبر موازيا لعقدة الاضطهاد  ة،عالمي

  .بالضلوع فيهاالإسلاميين  تهاموا 3111سبتمبر من  الحادي عشر لأحداثبالنسبة 
عن الشيوعية لازال هو التييار   ا بديلًاالذي يرى في الإسلام عدوًالواقع أن التوج  

ا في المجتمعات الغربية، وخاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكيية،  الأكثر سطوةً وتأثيرً
حيث لم يعد ممكنا استثناء أي توج  إسلامي أو صحوة إسلامية مين الاتهيام بيالتطرف    

كيل ميا لي  علاقية بالإسيلام      ، وهو ما أدى إليى خيوف مرضيي مين     والإرهاب
Islamophobia . 

 الاستعلاء الغربي ومصير حوار الحضارات: الفرع الثالث
، لفكرة حوار الحضيارات  ينمعارضالو ينمؤيدالبين عن الجدل القائم  بعد الحديث

إليى مرحلية مين     ل البيئة العالميةووصمن التوقف عند السؤال الأهم حول مدى  لا بد
؟، ومدى استعداد ستعداد الحيوي والتفاهم المشتركبالا ار الحضاراتحو االنضج تتقبل فيه

 ،الغرب لأن يسمح لنفس  بالدخول في حوار مع حضارات لا يجيد فيهيا التكيافؤ معي     
 .؟ماديةوهو المحكوم بعقلية التوازنات ال ،وخاصة منها الحضارة الإسلامية

بحاجة إلى  فإن  تحوار الحضارا طرحإذا كان من الصعب على الغرب أن يقتنع ب
برنيارد  " قال حيثفالغرب ليس هو نهاية التقدم ولا نهاية العالم،  ،أن يكون أكثر تواضعا

قد كانت هناك حضارات مهيمنة في الماضي ل: "السياق هذافي  Bernard Lewis "لويس
حيداثات  الغربية تدمج  ةالحضارإن وبدون شيك ستكيون هنياك أخرى في المستقبل، 

 .21،   نفس المرجع( 1)
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ثرية بإسهامات وتأثيرات ثقافية أخرى سبقتها في الزعامة، وهي ، بمعنى أنها سابقة عديدة
 .(1)"غربيا لحضارات أخرى ستأتيثقافيا نفسها ستترك إرثا 

في الحوار هيي عقيدة الاسيتعلاء     المتمثل إن العقبة المؤكدة أمام مشروع الأمل
م يتحرر هذا الأخير مين  والغرور وإرادة الهيمنة والاستغلال التي تحكم الغرب، وإن  ما ل

هذه العقدة ويحترم خصوصيات كل ثقافة فإن الأمل في الحوار لن يتحقق، وأن  لابد مين  
محو الالتباس التاريخي الكبير الذي أفسد علاقات الشرق بيالغرب منيذ قيرون وبيرر     

الآخير  محاولة اكتشاف  ومن ثمالاستعمار والاعتداء على حرمات الشعوب، و الاستعلاء
مقوميات الروحيية   الوإيجاد رؤية حضارية أصيلة تسمح بالتعييدد وتؤمن ب الحضاري

الحضارة الغربية من التواضيع   أبناءعلى بد  فلا هنا، ومن للحضارة والفلسفية والأخلاقية
الفكري والتخلي عن الاعتقاد بأنهم كل شيء، وأنهم مصدر المعرفة والقوة والسعادة، وأن 

ومين   .بهم واستهلاك بضاعتهم داءالأخذ عنهم والاقت من سواهم من البشر مضطرون إلى
نفتحوا عليى الحضيارات والثقافيات    االمؤكد أنهم إن حاولوا أن يعيدوا قراءة التاريخ و

، فحتما سيكونون هم الأسبق والأسرع إلى المناداة بالموضوعية ذلكفي الأخرى والتزموا 
 .(2) "حوار الحضارات"بمشروع 

بحساسية زائدة مين  مع ذكريات الإمبريالية والاستعمار  ادائم ونلمسلميشعر اكما 
فإني    أي شكل من أشكال السيطرة الغربية، ولأن الغرب فشل في استيعاب هذه الحقيقية 

التيرويج  وعن طريق فرض قيمي  الثقافيية    لدى الآخريظن أن بإمكان  أن يكون مقبولا 
 ذلككي  .حوار بيين الطيرفين  تضييق قنوات ال وضعلثقافت  الاستهلاكية، ومن شأن هذا ال

يشعر الإسلاميون بنفس الحساسية الزائدة من الحوارات المبنية على الشروط المسبقة، أي 
والتي تأمر بدلا من أن تلتمس، وجميعها حيوارات   ،مقد َّالحوارات التي تطلب أكثر مما تُ

ر مين  شكل آخي هناك و". الآخر"يمبنية أساسا على فوارق في القوة بدلا من الاعتراف ب

 .12  ، 1110أكتوبر /، سبتمبر336، ع مجلة الفيصل، "حوار الحضارات"أحمد محمد العسال،  (1)
 .11   نفس المرجع،( 2)
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إليى  تلك التي يهدف من خلالهيا الغيرب    وهي الحوارات التي لا يستسيغها الإسلاميون
أن رييد  يلا  فيالغرب التعرف على برامج الإسلاميين عن كثب من أجل إفشالها مستقبلا، 

  .(1)الثورة الإيرانية ا تفاجأ بهم في تجربةمثلمبوصول الإسلاميين إلى السلطة  تفاجأي
 ار الحضارات في الأدبيات الإسلامية حو: المطلب الثاني

حوار الحضارات من وجهة نظر المسلمين، وذليك مين    طرحيتناول هذا المطلب 
 عنالصادرة و المتعلقة بحوار الحضارات الإسلامية ن أهم المبادراتيمامضتحليل خلال 
وما  الممثلة للعالم الإسلامي،الدولية  وبعض الهيئات المسلمينالدين ورجال الساسة بعض 

 .من نقدبها  تعلقي
 حوار الحضاراتمبادرات حول   :الأولالفرع 

وليو  أولًا  التطرق يمكن ،في هذا المجال ةالإسلامي اتمبادرالقبل الخوض في أهم 
باختصار لموقف المسلمين من حوار الحضارات الذي يتمحور أساسا حول الحيوار بيين   

 ():قف أساسية هيحيث ينقسم إلى ثلاث مواالعالم الإسلامي والغرب، 
 عو إلى العزلة عن العالم الغربي،ديوالذي ، قف الرفض المطلق للحوار مع الغربمو -1

أوجيب قتيال غيير     الإسيلام أن  -من وجهة نظره -وهو مبني على مذهب ديني يرى
 .لم لنشر الدعوة الإسلاميةاوغزو الع المسلمين

 مبدأ مفياده  ، يقوم علىد والتبعيةلدرجة التقلي موقف القبول المطلق للحوار مع الغرب -3
 .أن تحقيق التقدم  الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يتم إلا بتبني قيم المجتمعات الغربية

  استيعاب ما لا ينياقض أصيول   ييتم ف الذي ار الحذروموقف وسطي يدعو إلى الح -2
 .المسلمةلتي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات ا الإسلام

 :حوار الحضارات فيما يلي ميدانالإسلامية في ادرات تتمثل أهم المب  

                                                 

 .11 – 16وضي، المرجع السابق،     هشام الع( 1)
( )المبحث الأول من الفصل في وقف العالم الإسلامي من الغربللتفصيل أكثر في الموضوع  يمكن الرجوع  إلى م 

   .الثاني
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 فيي زيارة إيطاليا والفاتيكيان  من خلال خاتمي محمد  الأسبق الرئيس الإيراني مبادرة 
يعتقيد  إذ الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية،  وهي، 1111 سنة مارس الحادي عشر

وبداية الحيوار   1161يران منذ البعض أنها تمثل الخطوة الأولى لنهاية العزلة الدولية لإ
ر خاتمي عن أمل  في إقامة حوار شيامل بيين الإسيلام    بين الإسلام والغرب، حيث عبَّ

بل يجيب   ،والغرب، وقال إن الشرق والإسلام لا يجب أن يبقى دائما موضوعا للدراسات
 أن يتحول إلى طرف فاعل في الحوار الثنائي مع الغرب، حوار قال عن  خاتمي أن  يجب

 . (1)أن يؤدي إلى السلام والأمن والعدالة في العالم
عن مشروع حوار الحضارات أثناء لقائ  مع الأمين العام للأمم خاتمي  كذلك إعلان   

حيوار  "د في كتاب ل  بعنوان ، وهو مجس3111َّسبتمبرالثامن من المتحدة كوفي عنان في 
فيها مناسبات مختلفة مبرزا  ألقاها في المحاضراتمن مجموعة  ضمالذي يو ،"الحضارات

التي  منظمة الأمم المتحدة منهاو ،والشعوبدول الالعلاقات بين في دور المنظمات الدولية 
عتبر تأسيسها مؤشرا على حركة العالم وشعوب  نحو التكاميل، وداعييا إليى ضيرورة     ي

الدول ض بعومنح  ،إلغاء حق الفيتوب ومطالبا ،ئهاادأمراجعة تاريخ المنظمة بغية تصحيح 
بيين  الحيوار والتنسييق   أكد على ضرورة  كماالإسلامية معقدا دائما في مجلس الأمن، 

 مجيال فيي   ،ممثل تنظيمي للعالم الإسلاميك ،ومنظمة المؤتمر الإسلامي يةمنظمة الأممال
 .(2)حوار الحضارات

  رح فكرة الحوار بين الحضارات في إطارها طبمبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي
المنعقدة  - لجمعية العامة للأمم المتحدةأمام امقترحا  تقديمهامن خلال وذلك ، الدولي

عام الحوار بين  3111عام  يتضمن إعلان -1111سبتمبر  بتاريخ الحادي والعشرين
، أي في السادس عشر نوفمبر من نفس وبعد شهرين من توجي  هذا النداء ،الحضارات

                                                 

       ، "تحطيم العزلة وإرساء حوار بين الإسلام والغرب: نتائج زيارة خاتمي لإيطاليا والفاتيكان"القسم الدولي، ( 1)
 .30،   1111مارس  12، الجزائر، جريدة الخبر

                   ، 11711، عدد جريدة النصر، "للرئيس الإيراني  محمد خاتمي كتاب.. حوار الحضارات"القسم الدولي، ( 2)
 .    16،   3113أوت  2
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 سنة الأمم المتحدة للحوار بيين 2001سنة " علانإقرارا بأصدرت الجمعية العامة  السنة،
العديد من الأنشطة  برمجة مهمة، وقد أوكلت منظمة المؤتمر الإسلامي "الحضارات

المتمثل في في المجال ولجهازها المتخص  الحوار بين الحضارات ب المتعلقة الثقافية
للعالم  ممثلكطرف   ISESCO "سيسكوإي" ()لمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةا
 .(1) لإسلاميا

أن أكدت على وتأسيسا علي   ،بتأصيل علمي لمفهوم الحوار "إيسيسكو"قامت لقد 
 ثلاثةوضعت كما أنها  ،يديولوجي ثقافي وليس مفهوما قانونياأهو مفهوم سياسي  الحيوار

  :هي مستويات للحيوار
 .الحوار بين الحضارات -
 .الحوار بين الثقافيات -
 .بين الأدييانالحوار  -

  :وابط ثلاثة هيأسس وض على "إيسيسكو"رؤية  حسبيستند الحوار كما  
  .المتبادل بين أطراف الحوار الاحتيرام -
  .لعدلا -
  .نبذ التعصب والكراهية -
 : تتمثل فيف نفس الجهاز حسب الحوار أما شروط
 .أن يكون الحوار متكافئا -
  .أن يهدف لتحقيق منافع مشتركة للطرفين -
 .وفق برامج محددة وتخطيط مسبق ونأن يك -

                                                 

()  المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالمتضمن لأهم نشاطات  1للتفصيل أكثر أنظر الملحق رقم   ISESCO 
 .في مجال حوار الحضارات

الدولي والعلاقات  ن، مذكرة ماجستير تخص  القانوالإسلامي ر منظمة المؤتمرالتعاون في إطا، فؤاد بلخير (1)
 .  137 -130،     3111 -3111الدولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 



العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع     :    الفصل الثالث

203 

عددا من الأنشطة مع  "إيسيسكو" منظمة وفعََّلت برمجتوفيي سيبيل ذليك 
قيضايا  حول ةقليميالإو ةدوليال ياتملتقال عشراتعقدت  حيثالهيئات الإقليمية والعالمية، 

.(1)المختلفة الحيوار
 جال الدين إلى الحوار ضافة إلى الدعوة للحوار الحضاري هناك دعوة أخرى من ربالإ

في هذا  لقا الذي ()بين الأديان، ومن بين هؤلاء الدعاة الدكتور محمد حمدي زقزوق
إن من المرغوب في  جدا من وجهة النظر الإسلامية أن يقوم حوار أو حديث بين : "الشأن

ي ل على أساس المبدأ العقددة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقارب متبادَالأديان الموحِّ
قُلْ يَا أَهْلَ الْك تَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَل مَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا  }: ، لقول الله تعالى(2)"الأساسي المشترك 

اللَّ   فَإِنْ  وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللََّ  وَلا نُشْرِكَ بِ   شَيْئًا وَلا يَتَّخ ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا م نْ دُونِ
الاتفاق على هذا الأساس  أنزقزوق  اعتبروقد ، (3) {وَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْل مُونَتَ

سيحقق أهم مطالب العقيدة الصحيحة ويهيئ للإنسانية أفضل السبل لمكافحة القوى المادية 
من شأن أي م علينا بشدة أن نحقّر حرََّقد الكريم أن القرآن على  كما أكد .التي تهدد العالم

، ليس هذا فقط وإنما أمرنا أيضا بكل وضوح أن نحترمهم جميعا ،من الأنبياء السابقين نبي
إننا كمسلمين ننتظر بطبيعة الحال أن يراعي أصحاب " :حيث قال في هذا الصدد

المعتقدات الأخرى نفس هذا الحر  بالنسبة لنبينا محمد صلى الله علي  وسلم، وفي حالة 
في وسعهم الاعتراف ب  كنبي مثلما نعترف نحن بإبراهيم وموسى وعيسى ما إذا لم يكن 

عليهم السلام وكل الشخصيات الأخرى المقدسة في العهد القديم، فإن  ينبغي عليهم على 
يتحقق هذا المطلب فإن الأديان  يستحق ، وحالمابذلك التقدير الذي  اسم الأقل أن يتناولوا 

  .137نفس المرجع،   ( 1)
( )قلأسبوزير الأوقاف المصري ا.
 .121،   1111، 3القلم، الكويت، ط، دار الإسلام في الفكر الغربيمحمد حمدي زقزوق، ( 2)
 .71الآية  -سورة آل عمران ( 3)
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بين  الحوار وقد أكد أن من شأن، (1)"ا اقترابا جوهرياستقترب من بعضهالثلاثة الكبرى 
 :مشاكل مشتركة لا يمكن حلها إلا بالتعاون في هذا المجال أهمهامة في حل المساهَ نالأديا
 .مؤسسة الأسرة التي تمثل الخلية الأولى لكل حضارة تفككمشكلة   -
ة دون للحيلوأو على الأقل ضبط حدودها ل روب، ومحاولة منع اندلاعهاحمشكلة ال  -

 .نى التحتيةالبالمساس بالمدنيين العزل أو ب
 .، أو التي تتخذ من الدين شعارا لهامشكلة الحروب الدينية  -
 .(2)مشكلة الإرهاب والتطرف  -

وار حفكرة  لدي  مآخذ علىفي مقابل ذلك هناك من المفكرين الإسلاميين من 
ن إ: "قائلا هذه الأخيرةعمارة نتقد الدكتور محمد فقد ا الحضارات كما تصورها غارودي،

هي صور ..صورة العالم الذي يحلم ب  غارودي هي عالم الدين الواحد والأمة الواحدة 
لحلم مستحيل التحقيق، لا بسبب إغراق  في الطوباوية فحسب وإنما لأن  التصور النقيض 

والاندماج لسنن الله في خلق ، والتي تقتضي التعددية والتمايز والاختصا  لا الواحدية 
والذوبان، فالوَاح د يَّة والَأحَد يَّة للذات الإلهية وحدها، أما باقي العوالم جمادا وحيوانا وإنسانا 

 .(3)"والتدافع والارتفاقوفكرا فهي قائمة على التعددية والاندماج 
 عتبرها، والحوار بين الأديانفكرة من المفكرين الإسلاميين من رفض  يوجدكما 

تطلب مواجهة واعية بأصولها وبواعثها وأهدافها وخطرها على المسلمين، بدعة حديثة ت
 (4) :وذلك للأسباب التالية

 .خطر هذه الدعوة على أصول الاعتقاد عند المسلمين -
                                                 

 .121،  المرجع السابق، الإسلام في الفكر الغربيمحمد حمدي زقزوق، ( 1)
ط،  ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، مصر، دالإسلام وقضايا الحوارمحمود حمدي زقزوق، ( 2)

3113     ،62- 61.  
  .63،   1111، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالأصولية بين الغرب والإسلاممد عمارة، مح( 3)
دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية، : ، دعوة التقريب بين الأديانأحمد بن عبد الرحمان بن عثمان القاضي( 4)

الإسلامية، الرياض، المملكة العربية  رسالة دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود
 . 11 - 1ه،    1131السعودية، 
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إلى القضاء  هدفت التيهذه الأخيرة  ،الدعوة للاتجاه السائر نحو العولمة هذه مواكبة -
ينية للمجتمعات الإسلامية وصهرها في على الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والد

 .مع اليهود والنصارى إناء واحد
المادي بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية، ومن ثم خطر  عدم التكافؤ  -

 .الصعيد الثقافي والديني منها وخاصة ،جميع الأصعدة علىانصياعها وخضوعها لها 
لحوار قيمية جوهريية فيي الثقافية     ا رعتبَيُ ،بغض النظر عن هذا الجدلإلا أن  و

ن حوار الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى قائم على التعياون  حيث أالإسلامية، 
 في والتعارف في إطار احترام الخصوصية الثقافية للحضارات المختلفة، وحق كل إنسان

حريتي    أن يعيش في المجتمع متمتعا بحق  في تطبيق وممارسة ثوابت وقيم ثقافت ، وأولها
 الدينية اعتناقا وتطبيقا، إن هذه الأخيرة تمثل قيمة جوهرية فيي الثقافية الإسيلامية بيل    

 نَيَّبَتَ دْقَ ينِي الد َّف  اهَرَكْا إِلَ }: جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى فقد ،ثابت موقف دينيو
 اءَشَي  نْمَوَ نْم ؤْيُلْفَ اءَشَ نْمَفَ رَّبَِّكُمْ وَقُلِ الحَقَُّ م نْ } :تعالىالله  وقول ،(1) {يِّغَلا نَم  دُشْالرُّ
 اءَشَي  وْلَوَ }: ، وقول الله تعالى(3) {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَع ينَ} :عز وجلوقول   ،(2) {رْفُكْليَفَ
، (4) {ينَن م ؤْوا مُي ونُي كُى يَتَّي حَ النَّاسَ هُرِكْتُ تَنْأَفَا أَيعًم جَ مْهُلُّكُ ضِرْي الَأف  نْمَ نَآمَلَ كَبُّرَ

 .(5)حروفالحرية الدينية نتيجة طبيعية لكون الإنسان كائن عقلاني 
 :أهمهاناجحا لا بد أن تتوفر في  مجموعة من الشروط  وحتى يكون الحوار

الندية والتكافؤ، حيث لا يقوم الحوار ولا يثمر إذا عمد القوي إلى فرض رؤاه وأنمياط   -
ة رقل الحوار إذا ظن أن ثقافت  أرقى وأسمى من ثقافي على الآخرين، فالغرب يعحيات  

                                                 

 .307الآية  -سورة البقرة ( 1)
 .31الآية  -سورة الكهف ( 2)
 .111الآية  –سورة الأنعام ( 3)
 .11الآية  -يونس  سورة( 4)
،  عولمة أو صراع: رؤية الآخرالغرب والإسلام دراسة في الأصول العقائدية والثوابت الثقافية لمرسي الأسيوطي، ( 5)

 .113،  3112، 1مكتبة النهضة المصرية، ط
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في التعالي عليى الآخيرين    وافالحوار إذا تطرَّ ونعرقلي همبدور والمسلمون، المسلمين
  .بدعوى مركزية الحضارة الإسلامية

 .النزاهة والموضوعية في قضايا الاختلاف في إطار التعدد الثقافي والتمايز الحضاري -
ضرورة تحلي ت قبل الإقدام على نقد الآخر، وتجدر الإشارة هنا إلى الاستعداد لنقد الذا -

 .(1)المسلمين بالجرأة والشجاعة لنقد تراثهم الإسلامي وتاريخهم وواقعهم
 .الطرفينأن يتناول الحوار مختلف القضايا التي تهم  -
  .أن يهدف الحوار إلى تحقيق منافع مشتركة للطرفين -
عن الموضوعات ذات الحساسية التي قيد ييؤدي    أن يكون الحوار متحضرا ومترفعا -

 . إيقافأو الحوار ل افشإتناولها إلى 
 .(2) اقًسبَمُد عَأن يسير الحوار وفق برنامج مُ  -

لإنجاح الحوار بين الغرب والعالم  ا أخرىا شروطقترح رجب البنَّافي السياق ذات ، 
 (3) :الإسلامي، أهمها

 .يخلط بين الإرهاب والإسلام أن يفهم الغرب حقيقة الإسلام، وأن لا -
لة التي تؤدي إليى تيوتر   المتبادَ الاتهاماتأن تخلو الساحة الإعلامية في الجانبين من  -

 .الأجواء
أن الحوار بين الغرب والعالم الإسلامي لا يبدأ في وسائل الإعلام، بل يجب أن يبدأ من  -

 .المختصين والعلماء بقصد البحث عن أرضية مشتركة
مثل قضيية   ،الغربمع لى تعاون العالم الإسلامي بالقضايا التي تحتاج إضرورة البدء  -

 .والتلوث البيئي، ائيةالموتناق  الموارد  ،جماعات العنف في العالم انتشار

                                                 

، برنامج رؤى متنوعة في عالم متغير: مسارات وخبرات في حوار الحضاراتنادية محمود مصطفى وآخرون، ( 1)
 .10 -11     ،3111، 1حوار الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، ط

           ، 1111، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالحوار من أجل التعايشد العزيز بن عثمان التويجري، عب( 2)
    01- 01. 

 . 221 -231،     3113ة، مصر، ب ط، ، هيئة الكتاب، القاهرالغرب والإسلامرجب البنا، ( 3)
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في طرييق   الكبرى هو العقبةتجاه إسرائيل الغرب  انحيازا حديث  بالقول أن ختم البنَّقد و
 .الحوار بين العالم الإسلامي والغرب

 حوار الحضارات مصداقيةمدى وعقدة الدونية : فرع الثانيال
وراء المبيادرات المتعلقية   الكيامن  سيبب  الإن ما سبق ذكره يثير استفهاما حول 

من العالم الإسلامي، هل هو من منطليق المبيادئ   الصادرة مشروع حوار الحضارات ب
 ميا يعياني منه  نة الذيالسامية التي يدعو إليها الإسلام، أم أن  من منطلق الضعف والتبعي

 .(1)ما مصداقية المناداة بهذا المشروع ؟فالعالم الإسلامي؟، ومن ثم 
بحوار الحضيارات يمثيل   متزايد من اهتمام  منذ نهاية القرن العشرينلعل ما أثير 

الإسلامي، وتتجليى هيذه   وحالة بالغة التعبير عن عمق الأزمة التي يعيشها الفكر العربي 
يها بصيورة  في نقل الأطر النظرية والفكرية وتبنِّالمتجلية بعية الظاهرة الأزمة في حالة الت

 يكمين و .المُنتهَجية  في المقاربات والمقارنات المتمثلةفي التبعية الكامنة يديولوجية، أو أ
الإشكاليات ويثير القضايا ويحدد أجندة البحث والاهتميام   طرحأن من ي في الأزمة جوهر

الإسلامية، ويتحرك فيي  العربية وج البيئة الفكرية والاجتماعية وأولويات التفكير يقع خار
إطار نموذج معرفي ومعطيات اجتماعية وتاريخية ومصالح اقتصيادية وسياسيية وقييم    

، مع تلك التي يتحرك في إطارها الباحث فة، إن لم تكن متعارضة ومتناقضةوأهداف مختل
 . (2)والمفكر العربي والمسلم

بما أثيير   نهاية القرن العشرينية الحوار بين الحضارات في قضإثارة قد ارتبطت ل
فبدأ العقل المسلم والعربيي ينشيغل    تن،غلصموئيل هنتين الصراع الحضاري نظريةحول 

بهذه القضية وتستحوذ على أولويات ، دون أن يكون ذلك نابعا من ضرورة اجتماعيية أو  
الإسلامية، ودون أن ينبع الطيرح  إشكالية فكرية أو مصلحة سياسية للمجتمعات العربية و

  ،2211، الجزائر، ع جريدة الخبر، "راتخاتمي سيلقي في نيويورك خطابا حول حوار الحضا"فاطمة البدري، ( 1)
 .33،   3111نوفمبر  11
 .71   ، المرجع السابق،المسألة الحضاريةزكي الميلاد، ( 2)
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أن يقيدم إجابيات    مالمسل من داخل هذه المجتمعات بل جاء من خارجها، وقد حاول العقل
إذا ما قييس   ،لمجتمعات العربية والإسلاميةل ةًملحَّ ل إشكاليةًينبع من  ولم يمثِّعن سؤال لم 

الملاحظيين   بعيض  وهذا ما جعل .(1)من قضايا وتحديات أخرى الأخيرةبما يواج  هذه 
كبيديل   القرن العشيرين  نهايةحوار الحضارات شعار زائف أعيد طرح  في  أن يعتقدون
 الغيرب  عين علاقية  أصدق تعبيرا  يعتبرالذي هذا الأخير  ،"صراع الحضارات"لشعار 

وانتهياء  مرحلة الاسيتعمار المباشير   ب ومرورابالحروب الصليبية  اءًبد بالعالم الإسلامي
 .3111 سنة ر من سبتمبرالحادي عش بأحداث

هانون بشيكل غيير مسيبوق    بون ويُضرَالعرب والمسلمون يُإن ما يجري هو أن 
لأنها لا تظهر حماسة كافية ضيد   رةًتا ،حكوماتهم تتعرض بشكل أو بآخر للإذلالأغلب و

لأنها تحاول أن تستثني  رةًتالأنها تحاول التذكير بالإرهاب الإسرائيلي، و رةًتاالإرهاب، و
 اسيتنكارها بير عين   ن تعِّألأنها تحاول  رةًتااومة الفلسطينية من وصف الإرهاب، والمق

مينهم  ، إذ المطلوب غربوكل هذا لا يعجب ال ،ة أخرىإسلاميضرب العراق أو أية دولة 
طرييق جامعية اليدول     للمسلمين ثم نجدهم، عنيحدث كل هذا  .الطاعة والالتزام التام

لعقد ميؤتمر   3111حداث الحادي عشر من سبتمبر العربية، يسارعون بعد شهرين من أ
، أيوجد دليل أكثر من هذا على مدى (2)"تواصل لا صراع: حوار الحضارات"تحت عنوان 

حتيى فيي مناداتي  بحيوار      الإسلاميالدونية والخضوع والتبعية التي يعاني منها العالم 
     .الحضارات

من موقع الضعف حتى يخفيي   رياحوار الحضالشعار ى تبنََّي العالم الإسلامي إن  
 ،ويتظاهر بالرقي الحضاري ومواكبة ركب المتقيدمين  ،إفلاس مشاريع  التنموية الوطنية

 منها التي يلصقها ب  الغرب وخاصة تهاماتوحتى يؤكد براءت  من الا ،وما أبعده عن ذلك

                                                 

  .71   نفس المرجع،( 1)
، دار الشروق، 3111الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر: عولمة القهرجلال أمين، ( 2)

 .121،  3113، 1ط القاهرة، مصر،
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العيالم   تجاهأسباب  إلى سلوك الغرب وسياست  جزء كبير من عود يالذي  (1)الإرهابتهمة 
 .الإسلامي

 الحضارات حوار فشلنظرية المؤامرة و: الفرع الثالث
يعتقد تيار من المفكرين المسلمين أن لا جدوى من الحوار الحضاري، لأن أجندت   

ض على المسلمين، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ميؤامرة غربيية   فرَتوضع في الغرب وتُ
 رب وعلى رأس  الولايات المتحدة الأمريكيةلا في الغمثَّكبرى هدفها سيطرة قطب واحد مُ

وأن واقع الأمر هو صراع مصالح يأخذ في كل  أجمع بما في  العالم الإسلامي، على العالم
 . (2)مرحلة تاريخية سمة محددة، إما اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية

نغيتن  يهنت طيرح د إن الجدل العالمي الذي دار حول حوار الحضارات، والذي فنَّ
حين وقعيت   ف فجأةً، توقَّإتباع تح الطريق لكي يصبح الحوار هو النموذج الذي ينبغي وف

من تصعيد لرد الفعل الأمريكيي والغربيي    اوما تبعه 3111أحداث الحادي عشر سبتمبر
، لعالم الإسلاميضد اهة بالأساس والتي كانت موجَّ ،"الحرب ضد الإرهاب"بي فيما يسمى 
ن جديد لأجواء الصراع الحضاري الذي ظين العيالم أني  م الوضع الدوليوهكذا عاد 

  .(3)تجاوزها
الأول  الحيوار، يحولان دون تحقييق هيذا    عائقينثمة  أنمحمد خاتمي  لقد اعتقد

قائمية  الالسلبية الذهنية التاريخية  يتمثل فيالتاريخي ف عائقأما ال ،معاصر ثانيتاريخي وال
 لت حالة منشكَّ التيقاب الحروب الصليبية، وخاصة في أع والعالم المسيحي المسلمين بين

د عائقا عَعدم الثقة بين المسيحيين والمسلمين، وهذه الذهنية السوداء والظلامية تُو التشكيك

 ،231، ع اليومي جريدة الشروق، "حوار الحضارات والتمثيل الأعرج للجزائر في الجامعة العربية"يحي بوعزيز، ( 1)
 .31،   3111يسمبر د 13
، برنامج حوار خطابات عربية وغربية في حوار الحضاراتنادية محمود مصطفى وعلا أبو زيد وآخرون ،  (2)

  .1 ،  3116، 3والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، ط تصادالاقالحضارات، كلية 
، دار نهضة مصر للنشر والطباعة والتوزيع، الصراع ضد الهيمنة الأمريكية..الإمبراطورية الكونيةالسيد يسين، ( 3)

 .317،  3111القاهرة، مصر، د ط، 
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أخرى بين المسلمين أنفسهم، تاريخية مشكلة هناك و ،جعل من الحوار عملية صعبةيا مهمً
على مر التاريخ على شكل  لإسلاميةاإذ تجلت الخلافات الكلامية بين الطوائف والمذاهب 

فيتمثل في الاستعمار اليذي   معاصرال عائقأما ال .صراعات دامية مثيرة للأحقاد السياسية
ليتمكن المستعمرون فيي  ، عمل على إثارة الخلافات والانقسامات بين المذاهب الإسلامية

 .(1)مصالحهم تحقيق ظل هذا المناخ من الوصول إلى
إلى التشكيك في جدوى الحيوار، واعتبيار حيوار     حللينمكل ذلك أدى ببعض ال

تسعينيات القرن رة مفاجئة منذ وب  بص الاحتفاءرمت  موضوعا مهرجانيا بدأ بالحضارات 
عتبر موضوعا أصيلا لا يُ ن فإ العشرين كرد فعل على نظرية صراع الحضارات، ومن ثم

  :أهمهاويسوقون لذلك حججا  ومحكوم علي  بالفشل، ذا جدوى حقيقية
في القوة سواءً الغرب والعالم الإسلامي المتمثلين في طرفي الحوار بين  عدم التكافؤ -
 .الحجم وأ
ويحدد قضياياه،   يضع أجندة الحواردائما  هو الذي ة الأولىحجلل نتيجةًإن الغرب و -

 .(2)حين يرضخ الطرف الآخر ويقوم فقط بفعل الرد على المبادرةفي 
 جانب حثيثة منال جهودالمع  ،ة التي تطورت عبر التاريخلصورة العدو المتبادَ -

 .(3) لترويج لهذه الصورة السلبيةفي االطرفين كلا أصحاب المصالح من 
 .وعدم وجود قاعدة مفاهيم مشتركة ،بين طرفي الحوارالمفاهيمي  الاختلاف -
.ما يعكر صفو الأجواء بين الأطراف االذي كثير التعصب -
.لعداوات القديمةالأحكام المسبقة وا -
.عن الآخرالصحيحة والموضوعية نق  المعلومات  -
.والتبشير الاستعمار -

 .130 -131،     3116، 2ط، مكتبة الشروق القاهرة، مصر، الإسلام والعالممحمد خاتمي، ( 1)
 . 1 -6     ،المرجع السابقنادية محمود مصطفى وعلا أبو زيد وآخرون، ( 2)
 .17 ، 3110، 1ولية، القاهرة، مصر، ط، مكتبة الشروق الدالإسلام والغربمحمود حمدي زقزوق، ( 3)
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 .(1) تناقض المصالح  -

أن يحددوا الطيرف  أولا على الإسلاميين تعدد المؤسسات الممثلة للغرب، حيث أن    -
الغرب ليس واحدا في تركيبت  وإنما مكوّن من عيدة مؤسسيات   فالذي سيحاورون ، 

حيانا متناقضة، منها الكنسية والسياسيين والإعلاميين والجامعات والنقابات مختلفة، وأ
وجماعات الضغط، وهو تنوع يتطلب من الإسلاميين استيعاب الغرب بصورة أقيرب  

ليى  عليذلك  . الإعلام ةبيين واللوبي الصهيوني ونمطييمن مجرد دراسة تاريخ الصل
ذه المؤسسات ظهرت وتطورت ضمن الإسلاميين أن يأخذوا بعين الاعتبار أن جميع ه

 . واقع متغير وبالتالي ينبغي التعامل معها بأشكال مختلفة
طرف الذي يتولى محياورة  المما يطرح مشكلة تعدد المؤسسات الممثلة  للمسلمين،   -

أو الإعلام  هل هو الأزهر أو السعودية أو إيران أو منظمة التعاون الإسلاميالغرب، 
، وهو ما يثير عقبة في طرييق محياورة   .. دين أو الساسةأو الجامعات أو رجال ال

 .الغرب للمسلمين وكيفية تحديد الجهة أو المؤسسة المخولة بتمثيلهم
  تعارف الحضارات كبديل لحوار الحضاراتنحو  :الثالثالمطلب 
تكاد تفقد مضمونها " الحوار بين الحضارات"ظ بصورة عامة أن مقولة لاحَالمُ

الكفيل بانفتاح كل لا يقوم في أغلب الأحيان على التعارف المسبق  رالحوا الصحيح، لأن
المفكر  أطلق  اا جديدًطرحً "تعارف الحضارات"عتبر فكرة تُمن هنا ، طرف على الآخر

نظرية مستوحاة من  هي، ولحوار الحضاراترؤية مغايرة  في الميلادي زك الإسلامي
 .الكريمالقرآن 

ف بالشكل الذي ينبغي، عرَأنها لا تُبت الأخرى إن كل حضارة تشتكي من الحضارا
ف إلا من خلال بعض الظواهر العابرة والسطحية والمحدودة، الأمر الذي يؤكد عرَأو لا تُ

ا بين الحضارات الذي قد يكون سببا في أي تصادم يحصل بينها، لًا متبادَأن هناك جهلً
                                                 

، المؤسسة العربية للدراسات ميةرؤية إسلا: حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرينعبد الله علي العليان، ( 1)
 .116 -111،    3111، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط
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، ذلك أن الجهل "الحضارات تعارف"رفع هذا الجهل هو أحد أبعاد مقولة بالتالي فإن و
 ".حوار الحضارات"العوائق في وج  مشروع هو من أشد بالآخر 

  الحضاراتحوار الحضارات كمدخل لتعارف نقد  :الأولالفرع 
هيم  لأ همين نقيد  " تعارف الحضارات" مشروع في حديث  عنطلق زكي الميلاد ان

جي غيارودي ومحميد   من رو الصادرة عن كلٍو المبادرات المتناولة لحوار الحضارات
 :، كما يليخاتمي

أن  ها هذا الأخيرأراد منفقد  يارودغ الصادرة عن عن فكرة حوار الحضاراتأما 
ولأنماط علاقات  بالعالم  ،صفهاوكما  ،علاجياً لأزمة الغرب الحضاريةوتكون خطاباً نقديًا 

إليى الغيرب   كما أراد منها أيضًا أن تكون خطابًا موجهياً   ،والحضارات غير الأوروبية
تنطلق مين نقيد التجربية     التيلى النظريات الغربية إ تنتمي فهيلذلك  ،بصورة أساسية
د ب  حدََّوتُ الثقافيإلى المجال  تنتمي فهي المعرفيومن حيث نسقها  الغربي،الغربية والفكر 

 .(1)لأنها تركز على الأبعاد الثقافية والفكرية والأخلاقية
ليبعض   استجابةً تكانفقد  خاتميرؤية محمد  فيحوار الحضارات فكرة عن أما 

الدرجة الأولى، ومن أجل أن تكون خطاباً نقدياً بيديلًا  بالمعطيات والضرورات السياسية 
تحول إلى نظرية واضحة تهذا النطاق ولم  فيد وقد ظلت تتحدََّ ،لخطاب صدام الحضارات

كيفيية التقيدم    فيي رؤيت   ر عنيفتقر إلى نظرية تعبَِّ الإسلاميومازال العالم  .ومتماسكة
 .(2)خر الحضاري وعلى وج  الخصو  الغربأنماط علاقات  بالآ عن وأ، طوروالت

ثغيرات  ال من خلال مجموعةمن  "حوار الحضارات"الميلاد تعبير  ينتقد زكاكما 
 (3):أهمها

                                                 

ماجستير في فلسفة الحضارة،  مذكرة، زكي الميلاد نموذجا: إشكالية مستقبل العلاقة بين الحضاراتهجيرة شبلي، ( 1)
 .126،   3112 -3113، الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 .121نفس المرجع،  (  2)
 .10 -11     المرجع السابق، ،"الفكرة، الخبرة والتأسيس: تعارف الحضارات"زكي الميلاد، ( 3)
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هل أن  هوأول ما يعترض هذه المقولة ذلك أن  ،"حوار الحضارات" تعبيرعدم دقة   -
علمًا بأن الباحثين  ،وكيف نتصور هذا التحاور ونبرهن علي ؟ ،تحاور فعلًا؟الحضارات ت
بولوجيا والحضارة والثقافة الذين درسوا ونثرميادين التاريخ والاجتماع والأ فيوالمؤرخين 

عن ظاهرة الحوار بين الحضارات،  وأنماط العلاقات بين الحضارات لم يتحدثوا صور
التفاعل والتعاقب والتبادل والاحتكاك إلى جانب الصراع وإنما تحدثوا عن ظواهر أخرى ك

 .والصدام
الأدبيات العربية  فيتوجد  إذتلقائيًا ولا يحتاج لدعوة، والحوار يكون عفويًا إن   -

دائرة  فينقد هذه المقولة بعد أن دخلت  فيما  حدٍإلى المعاصرة لفتات متزايدة ومقنعة 
 مليئةبأنها  الجابري محمد عابد ل الدكتورهناك من يصفها مثف ،التداول والاهتمام

 ،عند منطوقهايتوقفون ن الذين يطرحون هذه المقولة فإبالغموض والالتباس، وحسب رأي  
فيكون  ،ينتيجة الاحتكاك الطبيع تلقائيًاون الحوار بين الحضارات يكون عفويًا ذلك أ

ة، وهذا النوع من تلاقح يرورة التاريخيسن أخذ وعطاء بفعل المعبارة عن تبادل التأثير 
 .ولا يكون بتخطيط مسبق بل هو عملية تاريخية تلقائية، الحضارات لا يحتاج إلى دعوة

ض في  أن يكون طرفًا فترَيُ الذي، لأن الغرب حوار الحضارات تطبيقعدم إمكانية   -
حوار مع  في للانخراط مستعداحوار على مستوى الحضارات ليس  أي يأساسيًا ف

يمثل الحضارة الغالبة والمسيطرة على  الذيرها غير متكافئة مع ، وهو حضارات يعتب
كما أن تاريخ علاقات الغرب بالحضارات الأخرى قد لا  ،ثروات  فيالعالم والمتحكمة 

 .يشجع  على هذا الحوار
تعامل والنظرية واضحة حول حوار الحضارات، ل والإسلامي العربيالعالم  افتقار  -
ذلك  رغملكن   ،بطريقة تغلب عليها العمومية والإطلاقية" حضاريالحوار ال"مصطلح  مع
 .(1)يمكن اعتبارها دعوة أخلاقية نبيلة التيبقى من المقولات ي

                                                 

  .10 -11نفس المرجع،      (1)



 العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع        :                                  الفصل الثالث

214 

 

 لعلاقةافي نطاق  "الحوار"استخدام مصطلح إلى من خلال هذه الانتقادات الموجهة 
تعارف "انطلق زكي الميلاد في الدفاع عن مشروع بين العالم الإسلامي والغرب 

في التعبير  "الحوار"من  أكثر واقعية ومصداقيةالذي يعتبره " التعارف"، هذا "الحضارات
 .العلاقة هذه عن ما هو مأمول في

 مرتكزات نظرية تعارف الحضارات: الفرع الثاني
 ميع إليى اليدعوة  أن الدين الإسلامي قد سبق الجإلى الاعتقاد بفقهاء الإسلام  ذهب

، بل  (1) {ةًافَّكَ مِلْي السِّوا ف لُخُدْاوا نُآمَ ينَذ ا الَّهَيُّا أَيَ }: قول الله تعالىلا قًمصدا لم الشامللسِّل
اعتبر الحرب والعدوان من أعمال الشيطان التي يجب تجنبها والابتعاد عنها، وذلك حين و

لم فالسِّي . (2) {ينٌبِمُ وٌّدُعَ مْكُلَ ُ نَّإِ انِطَيْالشََّ ات وَطُوا خُعُبِتَّا تَلَوَ }: وجلَّ الآية بقول  عزَّ ختم
فضي إلى التعارف الذي اختلفت عقائدها وأعراقها ولغاتها هو المُ ابين الأمم والشعوب مهم

ر عين رؤيية   يعبِّ" تعارف الحضارات"مفهوم ، ومن ثم فإن (3)خلقنا الله من أجل  مختلفين
َي  ا أ  ي َ }: تعالى الله في قول وذلك من القرآن الكريم اةإسلامية مستوح  م  اك  ن َق  ل  ا خ  نَ إ   اس  ا النَ ه 

ََ ََذ   ن  م  ََن  أ  و   ر  ك  ََل  ع  ج  ى و  ث  ََ م  اك  ن  ََب  ق  ا و  وب  ع  ش  ََت  ل   ل  ائ  ََأ   ن  وا إ  ف  ار  ع  ََع   م  ك  م  ر  ك  ََت  أ   الل   د  ن  ََع   الل   ن  إ   م  اك  ق   يم  ل 

الأساسيية   تالمرتكيزا  أهم ن من استخلا تمكِّلهذه الآية حليلية ، وإن دراسة ت(4){يَر  ب  خ  
  :وهي الحضارات لتعارف

 

ن القرآن الكريم خطاب إلى الناس كافة، من غير بمعنى أ :الإسلاميشمولية الخطاب  -
والجدير بالذكر أن الخطاب فيي  أن يتحيز إلى أمة بعينها بسبب القوم أو العرق أو اللغة، 

متهيا،  سورة الحجرات متوج  بشكل صريح إلى المؤمنين في بدايية السيورة وفيي خات   
باعتبارها من السور المدنية، إلا في هذه الآية الثالثة عشرة حيث توج  الخطاب إلى الناس 

                                                 

 .311الآية  –سورة البقرة ( 1)
 .311الآية  –سورة البقرة ( 2)
،   3110أفريل  11، 621، المملكة المغربية،ع جريدة الأخبار، "مي من التعايشالموقف الإسلا"محمد ديرا، ( 3)

12. 
 .12الآية  -سورة الحجرات  (4)
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، الأمر الذي جعل بعض المفسرين يعتبر هذه الآيية مكيية،   {اسُا النَّهَيُّا أَيَ}كافة بصيغة 
وكون الخطاب متوجهاً إلى الناس كافة فهو ناظر إليهم بكل تنوعهم وتعيددهم واخيتلاف   

 .(1)نتهم وألوانهم، وإلى غير ذلك من تمايزات ومفارقات ألس
فالإنسانية بكل  ،{ىثَنْأُوَ رٍكَذَ نْم  مْاكُنَقْلَا خَنَّإِ} :لقول الله تعالى: وحدة الأصل الإنساني -

تنوعاتها وبكل مستوياتها في المعايير الاجتماعية والعلمية والاقتصادية إنما ترجيع إليى   
كمبدأ في نظيرة   لتزمَهاهذه الحقيقة وت يم يريد أن تعي الإنسانيةالكرأصل واحد، والقرآن 

يريد للناس أن ينظروا لأنفسيهم عليى    فالإسلام، خرىلألآخر ونظرة كل أمة لكل إنسان 
أنهم أسرة إنسانية واحدة على هذه الأرض مهما اختلفوا في ألوانهم وألسنتهم، وأن يكيون  

 .سرة الواحدةهذا سعيهم نحو بناء العالم على أساس الأ
القرآن الكريم ربط بين وحدة الأصيل الإنسياني    حيث أن: الإنسانيالتنوع الإقرار ب -

م من  أن وحدة الأصل فهَالربط الذي يُهذا ، {لَئِابَقَا وَوبًعُم شُاكُنَلْعَجَوَ}وبين التنوع الإنساني 
عيش إليى شيعوب   الإنساني لا تعني إلغاء التنوع بين الناس، وأن التنوع والانقسام في ال

 .وقبائل لا تعني إلغاء وحدة الأصل الإنساني
من أصيل إنسياني واحيد     أنهملا يكفي أن يدرك الناس ذلك أن  : التعارفضرورة  -

، وأن يصيل مسيتوى هيذا    {وافُارَعَتَلِ }وينتهي كل شيء، بل هم بحاجة إلى أن يتعارفوا 
بالعيالم إليى    ويسيمو احد، الأسرة ذات الأصل الوالشكل الذي يتحقق بين إلى التعارف 

 انية واحدة ذات أصل إنساني واحد، فبيدون مستوى يعيش في  الناس كما لو أنهم أسرة إنس
تعارف بين الأمم والحضارات لن يكون هناك حوار، فالتعارف هو الذي يحدد مسيتويات  

 .(2)الحوار ويثريها ويثمرها
مبدأ التفاضيل  لا يلغي ريم القرآن الكحيث أن : عدم التناقض بين التفاضل والمساواة -

يتعارض عن واقع موضوعي لا  ربين الناس وبين الشعوب والقبائل، لأن التفاضل إنما يعبَِّ

 .11   ، المرجع السابق،"الفكرة، الخبرة والتأسيس: تعارف الحضارات"زكي الميلاد، ( 1)
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العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع     :    الفصل الثالث

216 

مقياس التفاضل، مين  لتغييره  هو الإسلامجاء ب  الذي والجديد  مع مبدأ العدل والمساواة،
قياييس سيامية   مقاييس التفاضل بالأنساب والقوم والقبيلة والعشيرة والعرق والمال إلى م

 .الدينيلمعيار أهمها او يالقيمالجانب تربط الأمم والحضارات ب
هيي  لأن الكرامة هي التعبير الحقيقي لوجدان كل أمة و :شخصية كل أمة في كرامتها -

ل للأمم نظرتها إلى ذاتها وإلى مكانتها وسيادتها وعزتها، وأكثر ما تصياب بي    التي تشكِّ
الحرب العالميية   فيألمانيا  سلوك ودورر أن البعض فسَّى الأمم حينما تتأثر كرامتها، حت

من الإذلال الذي فرضت  عليها دول الحلفاء بعد هزيمتهيا فيي الحيرب     انتقامأن  الثانية 
 .فالأمة لها كرامة كما للفرد كرامة ،العالمية الأولى

ت في إن العلاقات والروابط بين الأمم والشعوب والحضارا: أولوية المعيار الأخلاقي -
، وليست محكومة بالسياسية والاقتصياد   الإسلامي ليست مجرد مصالح ومنافعالمنظور 

العالم لا يستطيع ، ف{مْاكُقَتْأَ الِله دَنْع  مْكُمَرَكْأَ إنَّ}فحسب، وإنما هناك القيم والأخلاق والآداب 
ولت إلى أن يعالج أزمات  ومشاكل  بالسياسة فحسب أو بالاقتصاد والعلم فقط، فالسياسة تح

أداة لجلب المصالح، والاقتصاد محكوم بالمنافع وبقاعدة الربح والخسارة، والعلم انفصيل  
عن القيم، والذي يضيف  الإسلام في مجال العلاقات الدولية هو إدخيال منظومية القييم    

وذليك  ، يهيا أمس الحاجية إل في قد افتقدها وهو بات من المؤكد أن العالم  التيوالأخلاق 
الضرر من جراء انعدام العامل الروحي والأخلاقي فيي العلاقيات    ب  من بسبب ما لحق

 .(1)بين الأمم والحضاراتالدولية وفي العلاقات 
ا مين  القرآن الكريم بدلًفي  {تعارفوال }لفظ  ورود سببزكي الميلاد أن  يعتقدكما 

هو ، النسق بهذا ةرتبطالمكلمات الغير ذلك من  أو "ليتعاونوا"أو " ليتوحدوا"أو " ليتحاوروا"
الذي يؤسس لمفياهيم مثيل   ذا الأخير هو ، فه"التعارف"مصدر القيمة والفاعلية في مفهوم 

رها، وهيو اليذي يحيافظ عليى     وَّدد لها درجتها وصُويح َّ" الوحدة"و" التعاون"و" الحوار"
 فإن التعارف كمفهوم وفاعليية  أخرىمن جهة و ،من جهة فاعليتها وتطورها واستمرارها

 .66 – 67المرجع،     نفس ( 1)
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و اليذي  ، بل وهي وقائي في منع النزاع والصدام على مستوى الأمم والحضارات ل  دور
 .(1) حافظ على تعاقب الحضارات في التاريخ الإنساني

  (2):يلي مافي "تعارف الحضارات"مقولة أهداف تتمثل ومن ثم 
حيث أن التعارف الإيجابي هو الذي يبذل في  كل طرف أقصى جهوده : التقارب -1 

ما يقرب  من الطرف أو الأطراف الأخرى التي تشارك  التطلع نفس ، فيبحث للتعرف على 
 .ب بينهمم عما يقرَِّتهم وحضاراتهالقائمون بالتعارف في ثقافا

من خلال تعميق العمل بفلسفة السلام، للخروج بالمسألة من وذلك  :التعايش السلمي2 – 
ى ساحات التوعية العامة إل المنافع الح السياسيين والعسكريين وأصحابحسابات ومص

في كل ووإنشاء جماعات ضغط من دعاة السلام العالمي العادل في كل حضارة، بل 
وقوتها  مجتمع، فتسود المجتمع الدولي ثقافة حضارية تمنح فكرة السلام صورتها الحقيقية

  .اللازمة
ت على يََّنلأن الحضارة الغربية الحديثة بُ :الصراع فكرةفك عقدة الهيمنة وتجاوز 3 – 

وأفضل  ،لسياسة الغرب يالصراع والهيمنة، وما يزال الصراع هو المحرك الأساس
الأمريكية القائمة على ضرورة خلق العدو، ولتجاوز هذا  الخارجية نموذج ل  السياسة

لشتى الحضارات  مثلةبد من لقاءات وحوارات مستمرة بين النخب الم الأمر لا
التخلي عن نزعة الاستئثار بتحديد المفاهيم مع ضرورة تمعات المعاصرة، لمجوا

 .كالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والتطور والتنمية وغيرها
ما رسمت  فغالبا :قة عن سبَمعرفة الآخر على حقيقت  وتصحيح الصورة الم4ُ – 

، فلا تنظر إليها إلا من خلال الأخرى الحضارات صورا نمطية لغيرها من الحضارات
هذه ، وكثيرا ما تكون ى نفس الصورةع حسابات التعامل معها لمقتضخض وتُ ،تلك الصورة

                                                 

، 1، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، طرؤية تحليلية نقدية: نظريات حوار وصدام الحضاراتمحمد بوالروايح، ( 1)
3111  ،71. 
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أن يؤدي  "تعارف الحضارات"ولكن من شأن الدفع بمشروع  .مغلوطة لعدة أسباب الأخيرة
، مما يؤدي حقيقةً على صورة الآخر كما هي طرف فيتعرف كل ،خدمة جليلة للإنسانية

من النتائج كما أن   ،للصدام بين الحضارات صوره، الجهل المسببكل فع الجهل بإلى ر
 .قد الاستعلاء والحقد واللا إنسانيةمعالجة عُ تعارفالمنتظرة لهذا ال

فالرؤية الإسلامية تنطلق من عقيدة أن الله لم يخلق  :تشجيع فكرة الانتفاع المتبادل5 – 
إذا كانت الأرض ك الدماء بل لينتفع كل فريق بخير ما عند الفريق الآخر، فسفَتُالأرض ل

هذا توج  يخالف سلوك الحضارة الغربية فالإنتاج كل  للإنسانية كلها، و مختلفة فيما تنتج 
 .(1)القائمة على أبشع صور الاستغلال وتبريره بدعاوى التقدم

سبتمبر من  الحادي عشرأحداث الميلاد أن  بعد  يزك أكدوعلى الصعيد الأكاديمي 
داخل هذه  منالكثيرين  انتباه لفتت إليها الغربية ظاهرةتنامت في المجتمعات  قد 3111

الاطلاع والتعرف بالاهتمام دائرة ظاهرة تزايد واتساع  إنهاخارجها،  ومن المجتمعات
والتساؤل عن الإسلام من جديد، لدرجة أصبحت المؤلفات والكتابات في هذا المجال هي 

 في الغربالمعاهد والجمعيات الإسلامية الأكثر انتشارًا وتداولًا وطلبًا، وبدأت المراكز و
الإسلام ماهية حول  في مجملها تدور ،تستقبل اتصالات لم تشهد مثيلًا لها من قبل

عات الإسلامية، ووصل الحال ببعض المعاهد والكليات موالقضايا الإسلامية والمجت
 ستجابةوالاتخصي  برامج دراسية حول الإسلام،  إلىوالجامعات الأوروبية والأمريكية 

بالإسلام والثقافة الإسلامية، ويمكن وصف هذه  ةطلابها في تكوين المعرف رغباتل
 ."تعارف الحضارات"في سياق تأكيد الحاجة إلى  يالظواهر بأنها تأت

يكشف أن هناك جملة من كشف والواقع    ورغم كل ما سبق ذكره فإننإلا أ
  (2) :أهمها ،"اتالحضار تعارف"مشروع الصعوبات التي تعترض سبيل 
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الإمبراطوريات المالية والصناعية هيمنة تحت  وسائل الإعلام والاتصال الحديثةوقوع  -
مما أدى إلى تحول أغلبها إلى أداة تصنع  ،الصراع فكرة مؤيديوالتجارية الكبرى و

بد من  لاولتجاوز هذا العائق  .ةالخوف والرعب والأنانية والكراهيو الحربوتغذي 
، الداعية لتفعيل وفكرية عالمية تضم النخب المؤمنة بالتعارف إعلامية و تمنتديا برمجة
لة المضلِّأنشطة ثقافية لتحقيق التقارب وفضح مغالطات وإدعاءات وسائل الإعلام  وتنظيم

 .الحضارات بينتوجيهها نحو التعايش إعادة محاولة هة من طرف الغرب، والموجََّو
الالتفاف حول المعتقد في إن ل جوهر كل حضارة، والدين يمث حيث أن: العائق الديني -

ق مساحة العقل لمواجهة مشهودة، مما يضيِّواقعية حقيقة الشحن والتعبئة العاطفية  حالات
هنا يبرز التعارف باعتباره مبدأ إسلامي يدعو بالتي هي أحسن، و .المسائل بموضوعية
من ل أهل دين إلى دين آخر، والدين، لأن الغاية من التعارف ليست نق حيث لا إكراه في

ومحاربة كرفض الظلم ينبغي التطلع إلى بحث القواسم المشتركة بين الحضارات  ثم
ا تلتقي القيم الحضارية هي مموغيرها، و والمساواةوطلب الحرية والعدل الاستغلال 

 .(1)قبولهاة على ميلالعقول السالسوية و
على الحضارات  ء بتفوق حضارة ماوالمقصود ب  الادعا: تضخيم الذات الحضارية -

من أن الحضارة  الانطلاقلا بد من ولتجاوز هذه العقدة  ،الأخرى بصورة مبالغ فيها
بعض الفادة الحضارات من إيجابيات بعضها است فيالجهود  بذلمشترك، و بشري إنجاز

 . والتفكير في نظرية مستقبلية للتكامل الحضاريالإنساني، لفائدة المستقبل 
عرفت مم والحضارات أن الأالتاريخ  ثبتقد أف :نظريات الصراع بين الحضاراتمي تنا -

إضافة إلى نظريات تبرر وتغذي  ،فترات كثيرة من الصراع سواء المادي أو المعنوي
 المبادئ والقيم الحضاريةو الأفكار دعم يجبهذا العائق  ولتخطي .وتعزز هذه الصراعات

، ولأن السلملأن البشر أكثر ميلا إلى  ،الحضارات نالتعاون بيالسلم وحول تمحورة مال
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فترات السلم بين الأمم والحضارات أطول من فترات الحرب، كما أن الأديان بدورها 
 .القيم الإنسانية الإيجابيةمختلف و الأمنتدعو إلى السلم و

حة مجال العلاقات الدولية، وهو مجال تحكم  مبادئ المصل علىهيمنة المفهوم السياسي  -
وفرض شروط الأقوى وأحادية النظرة في تحديد المفاهيم وتفسيرها على حساب القيم 

ولهذا يتعين على رواد التعارف الحضاري صياغة مفهوم جديد للعلاقات . العليا للإنسانية
ترفع على المصالح الآنية الضيقة ويإنسانية سامية مبادئ يتأسس على  والأمم بين الشعوب

 .(1) والجشعة
 الحوار إلىالتفاعل الحضاري كمدخل للتعارف ومن  : ع الثالثالفر

يجيب أن يحكمهيا منطيق    " الآخر الحضاري"و" الأنا الحضارية"إن العلاقة بين 
الحضارية ولا الانغلاق والعزلية   مركزيةالتبعية بحجة الالهيمنة والتفاعل الحضاري، لا 

كذلك  ي سنة من سنن الله في الخلقبحجة الاختلاف والتمايز، فكما أن التعددية في الأمم ه
التعددية في الحضارات، لأن هذا التمايز الحضاري هو واحد من أهم أسباب التعددية بين 

.(2)الأمم
على نقطتين ، حسب الدكتور محمد عمارة، الفلسفة الإسلامية في رؤية الآخر تقوم
 :أساسيتين

، وليس  خلقمن سنن الله في  التنوع والتعدد والاختلاف في كل عوالم المخلوقات كسنة -
 .مشروعية اختلاف  وتميزهولآخر اكار إنالتمركز حول الذات مع 

ل المواقيف إذا اختليت   يعيدِّ  فهوالتدافع كطريق وسط للحراك الاجتماعي والفكري،  -
، فالصراع الحضاري ليس سبيل التقيدم  (3)علاقات العدل والتوازن بين الفرقاء المختلفين

 .101نفس المرجع،   (  1)
 .73،   3113، 1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طقارعة سبتمبرمحمد عمارة وجمال البنا وآخرون، ( 2)
 .00،   3117، 1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط0هذا هو الإسلام محمد عمارة، ( 3)
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التدافع والتنافس والتسابق على طرييق  التفاعل وبل سبيل ذلك هو والصلاح والإصلاح، 
 .(1)الإسلامي لفلسفة الصراع الحضاري التقدم، ففلسفة التدافع الحضاري هي البديل

إن الحديث عن التفاعل الحضاري وما يتصل ب  من تعارف وحيوار حضياريين   
 :أهمهاالملاحظات جملة من  التأكيد على يستلزم

في مسار  وتتحكموالحوار كقيم ومبادئ من الضروري أن تسود لمشاركة وان التفاعل إ -
نظام في المجتمع قبيل أن تكيون قيميا فيي      يوالغرب، وه عالم الإسلاميال بين العلاقة

 والمشياركة  العلاقات السياسية بين مختلف الدوائر الحضارية في العالم، فمطلب التفاعل
 .اأولًالمسلمين إذا سادت القيم المذكورة واقع إلا ى بشكل فعلي والحوار مع الغرب لا يتأتَّ

ممارسة نسبية قابلة للنميو فيي العلاقيات     والمشاركة والحوارالتفاعل  تعتبر مفاهيم -
الحضارية مثلما هي قابلة للتراجع، وصياغة الواقع الإسلامي وفق هذه القيم هيي بمثابية   

 .(2)شروط هذه الممارسة على صعيد العلاقات مع الغرب لتوفير 

اء مع الغرب ولا تفاعل مثمر ميع  لا مشاركة فعلية في الحضارة الإنسانية ولا حوار بنَّ -
هيو   ذلكقوى الحضارة الحديثة إلا بوجود قوى متوازنة، وطريق العالم الإسلامي لتحقيق 

 .المجتمعات الإسلامية في مختلف المجالاتالنهوض ب

قبل أن تكون رغبة وأمنية تختلج في نفوس الكثيرين، كميا  إن الحوار إرادة حضارية   -
الإسلامي حينما تتكامل قيواه   عالمالحضارة الغربية مرحلة يبلغها الاق مع أن التفاعل الخلَّ
 .وإمكانيات  الذاتية

ة، عن واقع وممارسات النخب الإسلامي الحوارووالتعارف  التفاعلعندما تغيب عناوين  -
فإن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي لا يكون مهيئًا لممارسة نمط تفاعلي 

الفقر  ذلكولوجود مناخ عام من جراء  ،نتيجةً لفقر الواقع الإسلامي ،وتواصلي مع الغرب
فالتفاعل والحوار مع الغرب لييس بالمسيألة    الغرب، تقليديدفع باتجاه الانبهار والتبعية و
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يمكن وصفها بالبساطة واليسر، بل هي جملة من التحولات السياسيية والاجتماعيية   التي 
 ، هيذا الأخيير  لإسلاميلمجتمع اتندرج في إطار النهضة الشاملة ل والثقافية والفكرية التي

أخلاقيي   مسيتوى و ،ينبغي أن يكون ل  حضور معرفي وإنساني وسياسي ومؤسسي الذي
ار النهوض الحضاري، حتى يتسينى لهيذا الواقيع    في إط وقوى اجتماعية فاعلة ،وقيمي

 .(1)التفاعل والحوار مع الغرب
اليذي ينبغيي أن    لطرييق الحديثة هو االغربية يبقى التفاعل مع الحضارة من هنا 

يسلك  العالم الإسلامي، لأن التفاعل هو عنيوان لجملية قيوى وتحيولات وتصيورات      
. ار مع الدوائر الحضيارية الأخيرى  ومؤسسات مجتمعية تتج  جميعها إلى العلاقة والحو

رفضها أو تطبيقهيا،   ما وبهذا المعنى ليس التفاعل وصفة جاهزة قد تختار جماعة بشرية
 .التاريخ التراكمية عبرعمليات من البل هو جملة 

هل نحن أمام قرن أمريكا أم أمام قيرن   :السؤالفي إجابت  على وفي شأن متصل 
ن هذا السؤال خاطئ من الأساس، ذلك أن الإسلام أ رةالدكتور محمد عماأجاب ، الإسلام؟

م نفسي  بيديلا    وكل هيمنة استعمارية أو حضيارية لا يقيدِّ  غربية وهو يرفض الهيمنة ال
" منتدى حضارات"يحل محل الآخرين، فالرؤية الإسلامية ترى العالم لولا يسعى  ،للآخرين

دية والقيمية والثقافيية،  ائا العقتتفاعل فيما هو مشترك إنساني عام وتتمايز في خصوصياته
 هي حضارة الإسلامالواحدة حتى ولو كانت هذه الحضارة  ،واحدةً حضارةً العالمَ ولا تريد

 هُرِكْي تُ تَنْأَفَا أَيعًم جَ مْهُلُّكُ ضِرْي الَأف  نْمَ نَآمَلَ كَبُّرَ اءَشَ وْلَوَ }: تعالىالله ل وق، ل(2)نفسها
 .(3) {ينَن م ؤْوا مُونُكُى يَتَّحَ النَّاسَ

 تفاعيل ولا  تتدافع في  الحضارات، فلاو تتفاعل يريد منتدى حضارات الإسلامإن 
بيين   التفاعيل والتيدافع  تدافع بدون تعدد واختلاف، ولا إصلاح ولا صلاح بدون هيذا  

                                                 

 .333نفس المرجع،    ( 1)
       ، 3112 ،1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طفي فق  المواجهة بين الغرب والإسلاممحمد عمارة، ( 2)

  123. 
 .11الآية  -سورة يونس ( 3)
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 ت سيدَ فَلَ ضٍعْبَبِي  مْهُضَعْبَ اسَالنََّ الِله عُفْا دَلَوْلَوَ } :لقول الله تعالىمصداقا  ،(1)الحضارات
 .(2) {ينَم الَى العَلَعَ لٍضْو فَذُ الَله نَّك لَوَ ضُرْالَأ

لذلك فإن الاجتهادات الإسلامية التي تعمل على بلورة معالم المشروع الحضياري  
الإسلامي، والتي تحاول تقديم إجابات إسلامية لأسئلة القرن الحادي والعشرين، إنما تعمل 

م بديلا إسلاميا للحضارات ولا تقدِّ في العالم الإسلامي،على تقديم إجابات إسلامية للنهضة 
ريد إقامة النموذج الإسلامي في عالم الإسلام، وبعيد  ؤية الإسلامية ترفالغير الإسلامية، 

 .(3)ذلك فلينظر في  من يريد وليستفد من  من يريد
من هذه هي أهم ملامح احتمال الحوار بين العالم الإسلامي والغرب وما يتعلق بها 

مفاهيم التعارف والتفاعل والمشاركة، فرغم كون الحوار مجرد أمنيية أو طيرح مثيالي    
تبقيى مفياهيم التعيارف والتفاعيل      ،تحول دون بلوغ  عقبات كثيرة من كلا الطيرفين 

 . من  وواقعيةً والمشاركة أكثر عمليةً

                                                 

 .122، المرجع السابق،  في فق  المواجهة بين الغرب والإسلاممحمد عمارة،  (1)
 .301الآية  -ة البقرة سور( 2)
 .121، المرجع السابق،  في فق  المواجهة بين الغرب والإسلاممحمد عمارة،  (3)



العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع     :    الفصل الثالث

224 

 "صدام الحضارات"ومقولة والغرب العالم الإسلامي : المبحث الثاني
لسياسيية بجامعية   أستاذ العلوم ا  Samuel Huntington هنتينغتنيل نشر صامو

الشيؤون   مجلةفي   The Clash of Civilizations "صدام الحضارات"هارفارد مقالت  
نقاشات لم تنقطيع  فتحت التي ، هذه المقالة 1112في صيف   Foreign Affairsالدولية 
وانتهاء الحيرب البياردة    يتييالسوف بعد تفكك الاتحاد كان ذلكو ،المستوى العالميعلى 

فهيا  مما أدى بمؤلَِّ ،جديد دوليريكي جورج بوش الأب عن بدء نظام وإعلان الرئيس الأم
صدام الحضيارات وإعيادة صيياغة النظيام     "إلى توسيع هذه المقالة إلى كتاب بعنوان 

"   The Clash of Civilizations and the remaking of world order"عيالمي ال
السيلم   تحقيق العالم يتطلع إلى في  أبواب التشاؤم في الوقت الذي كانذي أدى إلى فتح ال

بصدام هو الأشد والأخطر في العالم وفيي   أنذر ، حيث(1)والأمن بعد نهاية الحرب الباردة
: لهذه الدراسة من أهمية يمكن طرح التساؤل التالي وليَمما أُ لذا وانطلاقا .تاريخ البشرية

كيل مين   وما موقيع   ،مط المستقبلي للصراع الدولي على ضوء هذه الدراسة ؟نالما هو 
، وما طبيعة العلاقة التي ستربط بينهما على ضيوء هيذا     ؟في والغرب العالم الإسلامي

 .الطرح؟
 والنمط المستقبلي للصراع الدولي" صدام الحضارات: "المطلب الأول

حيث اعتبر  ريقة مغايرة للمألوف،خ هنتينغتن لتاريخ الصراع الإنساني بطأرَّلقد 
مرتكزا بين الأمراء والأباطرة،  اصراعما قبل الثورة الفرنسية مرحلة  في الصراع 

الأمم وبين الشعوب، ثم ومنذ نهاية الحرب  وبعدها أصبحت الخطوط الأساسية للنزاع بين

حوار أم صراع، : التقاء الحضارات في عالم متغير، في "ووهم الصراع الديني 3111سبتمبر11"عصام الدسوقي، ( 1)
،   3112، 1لآداب، جامعة القاهرة، مصر، طعبادة كحيلة، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية ا: تحرير
221 .
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الباردة ظهر  وأخيرا وبعد نهاية الحربيديولوجيات، العالمية الأولى أصبح النزاع بين الأ
 . (1) الحلقة الأخيرة من حلقات الصراع العالمي وصراع الحضارات والثقافات وه

 الغرب والحاجة الدائمة للعدو :الفرع الأول  
والاجتماعية والتاريخية إليى   نفسيةالعديد من الدراسات الأنثروبولوجية وال تراشأ

أنها نسبيا نزعة طبيعيية ليدى    هي ظاهرة قديمة، إن لم نقل عدوأن ظاهرة الحاجة إلى ال
الأفراد والجماعات البشرية منذ أقدم العصور، وتجد أسسها النظرية في التصور الخيا   

جماعة ما عن العدو في إطار المفهوم التصارعي للوجود، وتطبيقات  العملية في العدوانية ب
طلق، وهذا قصيد  ف ورفع  إلى درجة العدو المالمتبادلة والنزوع إلى شيطنة الآخر المختل 
ا بالوحيدة  تجاه هذا العدو، وهو ما يخلق إحساسًباتحقيق التعبئة اللازمة عبر إفراغ الحقد 

والتماسك لدى الجماعة، وانطلاقا من النزوع نحو التمركز اليذاتي والتعمييم فيي    والقوة 
 .   (2)عبر التاريخ  عدة حروب مدمرة اندلعتتحديد العدو 

يسمى الشرق الذي يتموقع في موقع  "آخر"لزم وجود يست ()إن الحديث عن الغرب
، إلا أن هذا الأخير الذي كان للغرب أن ابتدع  ليضيمن  "العدو"وغالبا في موقع " الآخر"

أفضل لهويت  قد اختلف من فترة لأخرى تبعا للتغييرات الإسيتراتيجية وضيرورة     بناءً
ارات عليى  المصلحة، فلا وجود لغرب دون شرق، ومن دون شيرق لا صيدام حضي   

ولا انتشار عسكري ولا نظام أحلاف عسكرية للذود  ،الإطلاق، ولا تشنجات ولا مخاوف
أما واقع الشرق وقوام  وحقيقتي  فكلهيا   . وقيم  ضد العدو المترب  ب " العالم الحر"عن 

أمور لا تلقى إلا القليل من الأهمية، لأن المهم يكمن في ضرورة ابتداع ، فبعيد أن كيان   

                                                 

، مكتبة صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية في هذا الصراعأحمد شلبي، ( 1)
 .11،  1117، 1النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط

 أطروحة دكتوراه، حضارة وثقافة السلاممن صراع الحضارات إلى أنسنة المستقبل العلاقات الدولية محمد سعدي،  (2)
     ،3117، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طات الجديدة للعلاقات الدولية، الدينامي تخص ( منشورة)

  110. 
()  الفصل الأول في المطلب الثالث من المبحث الثاني في "مفهوم الغربتطور "أنظرللتفصيل أكثر. 
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فاشية وألمانيا النازية، ثم روسيا الشيوعية، فإن الشرق بوصف  عدوا للغرب يجيد  إيطاليا ال
 .  (1)ل  في الإسلام والعالم الإسلامي تجسيدا

تي مختلف قواه العسكرية والاقتصيادية  يفي مواجهة العدو السوفي الغربف لقد وظَّ
حيدة فيي اليرؤى    والإعلامية والأيديولوجية، وقد جعلت  الحرب الباردة أكثر تماسكا وو

الإستراتيجية والخيارات الأساسية، وذلك توخيا لتحقيق النصر على العدو المشترك للغرب 
، ومعنياه  "فراغ التهديد"بي يمأي الشيوعية، لكن انهيار المعسكر الشيوعي أدى إلى ما سُ

أن النظام الاجتماعي والسياسي الغربي، والأمريكي خاصة، لا يمكن أن يعيش بدون تهديد 
ارجي يسمح ل  بالانسجام والتعبئة الداخلية، فحسب الكثير من المحللين فإن الغرب دخل خ

عملية البحث عن عدو أو أعداء جدد حقيقيين أو وهمييين وذليك قصيد ميلء الفيراغ      
ستراتيجي، وهذا هو الموضوع الذي يشغل بال اليدوائر المعنيية باليدفاع والسياسية     الإ

 .(2)ربي لإرساء التوازنات والتحالفات الدولية في الغربالخارجية والتخطيط والتصنيع الح
ف وظَّومتلك الغرب القوة من خلال إنشائ  الصورة التي يريدها عن الآخر، ا ذلكك

إلى الخطر " الآسيويون"الألوان أيضا للتعرف على ذات  عبر الآخر، فمن الخطر الأصفر 
.(3)"الإسلام والعالم الإسيلامي "ضر إلى الحديث عن الخطر الأخ انتهاءً" الشيوعية"الأحمر

من هنا تظهر أهمية النفي في الوعي الفلسفي الغربي، فالإثبات لا يتحدد إلا مين خيلال   و
 .فخر المختل والأنا لا تتحدد إلا عبر الآ ،النفي

ضروري لأن  يساهم في تحقييق   "الآخر العدو"نغتن أن وجود يهنت يرى ومن جهت 
غيير   دائما هوياتهم بتضاد مع آخيرٍ قاموا تي، وأن الأمريكيين أالتماسك والالتحام الهويا

 .06-07مرجع السابق،     جورج قرم، ال( 1)
، المرجع السابق، من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلاممستقبل العلاقات الدولية محمد سعدي،  (2)

  110. 
 .116،   جعنفس المر (3)
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 هأكدهذا ما ، و(1)حريةلل دون بوصفهم أعداءًدََّحَمرغوب في ، ودائما ما كان أعداء أمريكا يُ
في الوقت الذي تكون في  الحروب عامل انقسام في مجتمع ميا، فيإن   : "بقول في نظريت  
أفيراد  الهوية والانسيجام بيين    دوما على ترسيخأن يساعد من شأن   مشتركٍ وجود عدوٍ

فمنيذ    ،"وإن كل من يبحث عن الهوية والوحدة العرقية هو في حاجة إلى أعيداء  ،الشعب
عن عدو أو أعداء يستطيع أمام خطيرهم وتهدييدهم   نهاية الحرب الباردة والغرب يبحث 

 مقنيع  مبيرر  ىالحصول علي ومن ثم الفعلي أو الوهمي تعبئة شعوب  وقوات  العسكرية، 
 .(2)لتحالفات  ونفقات  العسكرية المتزايدة 

RAND "راند"قامت مؤسسة ا لما سبق، السياق وتأكيدً ذاتفي 
()   فيي تقريرهيا 

 وهيو  ها،ا بعدموالحرب الباردة  تيْفتربين لصراع لمقارنة بإجراء  3116 عامل السنوي 
في هذه المرحلة هيو   عدون الأن الولايات المتحدة الأمريكية في حرب جديدة وأبيوحي  ما

 :هينقاط الإسلامي، حيث تم تحديد أوج  الشب  بينهما في ثلاث  العالم
مخياطر عسيكرية   د وضافة إليى وجي  بالإ: حدوث أزمة جيوبوليتيكية ذات بعد أمني -

حاول هيذا التقريير إقنياع    حيث  ،على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإستراتيجية
مثلت خطيرا حقيقييا عليى الأمين      3111سبتمبر من  ادي عشرالح أن أحداثبالقارئ 

الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشاب  الخطر السوفييتي فيي منتصيف   
 .(3)القرن العشرين

                                                 

، مجلة الدولية، "من نحن؟ الهوية الوطنية وصدام الثقافات..قراءة في كتاب صامويل هنتنغتن"محمد سعدي، ( 1)
 .11،  3110، 1المطبعة والوراقة الوطنية، الداوديات، مراكش، المملكة المغربية، ع

، المرجع السابق، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلاممحمد سعدي،  (2)
    111- 111. 

()  مؤسسة راند أو مؤسسة الأبحاث والتطوير هي(RAND Corporation: Research And Development) 
 . 1948تأسست عام  أميركية وخلية تفكير منظمة غير ربحيةهي و
، المركز سلسلة رؤى معاصرة، "3116قراءة في تقرير راند : استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام"باسم خفاجي، ( 3)

 .31-31،     3116، ماي 1العربي للدراسات الإنسانية، القاهرة، مصر، السنة الأولى، ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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معيدو التقريير أن    عتقيد احييث  : مع هذه الأزمة إنشاء جهاز إداري ضخم للتعامل -
وزارة الأمن ل في يا إلى تكوين جهاز إداري تمثََّالولايات المتحدة الأمريكية قد لجأت تلقائ

الداخلي الأمريكية وجمع أجهزة الاستخبارات تحت مضلة واحدة، وهو أمر شبي  بما حدث 
ومجليس   تكوين وزارة الدفاع، 1116خلال الحرب الباردة التي شهدت بداياتها في عام 

 . الأمن القومي، وكذلك وكالة المخابرات المركزية
كيد التقريير أن   أ حييث : سكرية فقطع ية وليست اقتصادية أوالصراع فكرإن طبيعة  -

طبيعة الصراع مع الاتحاد السوفييتي قد تحولت سريعا إلى مواجهة فكرية تعكس التنافس 
حول قيادة البشرية، في إشارة إلى أن نفس الأمر يتكرر مع العالم الإسلامي، مما يعكيس  

.(1)جهةتغير نظرة بعض المفكرين لطبيعة الموا
 المستقبليالدولي  لصراعلمحور ك الهوية: الفرع الثاني

أعلى تجمع ثقيافي للنياس، وأوسيع    : "أنهابتن من تعريف الحضارة غنطلق هنتينا
مستوى للهوية الثقافية للشعب، وتتحدد بالعناصر الموضوعية المشتركة مثل اللغة واليدين  

التحديد الذاتي الذي يقوم ب  الشعب "ها ، وبأن"بآن واحد معا والمؤسساتوالتاريخ والعادات 
المستقبل، وأن  ارية ستكون ذات أهمية متزايدة فيأن الهوية الحض"كد على أثم  ،(2)" لنفس 

شكل العالم مستقبلا سيتحدد إلى حد كبير من خلال التفاعلات بين سبع أو ثماني حضارات 
الهنديية،  والإسيلامية،  وة، اليابانيي والكونفوشيوسية، والحضارة الغربية، : كبرى، تشمل

 .(3)"فريقيةالإاللاتينية، وربما  امريكيحضارة أو ،الأرثوذوكسية –السلافية و
ريتي تقوم على أن التنياقض  نظ" :هنتينغتنل فقاأما عن مصدر الصراع المستقبلي 

ير ن الانقسام الكبإا، بل ا ولا اقتصاديًيديولوجيًأفي النظام العالمي الجديد لن يكون  الرئيس

 .33 -31مرجع،     نفس ال( 1)
ق، ، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيمجلة شؤون الأوسط، "صدام الحضارات"صامويل هنتينغتن، ( 2)

 .11،   1110، 1بيروت، لبنان، ط
(3)  Samuel  p. Huntington,  «The clash of civilizations», foreign affairs, vol 72, N° 03, 

summer 1993, P 25. 
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أن للهويية   اعتبير ، حيث "ى التناقض بينهم يكون في الثقافةبين الناس والقوة المهيمنة عل
الثقافية أهمية متزايدة في المستقبل على امتداد خطيوط التقسييم الثقافيية التيي تفصيل      
الحضارات عن بعضها، وأن جوهر الثقافة ينطوي على اللغة والدين والتقاليد والعيادات،  

 .(1) لدينا هو وأن أهمها

الدولية  كد أن  على الرغم من أن قد أالصراع المستقبلي فهذا أطراف  وفيما يخ 
في السياسة  ةلأساسيالتناقضات ا، إلا أن العالميةفي الشؤون  اللاعبينستظل أقوى القومية 
هو الذي سيسيطر على  خيرةبين هذه الأ حضارات، والصداممختلف البين  ستحدثالدولية 

ن صيراع  ، وأل حدود هذه الحضارات ساحات القتال المقبيل مية، حيث تشكِّالسياسة العال
 .(2)الحضارات سيكون آخر مرحلة في تطور صراعات العالم الحديث 

عليى الثوابيت   نغيتن  يحسيب هنت  يقوم هذه الميرة ف الصراع موضوعل وبالنسبة
للولاييات   كبييرا ا تحديً اعتبرهاالتي  صولية الإسلاميةالأضرب مثلًا بحيث  الحضارية،

أي  - وأخذ يصف الوضع الدولي آنذاكفي الغرب المسيحي، وحلفائها الأمريكية المتحدة 
وهيو   فقد انتصر الإسلام في إيران والسيودان : "قائلًا - بداية تسعينيات القرن العشرين

وفي شب  الجزيرة الهندية تظهر الأصولية الهندوسية ، فريقيا ومصرإ يقاتل بعنف في شمال
 ،وفي الصين تعيد الكونفوشيوسية ترتيب بيتهيا ، ا للحضارة الغربيةل بهذا تحديًوهي تشكِّ

وفي البلقان، كل هذا الزخم مين انبعياث الحضيارات     ،وكذلك الحال في أمريكا اللاتينية
 .  (3)"اا حادًا يعيش صراعًل عالمًالقديمة سوف يشكِّ

من فلسيفة الحتمييات أو   محاولت  التخل  هو  هنتينغتنز كتاب من أهم ما يميِّإن 
القرن العشرون يجمع أوراق  إلا أن  لا يوجد نميوذج ميا   " :لقاحيث  ،النهايات الأخيرة

                                                 

، برنامج دراسة في الخطاب حول صدام الحضارات: البعد الثقافي في العلاقات الدوليةأماني محمود غانم،  (1)
 .311،  3116، 1عة القاهرة، مصر، طالدراسات الحضارية وحوار الثقافات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جام

      ،3111أكتوبر 11 ،316، ع اليومي جريدة الشروق، "هنتينغتن، ابن لادن وصراع الحضارات"إبراهيم سعدي، ( 2)
  11. 

 .1،   3111جانفي  31إلى  10، من 11ع  ،جريدة الراية،  "..صراع الحضارات "عبد الله الشيخ،  (3)
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صالح إلى الأبد، فنموذج الحرب الباردة في السياسة العالمية كان مفييدا وملائميا لعيدة    
ج سنوات ولكن  أصبح قديما في نهاية الثمانينات، وفي مرحلة ما سوف يلقى هيذا النميوذ  

عددا من النهايات المفتوحية عليى   رسم فقد ومن ثم ، "القائم على الحضارة نفس المصير
 (1):المستقبلية، يمكن إجمالها فيما يلي الاحتمالات

أن الغرب قد يستمر في التفوق لعقدين من الزمن ثم يتدهور، وهنا يؤكيد عليى أن     – 1
 لانهيار، ويمكن للغرب أن يستمرالمجتمعات التي تعتقد بالنهاية هي مجتمعات على حافة ا

إذا استطاع مواجهة حضارات التحدي وظاهرة الصحوة التي تهيدد بالخصيو     متفوقا
 .الأمريكية الولايات المتحدة

حضارات التحدي والمقصود بها الحضارات غير الغربية، وركز هنا عليى  وجود   – 3
ون بوجود لنسبة للمسلمين مرهالتقدم باكما أشار إلى أن الحضارتين الصينية والإسلامية، 

 .ونهوض اقتصادي" دولة مركز"

، حيث رسم حالة حرب كونية حضارية، رب الحضارات هي حرب القرن الجديدح  – 2
ا تقع إذا استطاعت حكومات الغرب إدارة الأزمات ومنع حالات كما يمكن لهذه الحرب ألَّ

 .(2)تلاك السلاح النووينحو ام بقالنزاع القائمة على الهوية، وكذا إيقاف التسا
 الحضاري  عارصالمبررات  :الثالثالفرع 

 منتن هنتينغانطلق  فقد، "لماذا ستتصادم الحضارات؟" :سؤالال لىأما عن إجابت  ع
لهيذا الأخيير    الشكل العيام  بأنلهوية الثقافية في المستقبل، ولمتزايدة الهمية بالأ داعتقلاا

أن أهيم  بي ين سبع أو ثمان حضيارات كبييرة، و  مرتبطا إلى حد كبير بالتفاعل ب سيكون
هيذه  بيين   النزاعات في المستقبل ستحدث على امتداد خطوط التقسيم الثقافية التي تفصل

 :يلي كماالصراع الحضاري  ومبررات ورد أسبابأثم ، الحضارات

                                                 

 .11،   1111جانفي  1، جريدة الخبر، "إعادة تأصيل الأنا الغربي: صدام الحضارات"بومدين بوزيد،  (1)
 .11   نفس المرجع، (2)
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، فالحضارات تختلف يست حقيقية فحسب بل فروقا أساسيةن الفروق بين الحضارات لأ  -
 .لبعض بفعل التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والأكثر أهمية عامل الدينعن بعضها ا

زايد، مميا  تالتفاعلات بين شعوب الحضارات في  صبحتن العالم أصبح صغيرا وأأ  -
وعي الحضارات بنفسها وإدراكها للفروق بيين الحضيارات والأشيياء     تنامييؤدي إلى 

نية ظاهرة الهجرة، حيث ازداد خوف الغيرب  ومن بين هذه التفاعلات البي، المشتركة بينها
مهاجرين يتكلمون لغات أخرى ويدينون وإنما من ، من المستقبل ليس من مواجهة الجيوش

يحصلون على وظائف ويستقرون ويتجنسون أخرى وينتمون إلى ثقافات أخرى، وبديانات 
لأفارقة من غير اخشى من المهاجرين ففي فرنسا مثلا لا يُ ة الغربي،حياالويهددون أسلوب 
 .، بل كل الخوف من المهاجرين المسلمينالعرب والمسلمين

ن عملية التحديث الاقتصادي والتغير الاجتماعي في كل أنحاء العالم تفصل الشيعوب  أ  -
الأمة كمصدر للهوية، وفي كثير مين   –عن الهويات المحلية القديمة، كما تضعف الدولة 

 في شكل حركيات توصيف بأنهيا   ما يكون وة وغالبا الأحيان تُركَ الدين ليملأ هذه الفج
، وتوجد مثل هذه الحركات في المسيحية الغربية وفي اليهوديية وفيي   ومتطرفة أصولية

 .(1)في الإسلام وتأثيرا وبشكل أكثر وضوحاالبوذية وفي الهندوسية 
الجذور بين الحضيارات غيير   ظاهرة العودة إلى من خلال تعزز الوعي بالحضارة   -

إليى اليداخل    الانكفاءفيسمع المرء على نحو متزايد إشارات عن اتجاهات نحو ، الغربية
الطابع الهندوسي في الهند، وفشل الأفكار الغربيية  وسيوي في اليابان، وإضفاء الطابع الآ

كما يدور الجدل في روسييا   ،وقومية، ثم إعادة الأسلمة إلى الشرق الأوسط اشتراكيةمن 
إن غربا في أوج قوت  يواج  كيانات ليست غربية ومن ثم ف. سحول التغريب مقابل التروي

الإرادة والإمكانات  ،تنغحسب هنتين ،ترغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية، ولديها
 .للقيام بذلك

                                                 

، 1مجدي شرشر، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط: ، ترجمةالإسلام والغرب آفاق الصدامصامويل هنتنغتن،  (1)
1110     ،11- 12. 
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ن الخصائ  والفروق الثقافية أقل قابلية للحلول الوسط والتسويات مين نظيراتهيا   أ  -
، شييوعيون ديمقيراطيين  بح القد يصالسوفييتي سابقا  تحادففي الاالسياسية والاقتصادية، 

لا وإسيتونيين  وس اليرّ لكن لا يمكن أن يصيبح    [...] ، والفقراء أغنياءالأغنياء فقراءو
إلى أي جانب "كان السؤال الأساسي هو  سابقايديولوجية ففي النزاعات الأ. اذريون أرمنًالأ

أما في النزاعات بين الحضيارات   ،ذلكك تر، وقد كانيللتغي قابلةوكانت الإجابة ، "تقف ؟
والإجابة على ذلك غير قابلة للتغيير أو التعيديل، فاليدين    ،"من أنت؟"فإن السؤال سيكون 

بين الناس بصورة أكثر حصرا ووحدة من العرق، فالمرء قد يكون نصيف  ويميز يفصل 
أن  سيتحيل مفرنسي أو نصف عربي بل حتى مواطنا في بلدين في الوقت ذات ، لكن من ال

 .(1)ونصف مسلم مسيحييكون نصف 
حييث أن التكيتلات الاقتصيادية     الاقتصادية آخذة في الزييادة،  الإقليميةأن النزعة   -

تقويية  في في المستقبل وستلعب الحضارة دورا بارزا  ستزداد ،غتنيهنتن، حسب الإقليمية
  .الإقليميالاندماج الاقتصادي 

الصدام الحضياري أكثير احتميالا، لأن     إن المبررات السابقة ستؤدي إلى جعل
لطرف هو نفي لطرف أي تأكيد ومن ثم فإن العداءات التقليدية ستعود ولا يمكن تجاوزها، 

ذلك التأكيد هو إقرار واضح بتغلييب عناصير حضيارية    أن أو أطراف أخرى، باعتبار 
 .(2) لمجموعة بشرية على غيرها

صيدام الحضيارات يكيون عليى     تن إلى نتيجة مفادها أن غصل هنتينومما سبق 
 :جزئي وكليمستويين 

حيث تتصارع المجموعات المتجاورة على امتداد حدود خطوط التقسيم  :جزئي مستوى  -
 .البعضسيطرة على أراضي بعضها لل عادة، عنيفة،بين الحضارات بصورة 

                                                 

)1( Samuel  p. Huntington, op. cit ., p  72 . 
الدراسات  ، عدد خا ، مركزمجلة شؤون الشرق الأوسط، "إذا لم تكن حضارة فماذا تكون"صامويل هنتنغتن،  (2)

 .17،  1117لبنان،  للبحث والتوثيق، بيروت،
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حيث تتنافس دول من حضيارات مختلفية عليى القيوة الاقتصيادية       :كليمستوى   -
 ،وتتصارع على السيطرة على المؤسسات الدولية والأطراف الثالثية  النسبية، والعسكرية

 .  (1)وتتنافس على ترويج قيمها الدينية والسياسية خاصة
 "الغرب ضد الباقي"العالم الإسلامي ضمن : المطلب الثاني

باعتبار أن النمط المستقبلي للصراع سيكون حضاريا وأن الحضارة الأقيوى فيي   
الغرب "فإن المحور المركزي للصراع مستقبلا هو  ،ت هي الحضارة الغربيةجميع المجالا

تن العلاقة بين الغرب غتناول هنتين ثم، ومن The West versus The Rest" ضد الباقي
اتجاهات للصدام  ةرح ثلاثط، حيث ()وباقي الحضارات وعلى رأسها الحضارة الإسلامية

 : تتمثل في
 .واليابانية والهندية( الروسية)رثوذكسية الغرب بالحضارات الأعلاقة  -
 .علاقة الغرب بحضارة أمريكا اللاتينية والحضارة الإفريقية -
.لإسلامية والحضارة الكونفوشيوسيةالغرب بالحضارة اعلاقة  -

علاقة الغرب بالحضارات الأرثوذكسية واليابانية والهندية  :الفرع الأول
 :ه الحضارات كما يليقة الغرب بهذنغتن في علايهنت لفصَّلقد 

 :لاقة الغرب بالحضارة الأرثوذكسيةع – أولا
المنهيارة محاوليةً    تيةيالسوفيللقوة  ةوريثكبرزت روسيا  نهاية الحرب الباردة بعد

وحسيب  إعادة صياغة العلاقات مع الغرب والبحث عن موقع لها في السياسة العالميية،  
بين الغرب وروسيا، بل على خلاف ذليك  الواقع الدولي يثبت أن لا مشكلة هنتينغتن فإن 

 : (2)ما يلي هناك تقارب واضح وإرساء لعلاقات جديدة تتضمن
 .قبول روسيا لتوسيع الاتحاد الأوروبي والناتو مع تبيان حدود ذلك التوسع -

 .31– 31، المرجع السابق،     "صدام الحضارات" صامويل هنتينغتن،( 1)
() 11احتمالات الصدام بين الحضارات في الملحق رقم تعلق بأنظر المخطط البياني الم.
عمان،  ،الشايب، دار سطورطلعت : ، ترجمةصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامويل هنتينغتن،  (2)

 .213،   1111، 3ط الأردن،
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 ،الشراكة مع الناتو وضمان عدم الاعتداء، والتشاور الدائم حول القضيايا الأمنيية   -
  .والتحكم في التسلح

 .عتراف لروسيا بحقها في الحفاظ على الأمن بين الدول الأرثوذكسيةالا -
تن أن أوروبيا وروسييا مجتمعيات    غهنتين اعتبرومن خلال هذه العناصر السابقة 

ناضجة وليس لها توجهات توسعية أو عدوانية متبادلة، ولهيذا فيإن الصيدام ضيعيف     
 .الاحتمال، ومن الأرجح أن  غير وارد

 :بالحضارة اليابانية علاقة الغرب – ثانيا
صطلح عليها التي يُ الولايات المتحدة الأمريكية واليابانإن العلاقات الاقتصادية بين 

لكن هذا لا  ،من حين لآخر العلاقات بينهما أدت إلى توترهي التي " الحرب التجارية"ي ب
 .(1)هماتصادم بينوقوع حسب هنتينغتن،  ،يعني
 :هنديةالحضارة العلاقة الغرب ب – ثالثا

تن الهند من قائمة الخصوم الذين من الممكين أن تتصيارع معهيم    غستبعد هنتينا
سة فيي  كرََّالحضارة الغربية، وذلك لأن الهند قوة اقتصادية ناهضة، وتمتلك قوة نووية مُ

الحقيقة ضد جيرانها من المسلمين في باكستان وبنغلاديش وإيران وماليزييا وإندونيسييا،   
 .(2)ل هذه القوة ضد الغربحوََّتبعد أن تُوضد الصين، ومن المس

 فريقية علاقة الغرب بحضارة أمريكا اللاتينية والحضارة الإ :الفرع الثاني
 :الغرب بحضارة أمريكا اللاتينية علاقة –أولا

أن قرب أمريكا اللاتينية من الغرب ثقافيا ومين حييث    إلى اعتبار تنغنيهنت ذهب
الاعتبيار توقيف    ذ بعينخ أُبعيد الاحتمال، خاصة إذا  أنظمة الحكم السائدة يجعل التصادم
لإنتاج السلاح النووي، وعدم ظهيور نيية ليرفض     البرازيل والأرجنتين عن مساعيهما

                                                 

)1( Samuel  p. Huntington, op. cit, p  93.  
 .276،   ، المرجع السابقصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامويل هنتينغتن،  (2)
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يهمل القضيايا   لم تنغنيهنت السيطرة العسكرية الأمريكية أو تحديها، ورغم هذا التفاؤل فإن
 .(1)تالخلافية بين الطرفين حول الهجرة والإرهاب والمخدرا

 :الحضارة الإفريقيةعلاقة الغرب ب – ثانيا
رغم أن إفريقيا ضعيفة إلا أن علاقة الغرب معها تتضمن مستوى مين الصيراع   

ح أن تؤدي دور دولة المركز فيي  أعلى من  مع أمريكا اللاتينية، فجنوب إفريقيا التي تصلُ
، كميا  ب في إفريقييا يمكنها بناء ترسانة نووية وتردع أي تدخل للغرالحضارة الإفريقية 

فإن إفريقيا تتج   ابًرَُّغَتَتن أن  في الوقت الذي تصبح في  أمريكا اللاتينية أكثر غحظ هنتينلا
 .(2)ابًرَُّغَأن تصبح أقل تَ إلى

الإسلامية والكونفوشيوسية تين علاقة الغرب بالحضار :الفرع الثالث
 : علاقة الغرب بالحضارة الإسلامية –أولا

تاريخ الصراع بين الغيرب والعيالم    مجموعة ملاحظات حول تننغيهنتلقد سجل 
 :أهمها ،الإسلامي

 .سنة ولا يزال 1211لمدة  بين الغرب والعالم الإسلامي الصراع اراستمر -
 إفريقييا  مصر وشمالكانت تحت سلطة الروم وهي سوريا ورض لأن يح المسلمااكتس -

 .والأندلس
مين خيلال الحيروب     -الغرب حاول القرن الثالث عشر إلىمن القرن الحادي عشر  -

 .  محدودا ومؤقتا العربية وكان نجاح  الأرضاستعادة  -الصليبية
السابع عشر ظهر زحف العثمانيين اليذين فتحيوا   من القرن الرابع عشر حتى القرن  -

 .البلقان والقسطنطينية وحاصروا فيينا
ب على كثير من في القرن التاسع عشر فرضت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا سيطرة الغر -

 .عن طريق الحملات الاستعماريةوذلك الإسلامية، البلدان 

 .211 -211نفس المرجع،     ( 1)
  .211نفس المرجع،   ( 2)
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، وذلك من خلال النزعة الاستقلالية التيي  (1)تراجع الغرب بعد الحرب العالمية الثانية -
 .دول العالم الثالث ومنها دول العالم الإسلامي سادت 

 Bill "نتيون كليبييل  "أمثيال   نيالغربيزعم بعض القادة رغم من خلال ما سبق و

Clinton والأمير تشارلز Charles The Prince أي  أن الغرب ليس بين  وبين الإسلام
قيد   نغتنيهنتالمشكلات موجودة فقط مع بعض المتطرفين الإسلاميين، إلا أن  وأن مشكلة

ن الإسلام هو الحضارة الوحيدة أ"و أربعة عشر قرنا من التاريخ تقول خلاف ذلك، كد بأنأ
مين  % 01، مشيرا إليى إحصيائية مفادهيا أن    (2)"بقاء الغرب موضع شكالتي جعلت 

 1131و 1131عيامي  بيين   نت ثنائيات من دول ذات أديان مختلفةتضمَّ الحروب التي
 .(3) "سيحيينمو كانت حروبا بين مسلمين

د حدة الصراع بين يزاإلى تحسب هنتينغتن،  ،التي أدت عواملال مجموعة منهناك 
   :أهمها والغرب يالإسلامالعالم 

 .ظاهرة هجرة المسلمين إلى الغرب بسبب النمو السكاني المرتفع وقلة الموارد تزايد -
مهم وقييََّ هم ز هيويتََّ ت من ثقة المسلمين بأنفسهم وبتميَُّالصحوة الإسلامية التي قوَّتنامي  -

 .عن غيرهموحضارتهم 
التفيوق   عين طرييق  الغربية التي تسعى لتأكيد عالمية القيم الغربية  سياساترفض ال -

 .الاقتصادي والعسكري
وجعل كلا منهما يصبح الخطير  ، للغرب والإسلامعدوا مشتركا  ةسقوط الشيوعيأزال  -
 . ر على الآخرتصوَّالمُ
الاحتكاك المتزايد بين المسلمين والغربيين يثير في كل من الجانبين إحساسيا بهويتي     -

 . (4)الخاصة وبتميزها عن هوية الآخر
                                                 

 .11 -16، المرجع السابق،     أحمد شلبي (1)
 .221، المرجع السابق،  صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامويل هنتينغتن،  (2)
 .211المرجع،   نفس  (3)
  .213نفس المرجع،   ( 4)



 العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع        :                                  الفصل الثالث

237 

 

شيب   "والغرب بأنها حالة  يالإسلامالعالم بين العلاقة العدائية  نغتنهنتيصف وكما 
  (1) :حيث يبرر تسميت  هذه استنادا إلى الحقائق التالية Quasiwar "حرب

وجود بعض الدول الإسلامية التي يمكن اعتبارها في حالة حرب مع الغرب، ومن هذه  -
 .وليبيا والعراق وسورياوالسودان الدول إيران 

من الأسياليب التقليديية إليى الإرهياب      الصراع،الأساليب المستخدمة في هذا تعدد  -
 .الاقتصاديةوالمقاطعة 

متقطعة على الرغم من أن المنحى بين العالم الإسلامي والغرب  "حربالشب  " إن حالة -
 . العام لها يتسم بالاستمرارية

سية للغيرب  تن بعد ذلك إلى حكم قيمي يتلخ  في أن المشكلة الأساغصل هنتينو
، مختلفةً ل حضارةً، وإنما هي الإسلام الذي يمث َّأو التطرف ليست هي الأصولية الإسلامية

ة نق  حييال ضيعفهم فيي    ويقتنع أتباع  بتفوق حضارتهم، ويوجد لديهم هاجس أو عقد
المشيكلة لا تكمين فيي    إن ف -هنتينغتنحسب  - ومن وجهة نظر الإسلام. مقابل الغرب
ة ولا في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، وإنما فيي الغيرب   الأمريكيالمخابرات 

ويؤمن أتباع  بأنهم يحملون ثقافة عالمية، ويقتنعيون بتفيوقهم    مختلفةً ل حضارةًالذي يمثِّ
هذه هي المكونات الأساسية التيي  . الذي يفرض عليهم مسؤولية نشر هذه الثقافة في العالم

   .(2)هنتينغتن تصورهاكما  والغربلصراع بين الإسلام تغذي ا
 :علاقة الغرب بالحضارة الكونفوشيوسية – ثانيا

كثييرا مين    في عالم ما بعد الحرب الباردة طرح ظهور الصين كقوة صاعدةلقد 
وخاصة الغرب الذي يجد نفس  ، التحديات التي يفترض من باقي الحضارات التعامل معها

سد هذه المواجهة على وجي  التحدييد ميع    في موقع المواجهة المباشرة مع الصين، وتتج

                                                 

ل مجلة المستقب ،غضبان نجيب: ترجمة، "صدام الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي"، صامويل هنتينغتن (1)
 .113 -111،     1116، ديسمبر 337، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ع العربي

 .203، المرجع السابق،   لميصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العاصامويل هنتينغتن، ( 2)
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الولايات المتحدة الأمريكية الممثل الرئيس للغيرب، ففيي أواخير الثمانينييات وبدايية      
الأمريكيية  بين الصين والولايات المتحيدة  العلاقات  بلغتالتسعينيات من القرن العشرين 

 Yang "وان ييانغ شيانغ  " جعيل اليرئيس الصييني    إلى حدٍّ ،رتوتدرجة كبيرة من ال

Shangkun ِّإن الصراعات بين البلدين هي بمثابة حيرب  " :قائلا 1111ح في سنة يصر
لها منيذ   ىمستو ، وتبع ذلك تدهور للعلاقات الدبلوماسية ووصولها إلى أدنى"باردة جديدة

يات المتحيدة فيي شيؤونها    الصين تدخل الولا انتقدتحيث  ،1161إقامتها رسميا سنة 
 ت بالتفياهم المشيترك  لنية حين أخلَّالصين بسوء ا فاتهمتالمتحدة  ، أما الولاياتالداخلية
الاتجياه  ويؤكد تتبيع   .تصدير الصواريخ والتكنولوجيا النووية إلى بلدان إسلاميةوقامت ب
خطير  ن على وجود تعارض فعليي واستشيعار   البلديكلا رأي العام الداخلي في السائد لل
 عسكري أشد الجماعات عداءً للولايات المتحيدة ، ففي الصين يمثل القطاع البينهما متبادل

، أما في هذه الأخيرة فإن  يضع الصين بعد إيران مباشرة كأكبر خطير عليى   الأمريكية
  .(1)أمن 

 إليى تقيديم  بباقي الحضيارات  الغرب  علاقةلنهاية استشراف  تن في غنيخل  هنت
 (2) :الآتي تمثلت في ،بهالعمل قصد اتوصيات للغرب من ال مجموعة

الإسيلامية  باستثناء الحضارتين فيما يخ  علاقة الغرب بباقي الحضارات  :أولا
 :والكونفوشيوسية فأوصى بما يلي

تدعيم التعاون والوحدة داخل حضارة الغيرب خاصية بيين العنصيرين الأوروبيي       -
 .والأمريكي الشمالي

 .أن تدمج في الغرب مجتمعات أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية -
 .علاقات التعاون مع روسيا واليابان الحفاظ على -
 .الحفاظ على التفوق العسكري في شرق أسيا وجنوبها الغربي -

                                                 

 .271-271  ،   نفس المرجع (1)
 .112 -113أماني محمود غانم، المرجع السابق،      (2)
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 .احتفاظ الغرب بالقوة الاقتصادية والعسكرية الضرورية لحماية مصالح  -
، ويقصيد  الغربيية دعم المجموعات الحضارية الأخرى المتعاطفة مع القيم والمصالح  -

.إسرائيل بالدرجة الأولى
 .المؤسسات الدولية التي تعكس المصالح الغربية تقوية -

أوصى فيما يخ  علاقة الغرب بالحضارتين الإسلامية والكونفوشيوسية فقد  :ثانيا    
 : بيما يلي

.ضرورة استغلال النزاعات بين الدول الإسلامية والكونفوشيوسية -
(1).الحد من توسع القوة العسكرية للدول الإسلامية والكونفوشيوسية -

 صراعات العالم الإسلامي ضد جيران  : لمطلب الثالثا
وموقع ، West versus The Rest "الغرب ضد الباقي"بعد الحديث عن مقولة 

مجموعة الصدامات التفصيل في تن إلى غنتقل هنتينا، "الباقي"العالم الإسلامي ضمن هذا 
 طلاقا من موقف  التعميميانوذلك ، ()طرفا فاعلا فيها يالإسلامالعالم الجانبية التي يكون 

وتوجهات  العدائية  يالإسلامالعالم الذي مفاده أن علاقات و من الإسلام والعالم الإسلامي
 .تجاه الحضارات الأخرىحتى ليست تجاه الغرب فقط بل 

 الحدود الدموية للإسلام : الفرع الأول
التي ، و1112 عام المنشورةدت في مقالت  إلى استعمال عبارة ور هنتينغتند لقد عا

 Islam’s bloody" حدود الإسلام الدموية"ألا وهي  كانت من أكثر العبارات إثارة للجدل

borders،  عليى   صرَّأن  إلا أجهت إلي  بكثرة الانتقادات التي وُ اعتراف من رغم الوعلى
ذكير   موقفي  للتيدليل عليى   وإلى الوقائع كما تتجلى لي ،   استنادااستخدام هذه المقولة 

المسيلمين فيهيا   لاحظ أن مشياركة   أين عالمال منتشرة عبرات عن الصراعات الئيإحصا
دموية، وفي ذلك إيحاء قيوي   اوصف حدود الإسلام بأنها حدود ل  ربرَّ عالية، الأمر الذي

 .112س المرجع،   نف( 1)
() 11دام بين الحضارات في الملحق رقم احتمالات الصتعلق بأنظر المخطط البياني الم. 
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التيي   دلة الإحصيائية ومن الأ ،(1)بأن المسلمين هم الطرف المشاكس، إن لم يكن المعتدي
  :قهااس
بين  دارت 1131و 1131لمائة من الحروب التي اندلعت بين سنتي نسبة خمسين با نأ -

 .المسلمين وغير المسلمين
كلهيا  كانت  1110و 1111التدخلات العسكرية الأمريكية السبعة عشر بين سنتي  أن  -

 .(2)ضد دول إسلامية
كيان   1111و 1112 سينتي  الممتدة بين في الفترةعرقيا  نزاعاخمسين أن من بين   -

نزاعيا بيين    عشيرين  الأخيرةهذه بين من أن منها، و ست وعشرينطرفا في  المسلمون
  .(3)مسلمين وأتباع حضارات أخرى

المسلمين نزعة  لدىأن  مفادها إلى نتيجة تنغتينواستنادا على هذه الحجج خل  هن
. دولية باللجوء إلى استخدام العنفلحل الأزمات ال

أني    حيث أكيد عليى  ى التفسير، بعد ذلك من معرض الوصف إل هنتينغتننتقل ا
الرغم من الجذور التاريخية للصراعات التي يشترك فيها أتباع الحضارة الإسيلامية، إلا  ب

وهيي   ،عنيد المسيلمين  " اتجاهات العنيف "أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تفسر 
 :كالآتي
وكيذا ارتكياز   ، م القيم العسكريةكما أن  يعظِّ ،"دين سيف"إن الإسلام منذ البداية كان  -

  .نشر الإسلام على فكرة الجهاد
إن انتشار الإسلام الواسع قد وضع المسلمين في احتكاك مباشر مع شيعوب كثييرة     -

وأثيرا   قد تركت هذه الأحداث إرثا، وضت للفتح الإسلامي واعتنقت الدين الجديدتعرَّ

 .113المرجع السابق،   ، "صدام الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي"، صامويل هنتينغتن (1)
، الثقافة العربية وثقافات العالم حوار الأنداد، في "خواطر حول أنموذج صمويل هنتنغتن"ماريا تيريزا دي بوربون، ( 2)

 .111،   1111ربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، المنظمة الع
.117   المرجع السابق،، صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامويل هنتينغتن، ( 3)
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دون  عشيرين بداية تسعينيات القيرن ال  ، فلا يمكن فهم الصراع في البوسنةمستمرين
 .الرجوع إلى الاحتلال العثماني لمنطقة البلقان

، ألا وهو صيعوبة تعيايش   للصراع بين المسلمين وغيرهم هناك سبب ثالث محتمل -
 .سواء كانوا أقلية أو أغلبية الآخرين،المسلمين مع 

من الأسباب التي تساق في معرض تبرير النزعية العدوانيية للمسيلمين موضيوع      -
لا يفسر الصراعات  ،رأي في  ،لأن  بهذا السبب هنتينغتنويستخف  الاستعمار الغربي،

 .بين المسلمين والأقليات غير المسلمة
يمثل غياب الدولة القائدة للحضارة الإسلامية سببا لتزايد الصراعات بيين المسيلمين    -

 .                             أنفسهم، كما أن  يزيد من احتمالات الصراع مع غيرهم
السكاني في المجتمعات المسلمة ووجود أعداد كبيرة من الشباب    الانفجارا، هناك أخير -

 والعنيف بيين   الفوضىلانتشار  ،رأي في  أساسي،وهذا سبب  البطالة،الذين يعانون 
 .(1)الأخرىينهم وبين شعوب الحضارات وب أنفسهم،المسلمين 

 سلامية تصادم مع الحضارة الإلالحضارات المرشحة ل :الثانيالفرع 
تكون علاقة الحضارة الإسيلامية  ستن أهم الحضارات المجاورة التي غهنتين حدد 

الحضارة الأرثوذكسية والحضارة الهندية والحضارة الإفريقية إضيافة   ، وهيمعها عدائيةً
 :، وفيما يلي شرحهاإلى الكيان الإسرائيلي

 :(الروسية)الأرثوذكسية  الحضارة –أولا        
سيم بين الحضارتين على شكل تماس يمتد من القوقاز إلى قبير ،  يبرز خط التق

وهذا الصدام يحمل عداءً متزايداً بين الحضارتين يستمد قوت  من الأحداث التاريخية البينية 
 .(2)التي عمقت الخلاف بينهما

 
                                                 

 .112 – 113     ،المرجع السابق، "صدام الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي"، صامويل هنتينغتن (1)
 .  117   ، المرجع السابق،صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامويل هنتينغتن،  (2)
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 :الحضارة الهندية –ثانيا 
على نحو عنيف ظهورها و بين الهندوس والمسلمين، المواجهة بعد إشارت  لاندلاع

بين باكستان والهند بعد ثلاث حروب حول الحدود للسيطرة على كشيمير ذات الأغلبيية   
التوفيق بين الحضارتين ضئيلة، خاصة مع امتلاك  إمكانيةعلى أن  هنتينغتنكد أالمسلمة، 

الدولتين للسلاح النووي والتهديد المتبادل باستعمال ، والذي قد يؤدي إلى جر المنطقة ككل 
ومة متطرفة فيي البليدين كسيبب    احتمال وصول حكأن تبر اعى حالة حرب شاملة، وإل

 .بينهما الصدام وقوع في رئيس
 :فريقيةالحضارة الإ –ثالثا 

على الحضارة الإفريقية كحضارة واضحة المعيالم، إلا أني     هنتينغتنرغم تحفظ 
الإسيلام،  كد عليى صيدامها ميع    أقر بوجودها وأعندما تطرق إلى الصدام الحضاري 

ويتراوح ذلك الصدام على خط ممتد من أثيوبيا إلى السودان وإلى نيجيريا، وعلى امتيداد  
 .(1)هذه المساحة تدور صراعات متنوعة ومواجهات دموية

  :الإسرائيلي الكيان –رابعا      
بها ، وقصد هنا إلى صدام مجموعة فرعية من الحضارة الإسلامية هنتينغتن أشار 
عتبر ا، وفي إسرائيل لةًثَّمَمُموعة فرعية من الحضارة الغربية هي اليهودية مع مج العرب،

صراع بين الحضارة العربيية   ،الصراع العربي الإسرائيلي في جوهره صراع حضارات
والولاييات  أوروبيا  الغرب مُمثََّلا بالإسلامية وبين التجمع البشري اليهودي الذي بعث ب  

  .رة على هذه المنطقة الحيوية من العالمالسيط الأمريكية من أجلالمتحدة 
المواجهة مع إسرائيل في جوهرها مواجهة لحضارة الغرب العلماني أكثر منها  إن

مواجهة للعقيدة اليهودية، فليس لليهود حضارة محددة وإنما لهم دين ومذاهب ومصيالح،  
م هي خليط ثقافتهمناطق العالم وحضارات  منذ آلاف السنين، ومختلف فهم موزعون على 

 .116نفس المرجع،     (1)
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، أما إسرائيل فقد كانت مشروعا وخطة وغزوا وإعيلان دولية مين    من تلك الحضارات
 .(1)الجانب الغربي

صدامات الحضارة قد تعرَّض إلى تن غنتينه نإلى أشارة لإيمكن ا ،إضافة لما سبق
، الأرثوذكسية والهنديية وبانية الياات الحضار: ينية مع الحضارات المجاورة لها وهالصي
  .تجاوزها فقد تم أن  نظرا لعدم ارتباطها الوثيق بموضوع البحث وعدم خدمتها ل إلا 

 ومركزية التنظير الغربية الصراع الحضاري: الفرع الثالث
تعزيز الحوار بين الحضيارات   باتجاهقليمية إجهود دولية ومن ل بذَا كان يُمَخلافا لِ

وميا تلاهيا مين     3111ر سبتمب من أحداث الحادي عشرأدت  ،وخلق جو مناسب لذلك
نظرية صدام الحضارات إلى  إلى إعادة توجي  أصابع الاتهام للمسلمين بشأن الضلوع فيها

ر، خاصية ميا ارتيبط بتعليقيات     أكبي  عياًواكتسبت بذلك مصداقية وطابعا توقُّ ،الواجهة
ر الأكاديميين والسياسيين والإعلاميين بشأنها والتي تتمحور جلها حول التأكيد على الخطي 

ت والجهيود  طت كيل المحياولا  حبِ، وبذلك أُ(2)الإسلامي والربط بين الإسلام والإرهاب
   .(3)الحوار بين الحضارات الساعية إلى

وانتقاده لأوهام العقل الغربي  ،نغتن التخل  من هيمنة النهاياتيرغم محاولات هنت
تمعيات متحضيرة   وتقسيمها للمجتمعات البشرية إلى مج" المركزية الغربية"القائمة على 

بل حياول   هذه الحتميةإذ أن  لم يتحرر من  إلا أن  وقع في مغالطات ،ومجتمعات بربرية
ة، ومثال ذلك أن  سعى مين  متنوعإعادة تأصيل المركزية الغربية بمعنى جديد وصياغات 

                                                 

، مركز الدراسات مجلة شؤون الأوسط، "الصراع العربي الإسرائيلي وصدام الحضارات"محجوب عمر،  (1) 
 .131 – 131،     1110، 1لبنان، ط الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت،

 .127– 120إدريس لكريني، المرجع السابق،     ( 2)
  .111،   نفس المرجع( 3)
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هذا إلى نفي العنف والحرب عن المسيحية والغرب المتحضر مين جهية،    طرح  خلال
 .(1)للإسلام حدود دموية وأن  دين سيف وحرب  والتأكيييد على أن

لى عدة حضارات، بالرغم من اعتراف  بالتعدد الحضاري وتقسيم  العالم إأن  وكما 
والباقي مين   الغرب من جهة: صنيف ثنائي للعالمتدارك الأمر ليقوم بت إلا أن  سرعان ما

ب  بلدانا غير غربية ثمة غرب في قمة السلطة يجا: "ل في هذا الإطارقاجهة أخرى، حيث 
، "تتعاظم لديها الرغبة والإرادة والموارد في أن تقوم بصياغة العالم وفق طرق غير غربية

يتحرك العالم بأكمل  للانقضاض عليى   ستهدفٍمو محاصرٍ صورة غربٍ نغتنيورسم هنت
بشكل ضمني إلى أن للغرب نظاميا قيمييا   شير ي لطرحاهذا منجزات  وقيم  الحضارية، و

وهو نظام صحيح ولأن  كذلك فيجب أن يسود بطريقية أو بيأخرى،    ا مكتفيا بذات ،عالمي
من جهة د الخير والقيم الكونية جسِّم المجموعة الدولية بين غرب يُقسََّ نغتنيفإن هنت ثمومن 

الحضيارة الغربيية   أن على  الغرب من جهة ثانية، وتأكيدهوباقي العالم المنشغل بمجابهة 
لها خصائصها التي تجعلها متمييزة عين الحضيارات الأخيرى      وأنفريدة من نوعها 

بالغرب دون الحضارات الأخيرى،  لصيقة ميزات بأنها و، ..كالفردانية والتعددية والحرية
وهذا غير صحيح لأن هذه القيم اتسمت بها عدة فضاءات ثقافية على مير التياريخ، ولا   

 .(2)عي انفراده بها دون غيرهيمكن للغرب أن يدََّ
التيي  " المركزيية الغربيية  " تأكيدًا على "الصراع الحضاري"رح طعتبر يُنا من ه

جعلت الحضارة الغربية نزَّاعة إلى احتواء الآخر وترويض  ودمج  في نمطها الحضاري 
الحضيارة   فيي علاقية  " الصراع" أسلوبومنظومتها القيمية، وهي النزعة التي اعتمدت 

اع مع الآخرين ومن احتوائهم وإلغاء ذاتييتهم  بالآخرين، بل وجعلت من هذا الصر الغربية

                                                 

، 1111جانفي  32، جريدة الخبر، "شعوب التحدي وغياب دولة المركز: صدام الحضارات"بومدين بوزيد،  (1)
 11. 

، المرجع السابق، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام محمد سعدي،( 2)
  331. 



 العالم الإسلامي والغرب بين الحوار والصراع        :                                  الفصل الثالث

245 

 

التي تقوم بها لتمدين هيؤلاء  " !رسالتها الحضارية النبيلة"وخصوصيتهم وهويتهم وتميزهم 
 .(1)الآخرين

صيراع  "انهماك العيالم الإسيلامي فيي مناقشية مقولية      ومن جهة أخرى فإن 
ل جيدول أعميال   كِّشي ت ارة علي ، وكونه، واعتبارها من الموضوعات المقرَّ"الحضارات

لتنظير الغربية في العلاقات ايتضمن وقوعا في فخ مركزية  ، كل ذلكمناقشات  ومؤتمرات 
، بل وفي التنظيير لمسيتقبل العيالم    الاجتماعية، كما في باقي العلوم الإنسانية و(2)الدولية

 .في إطار هذا السيناريووعلاقت  مع الغرب الإسلامي 
الإطيار   كرة الصيراع وغليق أي بياب للحيوار    هذا الطرح المبني على ف يمثل

الإسلامي،  تجاه العالم الأمريكية ها الولايات المتحدةتنتهجا التيالمفاهيمي لسياسة الاحتواء 
الصراع الطبقي هي الأسياس   أو الحضاريفكرة الصراع الحضاري أو التحدي  ذلك أن

والصراع يعنيي   ،المتنوعةا الذي تقوم علي  الحضارة الغربية بمذاهبها المتعددة وتطبيقاته
تفتقد النزعة  ليب والوسائل، لذلك فإن أي حضارة أو ثقافةمحاولة إلغاء الآخر بشتى الأسا

 وتعيالٍ  وتقوم على العرق أو الجنس أو اللون أو الطبقة هيي حضيارة تميييزٍ    الإنسانية
لذلك تصيبح   مرهون بإلغاء الآخر، هابقاءلى الاعتقاد بأن بطبيعتها، الأمر الذي يقودها إ

تنظر إلى الآخر نظرة عدوانية وتحاول أن تتغلب ف ،خصائصها برزالطبيعة العدوانية من أ
وفي ضوء ذليك يمكين   . علي ، وهذا يستدعي استعماره واسترقاق  واستنفاذ جميع طاقات 

الاستعمار الحديث اليذي ليم    وكذاالعالم الإسلامي  تفسير دوافع الحملات الصليبية على
 .(3)الحملات إلا بوضع الصليبلك تيختلف عن 

                                                 

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ؟افع أم صراعالحضارات العالمية تدمحمد عمارة،  (1)
  .7،  1111، 1ط
 .112جلال أمين، المرجع السابق،   ( 2)
        ، 1110، 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة، قطر، طالإسلام وصراع الحضاراتأحمد القديري،  (3)

    21 – 22. 
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لاختيار العالم الإسلامي بديلا يمارس مع  الغرب هوايتي  فيي صيراع     إنكذلك 
، رغم ميا يعانيي  مين    في نظريت  نغتنيمها هنتمن بين حضارات عديدة قدَّ، الحضارات

يديولوجي والفكري على الجوانيب  أهمها تغليب الجانب الأ ،دلالات عدة ()وتخلف ضعف
والسكانية التي كان يفترض أن توج  نظر الغيرب إليى الثقافيات     والاقتصادية سيةالسيا

يديولوجية الصينية واليابانية والهندية وغيرها، مما يدل على عمق تقدير الغرب للطاقة الأ
القوية والكامنة التي تنطوي عليها الثقافة الإسلامية، ومما سياعد عليى هيذا الاختييار     

تشراق الغربي من سق  الال بين الغرب والعالم الإسلامي الذي عمَّالصراع التاريخي الطوي
 . (1)جهة وصمود الإسلام والعالم الإسلامي في وج  الغزو الاستعماري من جهة أخرى

نظرية هنتينغتن صورة أخرى عن الغيرب غيير الصيورة العلمانيية      لقد قدَّمت
يمثل الفضاء الأكثر تقدما علمييا  و ر كنموذج للديمقراطيةعتبَالغرب الذي يُفهذا المعهودة، 

وتكنولوجيا واقتصاديا وعسكريا في العالم، لا يفصل في نهاية المطاف بين السياسة والدين 
ر هنتينغيتن بنظريية   ويتعامل مع العالم غير الغربي انطلاقا من معايير دينية، وهكذا بشََّ

لعلاقات الدولية يقيوم  البشري إلى عهد الحروب الصليبية، وبتصور ديني لتعود بالمجتمع 
. على مبدأ الحرب

العامل الديني أساس العلاقات الدولية في عهد يتشيدق فيي     يمكن اعتبارلكن هل   
الجميع بالعولمة؟، وهل أن ركيزة وأساس النظام الدولي الجديد هو الخصوصية الثقافيية  

صراع ديني لتاج كن ؟، ومن ثم تفسير موقف الغرب من العالم الإسلاميهنتينغتن رآهاكما 
 .بين الطرفين؟

إلا أني    الديني في العلاقات الدولية دور العامل إنكارالواقع أن  رغم عدم إمكانية  
 إسيتراتيجي موقيع  ب لعالم الإسيلامي تمتع اأبعد من أن يكون الوحيد والأساسي، ذلك أن 

() من المبحث الأول في الفصل الأولالمطلب الثالث في  "مؤشرات ضعف العالم الإسلامي"ظر للتفصيل أكثر أن.
. 31 –31،     3110، 1، دار الفكر، دمشق، سوريا، طعلى خط التماس مع الغرب ،محمد عدنان سالم( 1)
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ى عوامل تفسر أطماع الغرب وتخوفي ، بيل وسيعي  إلي    هي  ()مختلفة طبيعية تثرواوب
كما أن الصراع العربي الإسرائيلي يقتضيي   ،من العالم حيويالسيطرة على هذا الفضاء ال

ن البليدان الإسيلامية   لأمن وجهة نظر الإستراتيجية الغربية بقاء العالم الإسلامي متخلفا، 
 .على الأقل من الناحية النظرية حليفة طبيعية للقضية الفلسطينية رعتبَتُ

في عمقها وتصورها للعالم تنظيرا  صدام الحضاراتمقولة  تعتبربناءً على ما سبق 
ستراتيجيا بامتياز، فهي تحمل وتعكس مجموعة من الثوابت والمتغييرات فيي التفكيير    إ

بصفة عامة، وهي تستشيرف الخييارات والأولوييات     يستراتيجي الأمريكي والغربالإ
، وعلى ما يبدو فهي بمثابية  الإستراتيجية للولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة

مشروع أو مخطط يحاول تقديم رؤية جديدة للعلاقات الدولية ولموازين القوى وللتفاعلات 
ستراتيجي جديد كفيل بمواجهية  إالجيواستراتيجية والجيوثقافية، وذلك قصد صياغة تفكير 

 .الباردةمختلف الرهانات والتحديات التي يفرضها الوضع المتقلب لمرحلة ما بعد الحرب 
مخالفة تماما لمنطيق العولمية المهييمن     هنتينغتننظرية  أن اعتباريمكن وهكذا 

وللتصورات النابعة من  والقائلة بأن العالم أصبح قرية صغيرة وبأننا سائرون نحو عيالم  
المفضيي   الحضيارات  مة بتعددالمسلِّللنظريات تماما أحادي الحضارة، مثلما هي مخالفة 

 .لحوارل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

()  الفصل الأول في المبحث الأول من المطلب الثانيفي  "مؤشرات قوة العالم الإسلامي"للتفصيل أكثر أنظر. 
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 :صة الفصلخلا
بغض النظر عن السجال والجيدل النظيري   أن  في نهاية هذا الفصل  يمكن القول

الحوار والصراع في العلاقات الدولية عموما وبين العيالم   مقولاتالقائم والمستمر حول 
الإسلامي والغرب على وج  الخصو ، فإن الأحداث التاريخية والتجارب المريرة على 

طابعا منظما وممنهجا ووتيرة متسارعة في عالم ما بعد الحرب مر العصور، والتي أخذت 
الباردة، تؤكد على أن مقولة صدام الحضارات هي الأصدق واقعيا وعمليا من مقولة حوار 

مع ما يتداخل معها مين مفياهيم    - هذه الأخيرة ذلك تبقىكل رغم وأن   الحضارات، إلا
توى المعرفة والفكر، لكن الوصيول  هي الأصلح على مس -التعارف والتفاعل الحضاريين

م العيالم  تقيدّ تحيول دون   وعقبات كثيرة إليها كواقع وممارسة تقف دون  مسافات طويلة
 .خطوات نحوها



:الرابع الفصل
  والغرب الإسلامي العالم

 "الغرب سقوط"و "التاريخ اية" بين

  "التاريخ اية" ومقولة والغرب الإسلامي العالم: الأول المبحث
 "الغرب سقوط" ومقولة والغرب الإسلامي العالم: الثاني المبحث
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  "سقوط الغرب"و "نهاية التاريخ"بين  والغرب الإسلاميالعالم  :رابعالفصل ال
بين العالم الإسلامي  العلاقةمستقبل  فيالصراع بعد التعرض لاحتمالي الحوار و
 لما الاحتمالات المستقبلية ومناقشةتحليل لالفصل هذا والغرب في الفصل السابق يأتي دور 

 :أحد احتمالين اثنين وهما ،الإسلامي والغربوضع كل من العالم  سيؤول إليه
لمقولة أكثر وهو ما يعطي مصداقية  ،بقاء وديمومة الزعامة الغربية للعالم احتمال إما -
 .عن موقع العالم الإسلامي في ظل هذا الاحتمال التساؤلومن ثم  ،"نهاية التاريخ"
، بقوى دولية أخرىاستخلافه إمكانية وما يرتبط به من  "سقوط الغرب"احتمال وإما  -

 .لاحتمالهذا ا ظلموقع العالم الإسلامي في البحث عن ومن ثم 
أهم الدراسات المستقبلية في مضامين تحليل على  هذا الفصلفي البحث يعتمد    

مستقبل كل من العالم  تي تناولتالو ،آنفابالاحتمالات المذكورة المتصلة العلاقات الدولية 
.  يقة مباشرة أو غير مباشرةسواءً بطرالإسلامي والغرب 

 "نهاية التاريخ"ومقولة والغرب العالم الإسلامي : المبحث الأول
الأكاديمي  صعيدعلى المستمرا رب الباردة جدلا فكريا ونقاشا أثارت نهاية الح

الرأسمالي  ، فحواه مصير العالم بعد انتهاء الصراع بين المعسكرينوالإعلامي
المستويات الاقتصادية والسياسية تبع ذلك على  وما ،واقعيعلى المستوى ال والاشتراكي
بل ومصير الإنسان نفسه، هذا وقد بدأ النقاش والجدل  ،ريةينظتالوالفكرية و والاجتماعية

 "فرانسيس فوكوياما" الفكري المذكور المفكر والموظف في وزارة الخارجية الأمريكية
Francis Fukuyama  نهاية التاريخ والإنسان "نوان عب 2991سنة  لهصدر في كتاب

The End of History and The Last man" الأخير
مقولة نهاية مضمون   فما. (1)  

 .؟هذا الطرح على ضوء كل من العالم الإسلامي والغرب  وقعمما و، ؟التاريخ 

 12إلى 11، من12، ع جريدة الراية، "الكونفوشيوسية –الصراع بين الغرب والدول الإسلامية "عبد الله الشيخ، ( 1)
 .22، ص 1222جانفي 
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 الغربيةوسيادة الليبرالية  "نهاية التاريخ" :الأولالمطلب 
ها، ضمونوم ،"نهاية التاريخ"ظهور مقولة لمحيطة باظروف اليتناول هذا المطلب  

في عالم ما بعد مها فوكوياما لتبرير فكرة سيادة الليبرالية الغربية وكذا المبررات التي قد َّ
 .كأسمى نظام بشريالحرب الباردة 

نهاية الحرب الباردة ب "نهاية التاريخ": الفرع الأول
بالحاجة إلى تجديد الفكر الرأسمالي  في فترة اتسمت" نهاية التاريخ" دراسةظهرت 

يديولوجية كان منظرو الأونهاية الحرب الباردة  تييالسوفيفبعد سقوط الاتحاد  الليبرالي،
فبالإضافة إلى تدمير  ،القديمالرأسمالية يمهدون الطريق لإضفاء شرعية جديدة على النظام 

 الأمريكية المتحدةلى الولايات كان ع والعسكريةمن الناحية الاقتصادية  تييالسوفيالنموذج 
الماركسية، والأهم من ذلك هو عدم ترك الفرصة  نظريةيديولوجية للق الهزيمة الأيتحق

 . (1)يديولوجيا لتجديد نفسهالهذه الأ
المتقدم يخوض صراعا  أن القرن العشرين قد بدأ والعالمعلى فوكوياما  لقد أكد

، والبلشفيةم مع النازية والفاشية ايا الحكم المطلق، ثبين بقوالليبرالية الديمقراطية عنيفا بين 
، غير والاشتراكيةبه البعض من عملية تلاقي أو تقارب بين الرأسمالية  أبما تنبَّ انتصفثم 

فوكوياما اعتبر وقد  .والاقتصاديةينهي دورته بالنصر الواثق لليبرالية السياسية  أن القرن
 .(2)ساسي أي نظم بديلة للنظام الليبرالي الغربيهذا النصر نهائيا حيث يستبعد بشكل أ

لم تكن الوحيدة في المسار التاريخي ولم يكن الطريق إلى  الليبراليةالديمقراطية  نإ
تمثلت في مجموعة من  تاريخعبر البل صادفتها كثير من العقبات  ،تحقيقها سهلا

وصول إلى الحكم عبر نافستها في الالتي  المنظومات والآراء والنظريات وحتى العقائد
من الملكيات الوراثية والنزعة المحافظة، ثم الشيوعية والأنظمة  أنحاء العالم، ابتداءً

، مركز دراسات لعربيمجلة المستقبل ا، "الفكر الغربي والآخر: ستشراق إلى نهاية التاريخمن الا"سالم لبيض، ( 1)
 .21، ص 2991، سبتمبر 122لبنان، ع الوحدة العربية، بيروت، 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديدالسيد أمين شلبي، ( 2)
 .242 -229، ص ص1222، 2مصر، ط
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لنخب العسكرية بما في ذلك النزعة الفاشية التي سادت بين الحربين مرورا با، الاستبدادية
 . (1)ية الثانيةالعالميتين، وصولا إلى الاشتراكية وتطبيقاتها في مرحلة ما بعد الحرب العالم

توقف التاريخ وما يتسم به من تطور بشري في مجالات فوكوياما افترض  كما
الغربي وعلى العالم كله أن يتبع  الليبراليقف عند النموذج توأن التاريخ سيبمعنى ، الحياة

ن الحضارة الغربية حققت ما وصلت إليه من نجاح وازدهار مادي قيم هذا النموذج، لأ
ربما لا يكون ما نشهده : "في هذا الشأنل قا، حيث (2)الليبرالية الديمقراطيةا انتهاجهبفضل 

هو مجرد نهاية الحرب الباردة أو انتهاء فترة معينة من تاريخ ما بعد الحرب، بل التاريخ 
يديولوجي للبشرية كلها وتعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية أي نهاية التطور الأ ،ذاته

 .(3)"لطة على البشرية جمعاءكشكل نهائي للس
  "نهاية التاريخ"حول معنى : الفرع الثاني

 Jena "يينا"معركة في  2221عام  Higel" هيجل"إذا كان التاريخ قد انتهى عند 

أي  -بانتصار نابليون ممثلا للطليعة الإنسانية المجسدة لمبادئ الثورة الفرنسية، فإنه
 الأمريكية ل الولايات المتحدةووصوذلك ب، 2929انتهى عند فوكوياما عام قد  –التاريخ 

لفرد أن يسد حاجاته دون أن يعمل أكثر مما يريد، وهذه الطريقة يستطيع فيها ا إلى مرحلةٍ
ما بعد " مرحلةبهي نمط العيش الخاص  American way of lifeفي الحياة  الأمريكية
 .(4)حسب فوكوياما" التاريخ

بل كل يوم،  دَّجِأن جديدا لن ي  عنيتفوكوياما لا عنها التي يتحدث نهاية التاريخ إن 
أن الجديد الذي سوف يجد لن يكون جديدا في القواعد وإنما فقط في الممارسة، وأن  تعني

                                                 

(1)  Francis Fukuyama, The end of history and the last man, The free press, New york, 

1992, pp 23-38.  

 .11لطيفة إبراهيم خضر، المرجع السابق، ص (2)
المرجع السابق،  ،مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام محمد سعدي،( 3)

 .44ص
، 1امعية، الجزائر، ط، ديوان المطبوعات الجالثابت والمتغير: دالنظام الدولي الجديعبد القادر رزيق المخادمي،  (4)

 .224، ص 1222
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لم يعد مطروحا بعد سقوط  ،يديولوجياأي حول قضايا الأ ،واعد الأساسيةالصراع حول الق
 .(1)الشيوعية

النقطة النهائية لتطور "لليبرالية يمكن أن تكون فوكوياما أن الديمقراطية ا يعتقد
، وبالتالي فهي بشكلها هذا تعتبر "الشكل النهائي لحكم البشرية"، أو"يديولوجية البشريةالأ

وجمود  نهاية للتاريخ، وفي رأيه أن أشكال الحكم السابقة عانت من نقائص وعيوب
لديمقراطية الليبرالية، من وجه وتناقض، الأمر الذي أدى إلى سقوطها، وفي الوقت نفسه فا

كما  تالديمقراطيانظره، خالية من تلك التناقضات الجذرية الداخلية، وهذا لا يعني أن هذه 
أو سويسرا أو فرنسا ليست فيها مشاكل حادة، ولا يعني أنه الأمريكية في الولايات المتحدة 

بسبب عدم  قد نتجتلا يوجد في هذه الدول مكان لغياب العدالة، ولكن هذه المشاكل 
قيمت على أساسها الديمقراطية المعاصرة، التجسيد الكامل لمبادئ الحرية والمساواة التي أُ

 .(2)وليست ناجمة عن نقائص في المبادئ نفسها
للتقدم  ملا، فنتيجةًبأنه سيكون حزينا ومُ "نهاية التاريخ"صف فوكوياما عصر لقد و

فإن الإنسان سيكتفي بتدبير الأمور الاقتصادية  العلمي والديمقراطي والرخاء الاقتصادي
وسيكون هذا إيذانا بنهاية الفنون والفلسفة  ،ئية وبتلبية رغباته الاستهلاكيةوالتقنية والبي

والانجازات الكبرى للعقل البشري، لهذا سيفقد الإنسان روح الشجاعة والإبداع والجرأة 
ل فوكوياما في هذا قا، حيث لطموحمن العواطف وا ستهلاكي خالٍليتحول إلى حيوان ا

الاستعداد و ،الصراع من أجل الاعتراففنهاية التاريخ ستكون مرحلة جد حزينة، : "صددال
يديولوجي العالمي الذي كان يستدعي الصراع الأو ،للتضحية بالحياة من أجل قضية مجردة

 وباللجوء ةيالاقتصاد اتض بالحسابعوَّالشجاعة والتخيل المبدع، كل هذا سيُوالجرأة 
 المطالب المتزايدةالتقنية والاهتمامات البيئية وبإشباع لمشاكل ل غير المنتهية للحلول

                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي، "فضيلة اجتماعية منشئة لليسر: الثقة"محمد سيد أحمد، ( 1)
 .242، ص 2991، جوان 122بيروت، لبنان، ع 

، 22، عمجلة الثقافة العالميةأشرف الصباغ، : ، ترجمة"ن طريق جديدنهاية التاريخ أم البحث ع"يرولف، . ف (2)
 .22، ص2994نوفمبر 
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في حقبة ما بعد التاريخ، لن : "بقوله، ثم أكمل وصفه لمرحلة نهاية التاريخ (1)"المستهلكين
 .(2)"يكون ثمة شعر ولا فلسفة، فقط الوصاية الدائمة على متحف التاريخ الإنساني

موزع بين أمريكا والمحيط الهادي، تقف الولايات  فوكوياما أيرفي المستقبل  نإ
متعدد الأعراق لعسكرية الهائلة وحركية مجتمعها في طرف منه بقوتها االأمريكية المتحدة 

النموذج الكامل الذي يُعتبر في وحدة محصنة ومنيعة، ويقف في الطرف الآخر اليابان 
إن الجمع بين القوتين سوف  .الجماعي بانسجام وتناسق والقدرة على العمل للانضباط

 حسب" نموذج المستقبل" نه باختصارإ قصى درجات الفعالية،لأإلى الوصول يؤدي حتما 
 .(3)فوكوياما

 مبررات سيادة الليبرالية الغربية: الفرع الثالث
الحضارة تتمحور حول اعتبار  "نهاية التاريخ"فكرة  بأنتضح ما سبق يخلال من 

وبعدها يتوقف التطور التاريخي، حيث نقطة النهاية البشرية الغربية آخر الحضارات 
مستوى العالم والديمقراطية الغربية على  الليبراليةوتعميم  يديولوجي للبشرية،للتطور الأ

 .(4)كشكل نهائي للحكومة الإنسانية
أربع قراءات من  انطلاقاالغربية  الليبراليةالمتعلق بسيادة  طرحهلقد أسس فوكوياما 

 :كالآتي كمبررات لنبوءته هذه، وهي اتخذهاميدانية 
الملكية المطلقة والديكتاتوريات العسكرية فشل أنظمة الحكم : المبرر الأول

والشيوعية الشمولية في معالجة شؤون الناس وتلبية طموحاتهم الحياتية، ويتعلق الأمر 
يتي يتحاد السوففي الا اليسارية الشمولية بالديكتاتوريات في أمريكا الجنوبية، والأنظمة

                                                 

 المرجع السابق، ،مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلاممحمد سعدي، ( 1)
 .29ص
لة كتب عالم فاروق عبد القادر، سلس: ، ترجمةةالسياسة والثقافة في زمن اللامبالا: نهاية اليوتوبياراسل جاكوبي،  (2)

   .12، ص 1222ماي  ،2المعرفة، الكويت، ط
بوعات الجامعية، ، ديوان المطماذا تغير فيه؟ وأين نحن من تحولاته؟: النظام العالميمحمد العربي ولد خليفة، ( 3)
 .241، ص 2992، 2ط
 .14لطيفة إبراهيم خضر، المرجع السابق، ص ( 4)
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ت على منطلقات عرقية مثل النازية في س س َّأُيديولوجية التي لأاالأنظمة أما شرق أوروبا، و
تصدع  مما أدى إلى ،الحرب العالمية الثانية اندلاعإيطاليا فقد أدت إلى  ألمانيا والفاشية في

  .(1)أفكارها وسقوطها إلى غير رجعة
كد فوكوياما على أن انتصار الغرب والفكرة الغربية إنما يتضح أولا أد فقومن ثم 

في وجه الليبرالية وقبل كل شيء من الإنهاك الكامل لأي بدائل منظمة قادرة على الحياة 
رالية الغربية لا إن الانتصار النهائي للديمقراطية الليب: "في هذا الشأن لقاالغربية، حيث 
ولكن إلى  [...]وجيا أو إلى نقاط التقاء بين الرأسمالية والاشتراكيةيديولالأيؤدي إلى نهاية 

 .(2) "انتصار لا شبهة فيه لليبرالية الاقتصادية والسياسية
حققته الديمقراطية الليبرالية في معظم أنحاء  ذيالالنمو المستمر : الثانيالمبرر 

طية محل الأنظمة السياسية رد للأنظمة الديمقراط َّستشهد في ذلك بالإحلال المُاو العالم،
 2492الملكية والشيوعية والعسكرية، بدليل أن عدد الأنظمة الديمقراطية في عام  الأخرى

سرا وفرنسا، وبمجيء يكان محصورا في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وسو
قدم وما بلغ تعدادها واحدا وستين نظاما ديمقراطيا موزعا بين دول العالم المت 2992عام 
 .ف بالعالم الثالثرِعُ

العالم الغربي بلدان إلى  متخلفمن بلدان العالم ال متزايدةالهجرة ال: المبرر الثالث
 عتبر فوكوياما هذه الهجرة مؤشرااالذي تسوده القيم الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، و

قادرة على  ديمقراطية المهاجرين في العيش في ظل أنظمة موضوعيا يؤكد رغبة هؤلاء
  .(3)ذلك عن تحقيقتوفير متطلباتهم الحياتية المختلفة، على خلاف بلدانهم الأصلية العاجزة 

يتمثل في نقد فوكوياما للبديل الإسلامي باعتباره متقوقعا، ولا : المبرر الرابع
، وعليه فهو بديل فاقد ية التي تنتمي إلى عقيدة الإسلاميرضي إلا بعض القطاعات الأصول

                                                 

، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، "نهاية التاريخ والإنسان الأخير في الفكر الغربي"د إبراهيم أبو شوك، أحم( 1)
 .42، ص 1222، أكتوبر 1، ع 29الإمارات العربية المتحدة، مجلد 

   .12راسل جاكوبي، المرجع السابق، ص ( 2)
 .49أحمد إبراهيم أبو شوك، المرجع السابق، ص ( 3)
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الديمقراطية  رتكازامع مفهوم العلمانية الذي يمثل محور رعية الدولية وأنه يتعارض للش
ذلك بفشل الجمهورية الإسلامية في في ستشهد االليبرالية ذات الحضور العالمي الكثيف، و

، في الاستجابة لتطلعات الجماهير العريضة وفي وحكومة طالبان في أفغانستان إيران
وبعد ثلاثة وعشرين عاما من حكم " :قالحيث ، وتحقيق الرفاهيةتوفير الحياة الكريمة 

رجال الدين الأصوليين، فإن معظم الإيرانيين والشباب خاصة يفضلون العيش في مجتمع 
. (1)"بوا حكم طالبانلشعور الأفغان الذين جر َّاأكثر ليبرالية، ويشاركهم في نفس 

 الإسلامي العالم مستقبلو" نهاية التاريخ: "المطلب الثاني
للعالم  - "نهاية التاريخ" من خلال طرح –فوكوياما كيفية تقسيم يتناول هذا المطلب  

العالم  وضعيفصِّل بعد ذلك في ثم  ،ما بعد التاريخعالم و تاريخالعالم  عال مين هماإلى 
وهامشية  الإسلاممحدودية نطاق  النهاية إلىليخلص في  ،ضمن العالم التاريخيالإسلامي 

 .حسب هذا الطرح العلاقات الدوليةمستقبل في  لم الإسلاميالعا
  عالم ما بعد التاريخو عالم التاريخثنائية : الفرع الأول

شطر  :نطلق فوكوياما من فكرة مفادها أن العالم في المستقبل سينقسم إلى شطرينا
عالم ما بعد وسماه  ى التاريخشطر قد تخطَّ، وعالم التاريخسماه  لا يزال غارقا في التاريخ

  .التاريخ
 فريسةً فسيبقىالذي يُعتبر العالم الإسلامي جزءًا أساسيا منه  عالم التاريخأما 

يديولوجية على الرغم مما قطعته البلاد المتخلفة لمختلف الصراعات الدينية والقومية والأ
فبلاد مثل  ط في سبيل التنمية، وستضل القواعد العتيقة لسياسة القوة قائمة فيه،اشوأفيه من 

وستضل الدولة القومية هي  ،العراق وليبيا ستضل تهاجم جيرانها وتخوض معارك دامية
 .(2)المحور الرئيس للهوية السياسية في العالم التاريخي

 .22س المرجع، ص نف(  1)
Francis Fukuyama, op.cit., p276. (2 )
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المحور الرئيس للتفاعل بين هو سيكون الاقتصاد ففي عالم ما بعد التاريخ أما 
سياسة القوة، وسيكون هناك تنافس كبير الدول، في حين تتضاءل أهمية القواعد العتيقة ل

في المجال الاقتصادي ولكنه محدود في المجال العسكري، وسيكون عالم ما بعد التاريخ 
مع الليبرالية، وفي هذه الأثناء ستكون العقلانية  قومية متصالحةمقسما إلى دول 

توحيد الأسواق ستؤدي إلى كما  ،كل مظاهر تقليدية عديدة للسيادةالاقتصادية سببا في تآ
 .(1)والإنتاج

ما بعد التاريخ يتغير عالم التاريخ و أن الخط الفاصل بين عالمفوكوياما  لقد اعتبر
ول في هذا السياق أن الد اومن جملة الأمثلة التي سرده، وأنه من الصعب تحديده ،بسرعة

 الم التاريخعمن ستنتقل المكسيك والبرازيل والأرجنتين وهي الأكبر في أمريكا اللاتينية 
وثيقة الارتباط بالديمقراطيات الصناعية الأخرى  لكونهاوذلك إلى عالم ما بعد التاريخ، 

 .(2)بفضل الاعتماد المتبادل في المجال الاقتصادي
 "العالم التاريخي"العالم الإسلامي ضمن وضع : الفرع الثاني

لسابق الذكر في يتموقع العالم الإسلامي مع باقي الدول المتخلفة حسب التقسيم ا
 سيقومانما بعد التاريخ عالم عالم التاريخ ون فوكوياما أ حيث يرىإطار العالم التاريخي، 

جنبا إلى جنب، ولكنهما منفصلان في وجوه عديدة، ولن يكون بينهما تفاعل إلا في حدود 
 ،المذكورينن يالعالم اصطدام بين موضوعل تشكِّ محاورعدة ضيقة، غير أنه ستكون ثمة 

 (3):ما يليتتمثل في
 زا في العالم التاريخيمركَّ هإنتاجلا يزال  الذيالنفط  يتمثل في :المحور الأول

بالنسبة للرخاء  ةحيوي وهو في نفس الوقت مادة، وخاصة بلدان العالم الإسلامي
يؤدي إلى عواقب سأو أسعاره سوقه  اضطراب لدرجة أنالاقتصادي لعالم ما بعد التاريخ، 

                                                 

Ibid., p276. (1 ) 

Ibid., p277. (2)  
Ibid., p277. (3)  
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الحظر النفطي العربي عام  مثلما حدث في ،رة بالنسبة لعالم ما بعد التاريخدماقتصادية م
2942. 

صبح تقد  اأقل وضوحا من النفط، غير أنه وهي الهجرة يتمثل في :الثاني المحور
من أناس من دول فقيرة غير  أعداد متزايدةفهناك ، المدى الطويل سببا لمتاعب أكبر على

العالم المتقدم، ويمكن دول  أغلب ر فينية الآمنة، وهو ما أثَّتدفق على الدول الغتمستقرة 
 ،بسبب الاضطرابات السياسية في العالم التاريخي لهذه الظاهرة المتزايدة أن تتصاعد فجأةً

 .وسيضمن هذا التدفق استمرار اهتمام دول ما بعد التاريخ بالعالم التاريخي
ولة دون هذه ا بعد التاريخ الحيلأنه من الصعب جدا على دول م فوكوياما أكد وقد

  (1) :الهجرة، وذلك لسببين
تجد صعوبة في صياغة مبدأ عادل يقضي أن دول ما بعد التاريخ  هو السبب الأول -

 المبادئوهو ما سيخرق  ،دون أن يبدو هذا المبدأ عنصريا أو قوميا الأجانبباستبعاد 
 .يةالليبرالالعامة للحقوق التي التزمت بها الديمقراطية 

أن كل نظرا إلى أهم دافع وراء الهجرة،  الذي يمثلقتصادي الاعامل الهو السبب الثاني  -
المتقدمة تقريبا تعاني نقصا في أنواع معينة من العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة  الدول

 .لمتخلفابشكل ملحوظ في العالم  والتي تتوفر
النظر عما  غضبوحيث أنه المي، يتعلق بمسائل خاصة بالنظام الع :المحور الثالث

له دول تاريخية معينة من خطر على جيرانها، سيكون لدول كثيرة من دول ما بعد تشكِّ
النووية  بالأسلحةمثل ما يتعلق  تكنولوجيات معينة وانتقال التاريخ المصلحة في منع انتشار

لحدوث  عرضةًأكثر ر عتبيُلأن هذا الأخير  ،إلى العالم التاريخي والكيميائية والبيولوجية
 .(2)فيهالصراعات والعنف 

 على ،فوكوياماحسب ستكون، ها نفإمستقبلا الدولية  اكلطبيعة المشوفيما يتعلق ب 
 .الخاصة بعالم ما بعد التاريخ كلاالمشو لتاريخعالم ابالخاصة  كلاالمش :شكلين هما

                                                 

Ibid., pp 277- 278.  (1 ) 

 Ibid., p278.(2)  
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لقومية والدينية العرقية وا تتمثل في المشاكل: الخاصة بعالم التاريخ كلاالمش -2
ومنها " التاريخ الراهن"وغيرها والتي ستبقى موجودة فقط في البلدان التي تعيش مرحلة 

بلدان العالم الإسلامي، أما البلدان الديمقراطية الليبرالية فقد تجاوزت تلك الانقسامات إلى 
ية تناضل ومن ثم فإنه يسهل تقسيم العالم إلى قوى بشر ،"ما بعد التاريخ الراهن"مرحلة 

داخل تاريخها، في حين أن التاريخ الحقيقي قد تجاوز ذلك إلى مرحلة الديمقراطيات 
 .إلى نهاية التاريخأي الليبرالية، 
ومنها العالم الإسلامي، أنها ستستمر في صراعاتها  العالم التاريخي،مأساة بلدان إن 

 هبالسلم، سبب ذلك أن ولاف بالعنلا غير قابلة للحل  كلاهذه البلدان تعاني من مشف ،طويلا
الداخل، ومن جهة أخرى فالديمقراطية في هذه  منالعنف إلى تدميرها يقودها  من جهة

كقيمة مطلقة  البلدان هشة للغاية لأنها غير محمية من قوى ومؤسسات تحترم الديمقراطية
 . كما تفعل القوى والمؤسسات في البلدان الديمقراطية، بحد ذاتها

حادة وخاصة ببلدان  كلامشوهي : ما بعد التاريخخاصة بعالم ال كلاالمش -1
عمل الوسكن الكساد وأزمات العنصري والتمييز البطالة وال مثل ،الديمقراطيات الليبرالية

 بأنهافوكوياما  اكل قد وصفهاالمشه وللإشارة فإن هذوغيرها، . .مخدراتتفشي الو
 .(1)ي النهايةأن الديمقراطيات الليبرالية ستنتصر فبضية ور ع 

 الإسلام حدود جاذبية.. العالم الإسلامي: ثالثالفرع ال
السبيل الوحيد  والليبرالية الغربية واعتباره العلمانية رغم رفض فوكوياما للدين

يديولوجيا منسقة ومتماسكة أ، إلا أنه اعترف بأن الإسلام يشكل (2)للتحرر من الدين وقيوده
الة له معاييره الأخلاقية الخاصة به ونظريته المتصلة بالعدشأن الليبرالية والشيوعية، وأن 
من الانتصار  فعلًان وقد تمكَّ ،جاذبية يمكن أن تكون عالمية هالسياسية والاجتماعية، وأن ل

ل بذلك خطرا كبيرا على الديمقراطية الليبرالية في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي، وشكَّ

                                                 

  . 22سالم لبيض، المرجع السابق، ص  (1)
 .14لطيفة إبراهيم خضر، المرجع السابق، ص ( 2)
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في الدول التي لم يصل فيها الإسلام إلى السلطة السياسية على الممارسات الليبرالية حتى 
 نمكيأبداها الإسلام في صحوته فإنه  بصورة مباشرة، إلا أنه على الرغم من القوة التي

ي كانت أن هذا الدين لا يكاد يكون له جاذبية خارج المناطق الت ،فوكوياما حسب ،القول
المزيد من التوسع الحضاري الإسلامي  أن زمن حيث اعتقد، في الأصل إسلامية الحضارة

ى، وإن كان بوسع الإسلام أن يكسب من جديد ولاء المرتدين عنه فهو لن يؤثر في قد ولَّ
قلوب شباب برلين أو طوكيو أو موسكو، وبالرغم من أن نحو مليار نسمة أي خمس تعداد 

ة الليبرالية في أرضها سكان العالم يدينون بالإسلام إلا أنهم لا يستطيعون تحدي الديمقراطي
ر للتأث َّ ومن ثم فإن العالم الإسلامي، حسب فوكوياما، أشد عرضةً. على المستوى الفكري

  .(1)بالأفكار الليبرالية على المدى الطويل من احتمال أن يحدث العكس
يجد فيه نوعا من التناقض فهو من من الإسلام فوكوياما  موقفالمتمعن في إن 

لا يمكن له تعبئة  ومن ثم محدودة على سلالة وأمة واحدة ةجاذبيلام جهة يعتبر أن للإس
ومن جهة  ،(2)د حركة ذات أهمية ومعنى كونيولِّيغير قادر أن أنه و ،غير المسلمين

أن الإسلام كدين والعرب كشعب هما العدو التقليدي للغرب والمذهب الحر، ب أخرى يقر
، لأن الخطر الشيوعيبعد زوال  للراحة ر الغرب من خطر الاسترخاء والخلودحذَّحيث 

يد للتاريخ أن يظل رِيمكن أن يملأه بديل آخر، فإذا ما أُالذي د نوعا من الفراغ ذلك سيولِّ
دون فراغ فليحذر الغرب هذا البديل، أي الإسلام والمسلمين، ذلك أن التاريخ  حركيافاعلا 

ذي سيثقل ويعطل النهاية الحتمية كالطبيعة يقتله الفراغ، والإسلام في نظره هو العدو ال
.(3)بداية ما بعد التاريخ المتمثلة فيللتاريخ 

، حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر: ، ترجمةنهاية التاريخ وخاتم البشرفرانسيس فوكوياما، ( 1)
 .21، ص 2992 ،2ط
 .224، المرجع السابق، ص الثابت والمتغير: النظام الدولي الجديدعبد القادر رزيق المخادمي،  (2)
، 2994، فيفري 142، ع مجلة الفيصل، "مانهاية التاريخ من هيجل إلى فوكويا"نعمان عبد الرزاق السامرائي،  (3)

 .229ص
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ازداد إصرار فوكوياما على  1222سبتمبر من وعلى إثر أحداث الحادي عشر 
في  قال اعتبار الإسلام المنظومة الثقافية الوحيدة التي تعادي الحداثة والقيم الليبرالية، حيث

شيء ما يجعل  الأصولي الإسلامجد في الإسلام أو على الأقل في نه يوأيبدو : "هذا الإطار
يحتوي  معادية للحداثة، فمن بين جميع الأنظمة الثقافية المعاصرة الإسلاميةالمجتمعات 

 استطاعت أمة أيةولا يحتوي على  ،على أقل عدد من الديمقراطيات الإسلاميالعالم 
أن الصراع بين  اعتبر، إذ (1)"لم المتقدمالانتقال من وضع دول العالم الثالث إلى العا

" الحركات الإسلامية الأصولية الحديثة"يديولوجية أ ر فيسلام والحداثة هو صراع يتجذَّالإ
 .التي ترفض المؤسسات الغربية ومبادئ الحداثة القائمة على التسامح الديني والعلمانية

دة بواعث يمكن إجمالها فيما إلى ع للغربالمعادي  ويعزو ظهور هذا التوجه الراديكالي
 :يلي
 .غرافي الذي شهده العالم الإسلاميوالتحول الاجتماعي والديم -
  .حالة الفقر المدقع والركود الاقتصادي -
.(2)الأنظمة الديكتاتورية التي تعاني منها معظم المجتمعات الإسلامية -

  "نهاية التاريخ"مدى مصداقية  :المطلب الثالث
لنبوءة سيادة الليبرالية  ا لفكرة نهاية التاريخ المتضمنةنقدب هذا المطل تناولي 
، الغربي هذه الفكرة بالغرور ى علاقةلإوذلك بالتطرق  لغربية كآخر نظام تشهده البشرية،ا

آخر توجه للإستراتيجية الغربية تجاه الآخر، ومحاولة مقابلتها ب ترجمةبمثابة  واعتبارها
. سقوط الغرب على عكس ما ذهب إليه فوكوياما تحدث عنفي الدراسات المستقبلية 

 المرجع السابق، ،مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام محمد سعدي،( 1)
 .22 -21 ص ص

 .22أحمد إبراهيم أبو شوك، المرجع السابق، ص ( 2)
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  والغرور الغربي" نهاية التاريخ: "الفرع الأول
يحمل في ثناياه روحا رسالية متعجرفة،  انتصاريإن خطاب النهاية هو خطاب 

وخاصة منها نهاية الحرب الباردة بسقوط ففوكوياما قد أغرته بعض الوقائع الدولية 
قد حققت  مركزها أوروبا وأمريكاالتي  "أنا التاريخ"علته يعتقد أن وجالمعسكر الاشتراكي، 

، (1)ذاتها وإشباعها، وبالتالي على باقي العوالم أن تلهث وتسرع لتلتحق بالتاريخ الكوني
تجاه  من جانب الغرب عن الغرور والاستعلاء والغطرسة فوكوياما حطر هكذا أفصحو

والتآمر  كما أنها عكست الخوف من الإسلام، يوخصوصا الإسلام والعالم الإسلام الآخر،
 .(2)في إطار ما يسمى بالإسلاموفوبيا عليه ومحاصرته وضرب قيمه

محاولة فوكوياما إيصال جميع العمليات المعقدة والمتباينة في العالم إلى ن كما أ
 وهو الديمقراطية الليبرالية يمكن تفسيرها جيدا من موقع الجدوى السياسية، طريق واحد

منظومـة القيــم  وتمجيدفهي في الكثير من جوانبها مرتبطة بالسعي لتبرير 
وفي هذا الإطار تبدو  ،الأمريكية لغرب وخاصة الولايات المتحدةالأيديولوجية المتعلقة با

هذه المحاولة طبيعية تماما على اعتبار أنها استمرار وتطوير في المضمون السياسي 
كانت وستظل الجزء أمريكا، تلك الأفكار التي بلدور الخاص اب المرتبطةالمعاصر للأفكار 

 .(3)على امتداد كل تاريخ أمريكا المستقلةالمهم لوعيها السياسي والاجتماعي 
لم أنها المعارضة لو لدولة واحدة لم تكن لتستدعي  الأيديولوجيةفكرة القيادة إن 
جد لدى البشرية اختيار آخر الحق في فكرة أنه لا يو ،وللدول الأخرى معها ،تعط لنفسها

الطريق الذي رسمه الغرب وأمريكا، فتطور هو و ،سوى السير في طريق واحد فقط
وقيمها وثقافتها ر أصالتها كد على أن شعوب العالم تقد َّأالبشرية في نهاية القرن العشرين 

لن لا يجب وأ، ولكن أن يكون واحدا غير مجزَّ ،بل ويجب، إن العالم يستطيع. الروحية
                                                 

 المرجع السابق، ،ضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلاممستقبل العلاقات الدولية من صراع الحمحمد سعدي،  (1)
 .12ص 

 .12لطيفة إبراهيم خضر، المرجع السابق، ص ( 2)
 .22يرولف، المرجع السابق، ص  .ف( 3)
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إلا فسوف يكف عن كونه عالما لأناس مختلفين ومتنوعين حيث كل يكون نموذجا واحدا، و
 غير الغربية يمكن القول أن الدول الأخرىومن ثم  .شعب وكل إنسان فريد وغير متكرر

" دبع الجزء المُ"هذا رغم أن ، الغربيين ةمن مركز اهتمام العلماء والساس دبع تبقى الجزء المُ
كبيرة يصعب معها إهماله أو الاستخفاف به، إذ أن الحديث يدور حول أكثر  واسع لدرجة

الهند والصين ودول كوالكثير منها  ،يعيش فيها أكثر من ثلثي سكان العالممائة دولة من 
لاف السنين، كما أن عددا من هذه الدول قد بلغ تعود لآالعالم الإسلامي تمتلك ثقافة وتقاليد 

من ثم فإن محاولة ما بعد الاستعمار، ولمرحلة ات التطور نجاحات ضخمة خلال سنو
واحد ليس فقط مستحيلا وإنما أيضا ليس ضروريا، إن جعلها جميعا على شكل نموذج 

 .(1)ذلك يعني فقدان أصالة وخصوصية العديد من الشعوب المختلفة
 لإستراتيجية الغربية تجاه الآخراو" نهاية التاريخ": الفرع الثاني
القوى الغربية في  لإستراتيجيةن عل التوجه المُ" نهاية التاريخ"لة أو طرح مقوتمثل 

إنها نظرية القوة  ،العالم المتخلف عامة والعالم الإسلامي خاصة، أي التعامل مع الآخر
الحلقة الأكثر  والهيمنة المفضوحة التي تنفي الآخر ولا تعترف بوجوده، وهي بالتالي

لمركزية الغربية التي لا تريد فقط إعدام تاريخ الآخر بل ستشراق واوحشية في تطور الا
 . (2)إعدام الآخر  نفسه

نهاية التاريخ والإنسان "ا لكتاب الفرنسية عرضً Libérationجريدة  نشرتقد ل
إذا أردنا أن نكون صرحاء، فإننا نلاحظ أن فوكوياما هو هيجل " :ختمته بالقول "الأخير
 . (3)"ت وزارة الخارجية الأمريكيةزائد ملاحظا دياليكتيكالناقص 

كأحد فروع الفاشية التي الإسلامية  اعتباره الأصولية على فوكوياماحس ب يُذلك ك 
الثانية بعد سيطرة الفاشية في الحرب العالمية  أدت إلى اندلاعالتي و ،قامت في أوروبا

                                                 

.29نفس المرجع، ص ( 1)  
 .22سالم لبيض، المرجع السابق، ص  (2)
 .244محمد محفوظ، المرجع السابق، ص  (3)
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ه هذا كم ر حُفس َّي أنه لمحيث  ،إيطاليا والنازية في ألمانيا وسعيهما للسيطرة على العالم
 .(1)يديولوجيا واحدة هي الرأسمالية الصناعيةأخاصة وأن الفاشية والنازية انبعثتا من 

 "أفول الغرب"في مواجهة  "نهاية التاريخ": الفرع الثالث
ع فوكوياما في إعطاء أحكام جازمة حول نهاية التاريخ، وحول كمال لقد تسرَّ 

وحتى بل لبعض الأدبيات غير الغربية،  صفحالمت النموذج الليبرالي الغربي، حيث أن
 الكثير منها تنبأأن يجد سواء السابقة أو اللاحقة عن مقولة نهاية التاريخ، الغربية منها، 

منها  ، وكلٌوعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحضارة الغربيةوانهيارها بأفول 
أو  أو أخلاقيا أو اجتماعيا سياسيا أو ع ذلك لعامل من العوامل سواء كان اقتصاديارجِيُ

  .()كلها مجتمعةً، وهو ما سيتم التفصيل فيها لاحقا
نهاية التاريخ والإنسان "الصادرة بعد كتابه فوكوياما  بعض كتاباتلتتبع إن الم

نظر فيها، فبعد أن حاول أن يقدم النموذج وإعادة بل  ،يجد تغيرا في أفكاره "الأخير
النموذج الأمثل والأكثر تفوقا وتقدما في العالم، عاد مرة أخرى في  الأمريكي باعتباره

 Trust: the social virtue and the "زدهارالفضيلة الاجتماعية وصنع الا: ثقةال"كتابه 

creation of prosperity  ويوجه  ،لكي يعيد النظر في هذا النموذج 5991 الصادر سنة
نتقد في هذا الكتاب الإفراط في اكيانه الذاتي، حيث  الحديث عن ثغراته من داخلبله النقد 

الحقوق الفردية وتأثيرها السلبي على الحياة الاجتماعية في داخل المجتمع الأمريكي، 
رأس المال " :ـبفوكوياما  سمَّاهوإمكانية أن تتأثر أمريكا عالميا بسبب استنفاذ ما 

في روح تعاونية وفي شكل  سويةً المقدرة على العمل" :بأنه هفوالذي عرَّ" الاجتماعي
دة هتزاز والانتقادات الشديهذه المكانة قد تعرضت للاقد كان يرى أن ، ف"نظمةجماعات م

بعد أن لاقى النموذج الأمريكي إعجابا عند تلك  ،عند كثير من مجتمعات شرق آسيا

                                                 

 .124، المرجع السابق، ص العروبة بعد غزو العراق للكويت: ط الأوهامسقومحمد الرميحي،  (1)
( ) هذا الفصل فيالمبحث الثاني  من المطلب الأولفي  "الغرب واحتمال السقوط"للتفصيل أكثر أنظر. 
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يام نسخة يتمنون أن تصبح مجتمعاتهم في يوم من الأ واكان أهلها أنإلى درجة  المجتمعات
 . (1)من هذا النموذج اأخرى أو جزءً

التي سبق تحليلهـا  " صدام الحضارات"مقولة و" نهاية التاريخ"مقولة كمقارنة بين و  
نهايـة  في كونهما محاولة لسد الفراغ التنظيري النـات  عـن   أنهما تشتركان  يمكن القول
ن في كون الأولى انطلقـت  تي، في حين أنهما تختلفايسقوط الاتحاد السوفيالباردة بالحرب 

وعلى  بحضارات غير غربية اخلافا للثانية التي تتضمن اعترافالحضاري من نفي الآخر 
  .رأسها الحضارة الإسلامية

 "سقوط الغرب"ومقولة  والغرب العالم الإسلامي: ثانيالمبحث ال
 يتناول هذا المبحث الاحتمال الأخير لما يمكن أن يكون عليه العالم الإسلامي 

التي تستلزم وجود قوى دولية " سقوط الغرب"مستقبلا، وذلك في إطار مقولة والغرب 
الولايات المتحدة ، يمكن لها أن تملأ الفراغ الذي سينشأ عن سقوط القوة المهيمنة الراهنة

الغربية والإسلامية المستقبلية الدراسات  بعضجب التعرض إلى وومن ثم  الأمريكية،
أن باعتبار  ،الأمريكي لانهيارا ومنهغير مباشر لسقوط الغرب أو  مباشر المتناولة بشكل

ثم الإشارة إلى القوى المرشحة لاستخلاف  ،الولايات المتحدة الأمريكية هي طليعة الغرب
صعود العالم الإسلامي كقوة بديلة أو مرشحة  حتمالالتعرض لاالقيادة الأمريكية، وأخيرا 

 . ن ثم استخلافه لمنافسة القطب المركزي الراهن، وم
 السقوط  احتمالو الغرب: المطلب الأول

قد تنبأ  Alexis de Tocqueville "أليكسيس دي توكفيل"كان المؤرخ الفرنسي 
ما أثار وهو بأفول معظم القوى العظمى وبزوغ نجم كل من أمريكا وروسيا،  2222سنة 

أن  ، باعتبار"ة مجنونءونب"فكرته بأنها الذين وصفوا تهكم وسخرية الكثير من معاصريه 
هذا ن أ رغم ،هذا الطرحتصديق على  انوالواقع السياسي آنذاك لا يشجع مناخ العامال

بل ربط آراءه بأهمية الأثر الجغرافي في صنع  لم ينطلق في طرحه من فراغ المؤرخ
                                                 

 .212، المرجع السابق، ص المسألة الحضاريةزكي الميلاد،  (1)
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تتحقق في ما  "أليكسيس"هي نبوءة  وبعد أزيد من قرن من الزمن ها .(1)حضارة الأمم
القطب الولايات المتحدة الأمريكية وبزعامة بين القطب الرأسمالي لحرب الباردة ابيسمى 

ذا الأخير ونهاية الحرب ه انهياربعد مرة أخرى ثم  ،تحاد السوفييتيالاالاشتراكي بزعامة 
لدرجة أن  ،زعم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم في ظل النظام الدولي الجديدبتالباردة 

 .ا بالقوة الأمريكية في جميع الميادينرًالعولمة بالأمركة تأثُّي أصبح البعض يسم
لكن هذه المرة تتمحور نبوءتهم حول سقوط  "أليكسيس"ظهر الكثير من أمثال لقد  

الياباني الفيلسوف من بين هؤلاء ، والغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية
أن الإخفاق التام للماركسية  تبراعالذي  Ohmihara Takeshi " تاكيشي أومي هارا"

 تعتبرالليبرالية الغربية، التي  بسقوط نذيرسوى والتفكك المأساوي للإتحاد السوفييتي ليسا 
 ،للماركسية بديلالوبعيدا عن كونها  .في عالم ما بعد الحرب الباردة تيار التحديث الرئيس

ة هي حجر الدومينو الذي عليه يديولوجية الحاكمة في نهاية التاريخ، ستكون الليبراليوالأ
  .(2)الدور في السقوط

ما بعد الحرب الباردة بتفوق لم تصل  فترةفي  الأمريكية تمتع الولايات المتحدةت
إليه أعظم الإمبراطوريات منذ فجر التاريخ، فهي تمارس سيطرة لا نظير لها على كل 

لا يتجزأ من  اي جعلها جزءًإلى الحد الذ ،وسط في الاضطرابات الرئيسةتتوأنحاء العالم، 
، وتنتشر القوات الأمريكية حول العالم، وتكاد تتحول عالميعملية السلام على المستوى ال

، كما لتدخل الأمريكي باسم حفظ السلام إلى التزامات عسكرية دائمةبا المتعلقة القواعد
لضامن لها، تعتبر الولايات المتحدة نفسها مصدر المؤسسات الديمقراطية في العالم وا

ستثماري، والملاذ وتسيطر على النظام المالي العالمي بتوفير أكبر مجمع لرأس المال الا
د الثقافة الشعبية تحدِّكما الأكثر جاذبية للمستثمرين، وأوسع سوق للصادرات الأجنبية، 

 .22رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع السابق، ص( 1)
 .492، المرجع السابق، صصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميهنتينغتن،  صامويل( 2)



 "سقوط الغرب"و "نهاية التاريخ"العالم الإسلامي والغرب بين                             :الفصل الرابع

 267 

لا يمكن إنكار إلا أنه ومع كل ذلك  .(1)..الأمريكية معايير الذوق في كل أنحاء العالم 
 -عكس ما ذهب إليه فوكوياما من حتمية الزعامة الأمريكية للعالمعلى  - تيار يرى وجود

بروز مظاهر أو بوادر لما يمكن تسميته بالانهيار أو السقوط الأمريكي، ويشمل دراسات 
 Oswald  الد شبنجلروأوزو مالك بن نبي: الغربيين، أمثالالمسلمين ولعدد من المفكرين 

Spengler روديروجي غاو   Roger Garaudy  يجهاري إي فيو Harry E.Figgie 
نعوم و Zbigniew Brzezinski  زبيغنيو بريجنسكيو Jacques  Attali  اك أتاليجو

موريس بيرمان و  Paul Kennedyبول كيندي و Noam Chomsky تشومسكي

Morris Berman   وتاكيشي أومي هاراTakeshi Ohmihara من  فكلٌ. وغيرهم
 وراءه الأسباب القائمةالأمريكي من زاوية معينة بحسب أو  الانهيار الغربيتناول هؤلاء 

سقوط احتمال الأسباب والعوامل الكامنة وراء أهم من هنا يمكن سرد  .من وجهة نظره
محدودية الدورة : يليكما  في ثلاثة فروع وأمريكا على وجه الخصوص الغرب عموما

طليعة ، والولايات المتحدة الأمريكية الفكرة والمادة الاختلال بين، والحياتية للحضارة
 .الانحطاط

 الدورة الحياتية للحضارةمحدودية : الفرع الأول
قبل الحديث عن آراء المفكرين التي تتمحور حول فكرة محدودية الدورة الحياتية 

وذلك ، إلى طرح هذه الفكرةللحضارة لا بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم كان سبّاقا 
ا ل و  ةًاع س  ون رُخ أْت سْا ي ل  مْهُل ج أَ اء ا ج ذ إِف  لٌج أَ ةٍمَّأُ لِّك لِو  }: من خلال قول الله تعالى

تتحدث هذه الآية عن أعمار الأمم وآجالها، فإذا ما انتهى عمر أمة وجاء  ،(2){ون مُد قْت سْي 
، ويمكِّنُ لها في الأرض، ويحد َّد لها فالله سبحانه وتعالى يُوجِدُ الأمة  .أجلها انتهت وزالت

ه وقضى الأمة أوقع الله بها أمر  أجل عمرها، ويقدِّر زمنًا معيَّنًا لقوتها وسلطانها، فإذا جاء

                                                 

عمر : ، ترجمةنحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين: هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟هنري كيسنجر، ( 1)
 .2 -4ص ص ، 1222، 1الأيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

  .24الآية  –لأعراف سورة ا( 2)
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، وما (1)عليها، وذلك إما بتدميرها وإهلاكها أو بإضعافها وإزالة نفوذها وتقلص سلطانها
 . تؤكد ذلك  نماذجتاريخ الأمم والإمبراطوريات القديمة والحديثة إلا

بحجة أن للحضارة  الغربية من بين أهم المفكرين الذين تناولوا انهيار الحضارة
 Oswald" الد شبنجلروأوز"، دورة حياتية كما هو الحال بالنسبة للكائنات الحية

Spengler ما ابن خلدونمن قبلهو "مالك بن نبي"و. 
 The "أفول الغرب"به في كتاOswald Spengler  "شبنجلر الدوأوز" حاول

decline of the west مسألة انتظام الثقافات والحضارات الإنسانية، وأن يحدد ناقش أن ي
قرر أنه ليس هناك تاريخ واحد ينظم حيث مراحل التغير التي تمر بها من حال إلى حال، 

سيط الجنس البشري، ومن ثم فإن التقسيم التقليدي لتاريخ الإنسانية إلى تاريخ قديم وو
وحديث هو تقسيم تعسفي وعقيم وغير منهجي، ذلك أنه يضع الحقائق في غير موضعها، 
ويجعل من تواريخ حضارات وثقافات إنسانية عريقة مجرد توابع تدور في فلك الحضارة 

 .(2)الغربية
فالدلالة التاريخية الكبرى عند شبنجلر تكمن في تواريخ هذه الثقافات التي تتميز 

خصائص وسمات وأسلوب حياة تختلف عن سائر الثقافات والحضارات الواحدة منها ب
الأخرى، ما يعني أن كل حضارة تمثل في ذاتها تاريخاً مستقلًا لا يتأثر أبدا بتاريخ 
حضارة أخرى، ومن ثم فإن القول بوجود تاريخ واحد للجنس البشري ينطوي على وجود 

ما  ونى معها الجنس البشري كله وهثقافة أو حضارة إنسانية ما أن تشيخ وتفنى حتى يف
 .والمنطق الواقعمع يتنافى 

ثم  ،بثلاثة مراحل تبدأ بالنشـأة والتكوين ،شبنجلر، حسب الحضارة الواحدةتمر 
وتنتهي بالشيخوخـة والانحلال حتى الموت والفناء ولن تعود للحيـاة ، النض  والاكتمال

كل من هذه الثقافات، ذلك أن الثقافة الواحدة التاريخ بهذا المعنى يكمن في تواريخ إن . أبداً

 .42، ص 1229، 1دار القلم، دمشق، سوريا، ط وعود القرآن بالتمكين للإسلام، صلاح عبد الفتاح الخالدي،( 1)
 .11، ص 1224 ،2رة، مصر، طالنشر، القاهو، شركة الأمل للطباعة فلسفة التاريخمصطفى النشار،  (2)
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كائن حيّ، له طريقه واتجاهه الذي لا يمكن أن يحيد عنه، والذي ينتهي إلى الشيخوخة ثم 
وهو في ذلك مطابق لما قال به ابن خلدون الذي قدم رؤية كلية لتفسير نشوء الدول ، الفناء

أن الدول والحضارات لها عمر أشبه  اعتبر إذ ،"المقدمة"والحضارات وانهيارها في كتابه 
 .(1)ما تكون بعمر الكائن الحي الذي يولد وينمو ثم يتجه نحو الهرم والفناء

تقدمها وكل إنجازاتها التي حققتها رغم  الحضارة الغربيةفإن  شبنجلروحسب رأي 
تسير نحو الركود والجمود، بعد أن أخذت تفقد فإنها العلمي والتكنولوجي والصناعي 

الذي  ات حيويتها ونشاطها وقدرتها على الخلق والإبداع اللازم لاستمرارها، الأمرمقوم
صف شبنجلر المرحلة الأخيرة من الحضارة ولقد . اندثارها وفنائهاإلى دي لا محالـة ؤي

 ،وتنتشر الفوضى الفكرية ،ياة، فيفقد الناس وعيهم بالتاريخبالجمود في كل مجالات الح
فلا يبقى في تفكير الناس سوى الخبز  ،وتسود التسلية الرخيصة ،الحقيقي ويختفي الفن

 .(2) على حد تعبيره واللعب
إن انحطاط الغرب، الذي قد يبدو للوهلة : "صف شبنجلر سقوط الغرب بقولهوكما 

الأولى أنه انحطاط مشابه لانحطاط الثقافة الكلاسيكية، هو ظاهرة محدودة في الزمان 
ن أن المشكلة، عندما نعي خطورتها وعيا كاملا، تصبح مشكلة والمكان، وإننا نلاحظ الآ

 . (3)"فلسفية تشمل بداخلها كل قضية من قضايا الوجود العظمى
هذه النتيجة التي توصل إليها شبنجلر مع آرائه في تغير الثقافات تتفق 

أن عمر الثقافة الواحدة يصل إلى حوالي الألف عام، وأن  اعتقدوالحضارات، حيث 
م تعيش مرحلة احتضارها، حيث 922رأيه حوالي عام  حسب رة الغربية التي بدأتالحضا

                                                 

 .11نفس المرجع، ص   (1)
، 2، دار ميريت للنشر، القاهرة، مصر، طنظرة في مستقبل أمة تحتضر: العالم الإسلامي سقوطحامد عبد الصمد، ( 2)

 .4، ص1222
(3)  Oswald Spengler, The decline of the west : form and actuality, Translated by Charles 

Francis Atkinson, Ruskin hous, london, 5991. p3.    
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وانتقال دورها إلى  ،(1)تشهد حالة من التدهور والجمود التي سوف تنتهي باندثارها وفنائها
آسيا التي تدل كل الشواهد على أن حضارة الجنس الأصفر سوف تأخذ مكانها، تماماً 

 .(2)لدور من اليونان إلى الرومانمثلما حدث عندما انتقل هذا ا
ن حضارة أ: "هقولب دورة التاريخية للحضارةال رفسَّفقد مالك بن نبي ل بالنسبةأما 
النقطة والمنحنى البياني يبدأ بالضرورة من  ،[...] الميلاد والأفول: نن اثنيْيْتقع بين حدَّ

فطور الأفول  ،[...] صاعد ليصل إلى النقطة الثانية في خط نازل الأولـى فـي خـط
 معين اكتمال، وبين الطورين يوجد بالضرورة ةهو عكس طور النهضة الصاعد النازل
 . (3)"طور انتشار الحضارة وتوسعها: هو
لا يمكنه أن يحتل  أن كل مجتمع من المجتمعات، قديم أو معاصر، بن نبيا لقد أكد  

مرحلة المجتمع قبل التحضر،  :في لحظة تاريخية ما إلا إحدى المراحل التاريخية التالية
على المؤرخين  عاب كما. مرحلة المجتمع المتحضر، ومرحلة المجتمع بعد التحضر

ز بين الوضع الأول والثاني، وعدم اهتمامهم بالتمييز بين هذين الوضعين هم المركَّتمييز 
والوضع الثالث، فهم يرون أن مجتمع ما بعد التحضر هو بكل بساطة مجتمع يواصل 

يتقهقر إلى الوراء بعد أن هجر  رغم أنه في الواقع مجتمعه على طريق الحضارة، سير
 .(4)درب حضارته وقطع صلته بها

، نظرية شبنجلر حول انهيار الحضارة الغربية وتبوء حضارة التنين الأصفر محلها ؟هل سقطت "موسى راغب،  ( 1)
 :      نترنتمن موقع الإ، 14/22/1224يوم : تاريخ التصفح

   m.moheet.com/2012/05/19/1621129/-.html#.WDo5UBJ77Mz http://

 .4حامد عبد الصمد، المرجع السابق، ص  (2)
 .11، المرجع السابق، صشروط النهضة بن نبي،مالك (  3)
، 222، عجريدة الشروق اليومي، "سقوط الحضارة الأمريكية بين بن نبي ورجاء غارودي"نذير طيار، ( 4)

 .22، ص 1222ديسمبر  22



 "سقوط الغرب"و "نهاية التاريخ"العالم الإسلامي والغرب بين                             :الفصل الرابع

 271 

 بين الفكرة والمادة  لاختلالا: الفرع الثاني
ية، حيث أن الغرب قد اختل ت الحضارة الغربية في إفراطها في المادد ق كثيرا ما انت   

 مُنْت كل مرافق الحياة، ولكن لم ي م لمه ون ا ع م صناعاته ون  تم ا عمله ون م ، فن توازنه
 . (1)قلبه
 John Foster Dullesفوستر دالاسوزير الخارجية الأمريكية الأسبق  قال

في كتابه   
ما أصبحنا في هذا ما يسير بشكل خاطئ في أمتنا، وإلا ل شيئا إن هناك " ":حرب أم سلام"

إن ذلك أمر جديد في تاريخنا، إن الأمر لا يتعلق  [...] ةالحرج، وفي هذه الحالة النفسي
بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية، إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح 

 .(2)"قوي، فبدونه يكون كل ما لدينا قليل
أهم طرحين ناقشا فكرة سقوط الحضارة الغربية  يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى

كما ، روجي غاروديهما لمالك بن نبي وو عدم التوازن بين الفكرة والمادةمن منطلق 
Jacques Attali يمكن إضافة رأي جاك أتالي

() ُع سقوط الغرب إلى التناقض رجِالذي ي
 .الغربيةمبريالية بين الشق السياسي والشق الاقتصادي للإ

ع على طب ت  وهريةجتاج فكرة ن "نبي من تعريف الحضارة على أنها نطلق مالك بن ا
هذا المجتمع  يبنوي، "التاريخ تدخل بهمجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي 

في محيط ثقافي أصلي يحدد إنه يتجذَّر  ،الأصلي لحضارتها للنموذج بقًنظامه الفكري ط 
  .(3) سائر خصائصه التي تميزه عن الثقافات والحضارات الأخرى

 ضارة تحديدا وظيفيا من خلال تفاعل ثلاثة عناصرعناصر الحبن نبي احدد  ثم
د بالعامل حد َّيُ ابًد لنا مركَّولَِّيهي الإنسان والتراب والوقت فيما بينها تفاعلا وظيفيا 

                                                 

  .242ص ،2922 ،2مصر، ط القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ،الشرق والغربأحمد أمين، ( 1)
 .42 - 42ت، ص ص ط، د ، القاهرة، مصر، دأزمة الحضارة الغربية والبديل الإسلاميبد القادر طاش، ع( 2)
() 2992إلى  2922فرنسوا ميتران من  سبقعالم اقتصاد ومفكر فرنسي، عمل مستشارا للرئيس الفرنسي الأ. 
 دشعبو، دار الفكر، دمشق، سوريا،  مدبسام بركة وأح :، ترجمةمشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي، ( 3)
 .42، ص 1221، ط
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، فالتراب هو عماد حياة الإنسان المادية لأنه يعيش على ثمراته في أي ظرف (1)الديني
يه من العبقرية ما يعينه على التصرف والوقت رهن مشيئته لا ينازعه فيه أحد، ولد ،كان

فيهما، فهو على هذا يتصرف تصرفا تاما في الشروط الضرورية التي تتيح له أن يحصل 
ل وسائله البدائية إلى وسائل أكمل كلما على وسائل أقوى، ومعنى هذا أنه يستطيع أن يحوِّ

 .(2)قدر على تغيير نفسه ووعى حقيقة إنسانيته وما تقتضيه من مسؤوليات
نها تتم تبعا لتأثير ثلاثة فإ ،بن نبيا حسب رأي ،بخصوص صناعة التاريخأما 

بل تتوافق  لا تعمل متفرقةً وهي ،وعالم الأشياء وعالم الأفكارعالم الأشخاص  هيعوالم 
، يتم تنفيذها "عالم الأفكار"يديولوجية من أفي عمل مشترك تأتي صورته طبقا لنماذج 

، فإذا كانت وحدة هذا "عالم الأشخاص"، من أجل غاية يحددها "عالم الأشياء"بوسائل من
وهي التي تتجسد في  -وافق هذه الوحدة مع الغاية منهاالعمل التاريخي تعد ضرورية فإن ت 

 عالم" يعد ضرورة أيضا، وهذا الشرط يستلزم كنتيجة منطقية وجود -"حضارة"صورة 
شبكة العلاقات "ا اسم و ما يطلق عليههو مجموع العلاقات الاجتماعية الضرورية أ "رابع

 .(3) "الاجتماعية
هو  ،بن نبياحسب ، ما يجمع مجتمع ما قبل التحضر ومجتمع ما بعد التحضرإن 

تمحورهما حول الأشياء لا الأفكار، فإذا كان عالم الأشياء في المجتمع الأول شديد الفقر 
وهكذا ، دة وخالية الفعالية الاجتماعيةفإنه في المجتمع الثاني شديد الثراء، ولكنها أشياء خام

الحضارة تسير بالمجتمع قوة وضعفا، وصعودا وهبوطا، تبعا لدرجة تمحوره حول  فإن
الأفكار أو حول الأشياء المحيطة به، فذروة الحضارة تبدأ حينما تدخل التاريخ فكرة دينية 

نتهي حين تفقد الروح بطريقة مباشرة أو بواسطة بديلاتها اللا دينية نفسها، كما أنها ت
الهيمنة التي كانت لها على الغرائز المكبوتة، ومن هنا يبدو أن مشكلة الحضارة في 

 .22 -24ص ، المرجع السابق، ص شروط النهضةمالك بن نبي، ( 1)
 .92 ، المرجع السابق، صوجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  (2)
 .14 - 12، المرجع السابق، ص ص شبكة العلاقات الاجتماعية: ميلاد مجتمعمالك بن نبي، ( 3)
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العصر الحاضر لا تخص الشعوب الإسلامية فقط، بل إنها تخص أيضا الشعوب المتقدمة 
 .(1)نفسها التي أصبحت مهددة بالفناء 

وران حول مفهوم الوزن يجنح أساسا إلى الد ،بن نبياحسب  ،إن الفكر الغربي
ها البرجوازي والكم، وهو عندما ينحرف نحو المغالاة يصل حتما إلى المادية في شكليْ

أما الفكر الإسلامي بعد دخول . تييللمجتمع السوفي شتراكيالاوللمجتمع الرأسمالي 
فإن المغالاة تدفعه إلى التصوف المبهم وعدم الدقة ، المجتمع في مرحلة ما بعد الحضارة

تلكم : "ق مالك بن نبي على هذه المقارنة قائلالَّعو. بأشياء الغرب والافتتانوالتقليد الأعمى 
تكون في الأوج حضارة تتركز فيها الأشياء حول  ،هي الحضارة  في أحيانها وتقلباتها

وما  [...]فكرة حينا، وحينا تبلغ الأوج حضارة أخرى تتركز فيها الأفكار حول الأشياء
، الكم والكيف، بين الروح والمادة أن تقوم إلا على أساس من التعادل بينكان لحضارة 

في جانب أو في آخر تكون السقطة رهيبة  بين الغاية والسبب، وحين يختل هذا التعادل
قد فقدت تعادلها يوم فاتها أن ترعى سلامة هذه  ةالإسلاميالحضارة  واعتبر أن ".قاصمة

نشهد تجربة أخرى تنتهي إلى  -قالكما  - ن اليومها نحو العلاقة بين الكم والكيف،
كما فالحضارة الغربية التي فقدت معنى الروح تجد نفسها على حافة الهاوية،  ،اختلال آخر

ن المجتمع الأمريكي متمحور حول القيم التقنية، ولهذا تجد الفكرة صعوبة في التأقلم مع أ
قد   ،حسب مالك بن نبي ،الأمريكية المناخ المادي لهذا المجتمع، ومن ثم فإن الحضارة

 .(2)دخلت مرحلة الاحتضار
، الأزمة التي يعيشها الغرب من جهته حلَّلفRoger Garaudy غاروديروجي  أما

ت معه الرأسمالية والاستعمار د لِجذورها إلى عصر النهضة الذي وُبترجع ولاحظ أنها 
وروبية، فقد اتبعت الحضارة معاً، وما صاحبه من تنكر وهدم لجميع الثقافات غير الأ

الغربية في نموها وتقدمها من القرن السادس عشر حتى نهاية القرن العشرين طريقة 

                                                 

 .22ذير طيار، المرجع السابق، ص ن( 1)
 .22نفس المرجع، ص ( 2)
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ها ح ر ثلاثة أبعاد رئيسة ش أزمة لها  ،إلى أزمة داخلية عميقة -غارودي حسب -أوصلتها
 (1) :وهي ،"حوار الحضارات"في كتابه 

 ه الإنسان إلى مجرد آلة للإنتاجالعمل، بالشكل الذي يتحول فيرجحان جانب    -2
 .لاستهلاك، ويفقد جوهره المعنوي والأخلاقيوا

رجحان جانب العقل، واعتباره قادراً على حل جميع المشكلات، بحيث لا توجد    -1
لا مشكلات حقيقية إلا تلك التي يستطيع العلم حلها، والنتيجة بعد ذلك هي عدم القدرة 

 .السيطرة على الوسائلعلى لا على تحديد الغايات الحقيقية و
نهائياً، بحيث يصبح النمو باعتباره  رجحان جانب الكم، وجعله معياراً ومقياساً لا   -2

 .نمواً كمياً صرفاً في الإنتاج والاستهلاك
 .حضارة مؤهلة للانتحارهي  تقوم على هذه الأبعاد الثلاثة رةًأن حضا خلص إلىمن ثم و

الأمريكية بكونها منظمة إنتاج يديرها المنطق صف غارودي الولايات المتحدة ولقد 
حيث يساهم كل فرد كمنت  أو كمستهلك، متطلع إلى هدف وحيد  التقني أو التجاري فقط،

فية أو روحية أو دينية تعد قضية الكمية لرفاهه، وكل هوية شخصية ثقاوهو الزيادة 
 De" وكفيلدي ت"، واستشهد في ذلك بقول خاصة لا علاقة لها في تشغيل النظام

Tocqueville   لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال ": "الديمقراطية في أمريكا"في كتابه
 .(2)"أكبر مكان في قلوب الرجال كهذا الشعب
ليست سوى أزمة من أزمات الحضارة ، غارودي إن الحضارة الأمريكية، حسب

قيم "و" معنى اللا"ونحطاط الغربية، فهي الذروة في الرفاهية المادية، والطليعة أيضا في الا
حضارة ال كما أكد أن، "قفز على السؤال الفلسفي للغائيةال"و" تقديس الوسائل"و" السوق

محكوم عليها بالسقوط لأنها فاقدة للقاسم المشترك بين كل الحضارات، وهو الغربية 

                                                 

 .2، المرجع السابق، ص"الفكرة، الخبرة والتأسيس: تعارف الحضارات"زكي الميلاد، ( 1)
: ، ترجمةكيف نجابه القرن الحادي والعشرين: الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاطروجيه غارودي، ( 2)

 .12، ص 2999، 1، دار عطية للنشر، بيروت، لبنان، طصياح الجهيم وميشيل خوري
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تي يدة الامتلاك الإجابات الفاصلة على أسئلة الغايات الأخيرة للإنسان، فهي الحضارة الوح
حضارة "، وبهذا استحقت نعت "لا أعرف" ـــبـ" ؟ما معنى حياتنا"تجيب عن سؤال 

 .(1) فصلت بين العلم والحكمةلأنها " ديانة الوسائل"و" معنى اللا
 :مؤشرات تنذر بدمار الحضارة الغربية هي ةأربعارودي غلقد حدد 

إنتاج أي  رعة الإنتاج،الاقتصاد الذي تسيطر عليه الرغبة الجنونية في زيادة وس   -2
 .شيء نافع أو غير نافع، ضار أو مميت

والتي يسودها العنف  ،التي تحكمها علاقات اجتماعية داخلية وخارجية السياسة   -1
 .ى السيطرة بين الأفراد والطبقات والأممالمعبر عن صدام المصالح والنزوع إل

والعلم للعلم والفن للفن والحياة لغير الثقافة الخالية من المعنى والغاية، فالتقنية للتقنية    -2
 .هدف

 .(2)التي تمثل البعد الإنساني للإنسانو ،الافتقار إلى العقيدة الخالية من التعالي   -4
الحضارة اتجاه يمكن القول أن الطرحين السابقين يتفقان في فكرة جوهرية هي 

، "السقوط"أو " الأفول"في تصورهما لمعنى  انفي حين يختلف، نهيارنحو الا الغربية
ار وافتقاد الحياة استقر فالانحطاط الغربي عند غارودي معناه ضياعه وسط الحيرة واللا

، فهي بذلك جسد قائم بلا روح، وكون أمريكا في فكر غارودي طليعة هذا ىمعنً داخله كلََّ
لا أما سقوط الحضارة الأمريكية التي . معنى والعبثية الانحطاط معناه أنها الذروة في اللا

يمكن فصلها عن الحضارة الغربية عند مالك بن نبي فيعني بوضوح انتقال شمس 
الحضارة من الأرض الأمريكية إلى أرض أخرى، ومن الشعب الأمريكي إلى شعب آخر 

 .(3)من مرحلة ما قبل الحضارة إلى مرحلة الحضارة الانتقالنجح في 

                                                 

 .22نذير طيار، المرجع السابق، ص ( 1)
، ص 1222، 2أ، القاهرة، مصر، ط، مؤسسة إقروالبديل الإسلامي..سقوط أمريكا والغرب فتحي شهاب الدين، ( 2)

12. 
 .22نذير طيار، المرجع السابق، ص ( 3)
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هددة بانهيار قادم ومن أن أمريكا مب فقد تنبأ Jacques Attaliأما جاك أتالي 
محلها آليات السوق  بعد أن حلتورائها الحضارة الغربية ككل، حيث أن الديمقراطية 

والفساد، سيقام نوع من ديكتاتورية السوق بدون وجود مؤسسات ديمقراطية قوية في 
، وسيتحكم اقتصاد السوق في كل عنصر من وسيتم شراء النتائ  السياسية وبيعهاالمقابل، 
وفي ظل مثل هذه . ر الحياة العامة كالشرطة والقضاء والصحة والتربية والتعليمعناص

تراجع الانتماء الوطني ورفض النخبة  في ظلالظروف ستنهار الحضارة الغربية حتما، و
السياسية ممارسة مسؤولياتها سيضعف الكيان التقليدي للدولة القومية، وفي نفس الوقت 

 الشركات المنتجة للمخدرات أوك ،أحيانا غير مشروعةمسيطرة ووستسعى كيانات قوية 
إلى استغلال اقتصاد السوق في ظل غياب السلطة المحلية  ،في المواد النووية ةالمتاجر

لأن  ستنهارالقوية، مما يهدد سلامة الغرب وقيمه الاجتماعية، بل ومعتقداته الدينية التي 
 . (1)التجاريةية والمادلسيطرة القيم  الدين سيصيبه الفساد نتيجةً

 التأثير :مظاهر ونتائ  هذا التناقض بين السياسي والاقتصاديأهم من كما أكد أن 
القوي للجماعات الضاغطة ذات الطابع المالي والصناعي والتجاري وحتى ذات التوجهات 

سواء كان ذلك في الاستحقاقات الانتخابية  الدينية كاللوبيات اليهودية في المجال السياسي،
ن خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الذين يؤمل أن يدافعوا عن مصالح هذه م

أو من خلال التأثير على نواب الكونغرس بوسائل مختلفة لسن قوانين  ،الجماعات
 .(2)لصالحها،  ومن ثم فإن سلطة وتأثير الأموال تطرد سلطة وتأثير الناخبين

ستكون هي الخاسرة أكثر من أي الي، ، حسب أتالأمريكية إن الولايات المتحدة
دولة أخرى إذا حدث مثل هذا السيناريو المفزع، حيث إن دكتاتورية السوق ستهدد التكوين 
الداخلي لأمريكا، وبالتالي ستؤدي إلى صعود فئة لا تعمل إلا لمصلحتها الشخصية، أما 

                                                 

 (1)  Jacques Attali, "The Crash of Western Civilization: The Limits of the Market and 

Democracy", Foreign Policy, N° 107, Summer 1997, pp. 60-61. 

بحث في استراتيجيا الصراع من أجل الهيمنة على : القرن الحادي والعشرين هل يكون أمريكياسعد اللاوندي، ( 2)
 .42، ص 1222، 2، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، طالعالم
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ح الأمريكية خارجيا فإن مثل هذا التصور لا يهـدد فقـط قطاعـات واسعة من المصال
فإن انهيار الحضارة  وبالتالي ،ادتها العالميةالأساس الأيديولوجي لريَّوإنما يهدد أيضا 

قترح جاك أتالي ا لتفادي هذا المصيرية سيسبق انهيار الحضارة الغربية، والأمريك
 (1) :مجموعة من الحلول أهمها

 .بقيمهافيما يتعلق  أكثر تواضعاالحضارة الغربية  تكونأن   -
إيجاد حل وسط بيـن اقتصاد السوق من جهة، إلى  الحاجةالحضارة الغربية  تدركأن   -

الانغماس القرار الديمقراطي من جهة ثانية، بدلا من  صنع في المتحكمةوبين الآليات 
 . يةالغربفي تمجيد عولمة القيم 

علموا من أن على الأوروبيين أن يتعلموا من الكفاءة الأمريكية، وعلى الأمريكيين أن يت  -
التضامن الأوروبي، ويجب على الحضارة الغربية أن تتعلم الوقوف على قدميها 

 .المحيط الأطلسي على جانبي الاثنتين
أنه يمكنها أن تتعلم من الحضارات  صراحةعلى الحضارة الغربية أن تعلن  أن  -

ة الأخرى، لأن الحضارات التي استطاعت أن تأخذ من حضارات أخرى أفكارها الفلسفي
 تعزيزوالأخلاقية  قد نجحت فيما فشل فيه الغرب من الحفاظ على كرامة الإنسان و

ن بين القوى وازِت ى أنها أسيوية التي رمثالا بالمجتمعات الآى عطأالتضامن، و
السوق والديمقراطية، العلاقة بين تقترح حلولا ممكنة للتناقضات التي تحكم و المتناقضة

دور أكثر قوة وفعالية لحماية المواطنين من مخاطر وذلك من خلال قيام الدولة ب
  .التنافس
كانت هناك تنبؤات كثيرة باندثار الحضارة الغربية، " :ختم أتالي بحثه بالقولو

 الثقافية والاقتصادية الافتراضاتبعضها مستمد من النظرية التاريخية، والبعض الآخر من 

                                                 

(1) Jacques Attali, op.cit ., pp 61-62. 



"سقوط الغرب"و "نهاية التاريخ"العالم الإسلامي والغرب بين                             :الفصل الرابع

278 

لحسن الحظ، إلا أنه لا الوقت الحالي في ثبت خطأ هذه التنبؤات وقد ، أو حتى العرقية
 .(1)ستبقى إلى الأبد منتصرةأن أية حضارة  أحدٌ قيصدِّيجب أن 
على هشاشة وهلامية  Noam Chomsky  كد نعوم تشومسكي أفي نفس السياق  

بأي  حريٌّ: "حيث قال ،نتيجة خضوعها للمنطق الاقتصادي والماديالديمقراطية الأمريكية 
بأن يصاحب العجز الديمقراطي المتنامي في الولايات  ريخ ألاَّ يُفاجأَشخصٍ ملمٍّ بالتا

 لحمل الديمقراطية إلى عالمٍ" خ لاصية"المتحدة الأمريكية الإعلان  عن رسالات 
إن الديمقراطية مقبولة إذا كانت وفقط متوافقة مع المصالح الإستراتيجية  ،[...]"معذَّبٍ"

. (2)"مريكية وأتباعهاوالاقتصادية للولايات المتحدة الأ
 الانحطاططليعة الولايات المتحدة الأمريكية : الفرع الثالث

انحطاط الحضارة "في كتابه  Morris Berman "موريس بيرمان"لقد حدد  
 :كما يلي هيو ،أي حضارةعوامل تؤدي إلى انهيار  ةأربع" الأمريكية

 .عدم مساواة اجتماعية واقتصادية متسارعة -
لمشكلات ل ول التنظيميةحلالفي  للاستثماربالنسبة تدريجيا تناقص مردود هامشي م -

 .الاجتماعية والاقتصادية
ونقص متزايد في الفهم النقدي والوعي بشكل متسارع، متزايدة من الأمية مستويات  -

 .الفكري العام
 .لها قيمة حقيقيةالموت الروحي، أي إفراغ المضمون الحضاري وتجميده في صيغ لا  -

، 244، ع مجلة السياسة الدوليةسوسن حسين، : ، إعداد"الحضارة الغربية تحمل بداخلها بذور انهيارها"جاك أتالي،   (2)
 .212، ص 1222أفريل 

سامي الكعكي، دار الكتاب  :، ترجمةإساءة استخدام القوة والتعدي على الديمقراطية: الدول الفاشلةنعوم تشومسكي، ( 2)
  . 229، ص 1224، 2العربي، بيروت، لبنان، ط
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 تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه النقاط الأربع يبدو" :عد ذلكب قالثم  
دراسات المتناولة أهم الفي  تفصيليمكن المن هنا . (1)"في بداية القرن الحادي والعشرين

 على المستوى الأخلاقيوعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لانهيار الغرب 
 .والاقتصادي الاجتماعيو
قد أجمع المفكرون الإسلاميون وفي مقدمتهم حسن البنا ل :مستوى الأخلاقيال على 

لحضارة الغربية على أنها حضارة قامت على أساس العصبية ل هموسيد قطب في تقييم
وإخضاع الشعوب الأخرى  ،الغريزيةوإطلاق الشهوات  ،والتفكير المادي ،القومية

مقدمتها العنف والقهر والإبادة، ورأوا  استغلالها والسيطرة عليها بمختلف الوسائل وفيو
أنه رغم تقدم الغرب المادي والصناعي والعلمي، إلا أنه بسبب تنكره للجوانب الروحية 

 .(2) أدى إلى تعريض البشرية إلى خطر الإبادةقد والدينية والأخلاقية السامية 
: نسانيةنحو إنقاذ الإنسان والإ" في كتابه نطلق الدكتور عباسي مدنيامن جهته  

 ،عوامل قوة الحضارة الغربية تحليلمن  "أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي
 (3):في هاصلخ َّالتي 
صهم من عموميات الأدب إلى دقة العلم، وساعدهم على التخلي عن ازدهار ثقافي خل َّ -

ومناهجها نهم من تعويضها بالعلوم متاهة الميتافيزيقا والفلسفة ومذاهبها الفرعية، ومك َّ
.والتكنولوجيا وتطبيقاتها

 .نشدان الحرية في الفكر والعمل، والعمل على توظيفهما في نطاق حضاري أوسع -
 .وحضاريظهور الوعي السياسي أفضى بهم إلى وعي اقتصادي وتربوي  -
 .الحصول على النخبة الممتازة من العبقريات القيادية في كل مجالات العلوم والتقنيات -

، 1222، 2حسين الشوفي، دار المدى، دمشق، سوريا، ط: ، ترجمةانحطاط الحضارة الأمريكيةموريس بيرمان، ( 1)
 .14ص 

، 2992، 2روت، لبنان، ط، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، بيالفكر الإسلامي المعاصر والتحدياتمنير شفيق، ( 2)
 .21 -22ص ص 

، مكتبة الرحاب، أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي: نحو إنقاذ الإنسان والإنسانيةمدني عباسي،  (3)
 .22، ص 2929، 2الجزائر،  ط
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إن غياب عامل " :قائلابالحديث عن عوامل سقوط الحضارة الغربية رك ستداثم   
إلى التورط في  الأمريكية،ومنها  الغربية،الدين القويم قد أفضى بالتجربة الحضارية 

د بالسقوط دَّه وجعل حضارتها ت  الحديث،حلها على عبقرية الإنسان  استعصىأخطاء 
 (1):وذلك لعوامل عدة أهمها والانهيار

 .لاح أمور الدنيا بإفساد الدين، لوضعهما في تصور مغاير إلى حد التناقضإص   -2
الذي جعلهم يستغنون عن الكامل بالناقص يديولوجيا، الأمر بالأتعويض العقيدة    -1

 .الاستلابفوقعوا في 
 ويُحاك مون،ويظلمون عندما ي حك مون  ويُحاك مون،طلب العدل عندما يُحْك مون    -2

 .وأفرطواطوا ففرَّ ،والنسبيةفتورطوا في الذاتية 
ر الوسطية والاعتدال في الأمور التي لا وتعذ َّ القيم،فقدان التوازن بين الفضائل في    -4

  .والمادياتكالاعتدال في الروحيات  ،تتكامل إلا إذا توازنت
الشمول عندهم في التصور والقيم والمفاهيم والنماذج التي تبنوها على  انعدام   -2

 ."ياسيةمستوى نظمهم الس
القرضاوي خمس خصائص للفكر الغربي الذي تقوم عليه حدد الدكتور يوسف  كما

 (2):هيو والتي تعتبر مقدمات لانهيارها، الحضارة الغربية،
 .قدره ر الله حقَّالألوهية، فرؤية الفكر الغربي للألوهية لا تقدِّ في معرفة بساللُّ   -
 .بياتالنزعة المادية، وما تتضمنه من إنكار للغي   -
قوم على الصراع بين يالسلام ولا الطمأنينة بل  الفكر الغربي عرفيالصراع، حيث لا   -
 .، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والإلهلإنسان ونفسها
 .ةلا حضارة إنسانية إلا الحضارة الغربي أنواعتبار على الآخرين،  الاستعلاء  -

                                                 

 .29نفس المرجع، ص ( 1)
 .12 -22، ص ص 2992، 2مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط حضارة الغد،...الإسلاميوسف القرضاوي، ( 2)
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قول روجي  وهو ما ينطبق علىمن الغرب على دنو سقوطه وموته، لقد شهد شاهد     
بسبب سيطرته  وأنه بأن الغرب هو أكبر مجرم في التاريخ، Roger Garaudy غارودي

يفرض على العالم بأكمله  الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي لا يشاركه فيها أحد
وأن الغرب يحمل في ذاته بذور  ،لعالمانموذجه في النمو الذي يقود إلى انتحار سكان 

مفهوم ، ومفهوم لا رحمة فيه للعلاقات الإنسانية، ومفهوم شاذ عن الطبيعة موته متمثلة في
 مع غارودي فيAlexis Carrel " أليكسيس كاريل"ويتفق  .(1)عن المستقبل مثبط للآمال

الحضارة  الدور الرئيس والحاسم في سقوطأن للعامل الديني والأخلاقي  فكرة مفادها
النزعات الإباحية  سيطرةو انعدام العقيدة المهيمنة على روح الإنسان، الغربية من خلال
إضافة إلى الإفراط في المادية والتفريط في والضياع،  والعبثيةرات والشذوذ والمخد

 .(2)العامل الديني والأخلاقي
ريكي الأموزير الخارجية  ،James Baker" جيمس بيكر"أكد  في ذات السياق

على فظاعة وخطورة الوضع الأخلاقي في  "فنا باهظاأزمة القيم تكلِّ" مقاله في ،الأسبق
إن " :حيث جاء فيه ،ارتفاع الفساد في أمريكاأدى إلى أن تدهور القيم الاجتماعية و الغرب
من الأمريكيين قلقون من أن الأمة تعاني من انحدار أخلاقي، وهم على حق في  42%

وختاما فإن محاولات الهروب من الأزمة الأخلاقية التي " :بقوله ختم مقاله ثم ،"قلقهم هذا
يدخل عنوة إلى  الاجتماعيفالتدهور تواجه أمريكا ستكون محاولات لا طائل من ورائها، 

هي ما جعلنا شعبا  الشخصيةإن المسؤولية  [...]شوارعنا ومدارسنا وشاشات تلفزيوناتنا،
قد أكدت بعض ، ف(3)"القيم فسيحولنا إلى شعب ضعيف في أزمة الاستمرارقويا، أما 
النسب الكبيرة لحالات الولادة خارج الزواج الشرعي في البلدان  على الإحصائيات

 -29، ص ص 2922، 1ذوقان قرقوط، دار الرقي، بيروت، لبنان، ط: ، ترجمةوعود الإسلامروجيه غارودي، ( 1)
12. 
، 2ة العالمية، طرابلس، ليبيا، طيمنشورات جمعية الدعوة الإسلام عالمية الإسلام وقضايا العصر،محمد علّلوه، ( 2)

 . 42 -44، ص ص 2992
ية ، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، المملكة العربالإسلام والنظام العالمي الجديدمد الرفاعي، حامد بن أح( 3)

 .242 -219ه، ص ص 2429، 2السعودية، ط
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كما تجاوزت  ،في السويد% 22في الدانمارك والنروي  و% 42حيث تجاوزت  ،الغربية
 الانحلالتفشي  ىوهو ما يعكس مد ،..في كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا% 22
 .(1)الغربقي في خلاالأ

التعددية  اعتبارإلى  Brzezinski   ()ذهب بريجنسكي :على المستوى الاجتماعي
الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الثقافية من بين المشاكل الكبرى التي ستواجهها 
 ددية الأمريكيةيمثل اعترافا بواقع التع هةظهور ثقافة متعددة هو عامل حاسم، فهو من ج

 .(2)يهدد بتفتيت أمريكا متعددة الطوائفولكنه من جهة ثانية 
، الأممصحة وقوة علامة على وقت طويل  يمثل منذعدد السكان  تناميكان  إذا

هبوط عدد السكان سمة للأمم والحضارات التي تعيش حالة الانحطاط، فإن  وكان
ن عدد في حالة حرجة، وذلك لأ -روةالقوة والث بغض النظر عن -الحضارة الغربية تكون

كان  2912حتى وقت متأخر من سنة ، حيث أنه و(3)السكان في الغرب بدأ بالتلاشي
مليون نسمة،  422السكان الأوروبيون ومعهم الأمريكيون والأستراليون والكنديون يبلغون 

سكان وفي الوقت الذي تضاعف فيه عدد . ثة مليارات نسمة في العالمأي الربع من ثلا
فقد  ،العالم إلى ستة مليارات نسمة في غضون أربعين عاما، أصبحوا لا يمثلون إلا السدس

توقفت الشعوب الأوروبية عن التكاثر، وبدأ عدد السكان في التوقف، بل وفي العديد من 
الدول الأوروبية هناك دولة واحدة فقط  جميع البلدان بدأ عدد السكان بالهبوط، ومن بين

                                                 

، 2994ماي  12، 2122، عمجلة المجتمع، "مؤشرات خطيرة تهدد مجتمعات الغرب بالانهيار"عمر ديوب، ( 1)
 .42ص
()  عهد جيمي كارترمستشار الأمن القومي في. 
، المرجع السابق، "من نحن؟ الهوية الوطنية وصدام الثقافات..قراءة في كتاب صامويل هنتنغتن"محمد سعدي، ( 2)

 .91ص
محمد : ، ترجمةأثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغرب: موت الغربباتريك جيه بوكنان، ( 3)

 . 22، ص1222، 2ض، المملكة العربية السعودية، طمحمود التوبة، مكتبة العبيكان، الريا
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أوروبا فقد بقية ليبقيها مستمرة، أما  تحتفظ بمعدل مواليد كافٍ يالت ()المسلمة هي ألبانيا
  .(1)بدأت تموت 

بما سيحدث بل إنه تصوير لما  اإن موت الغرب على المستوى السكاني ليس تنبوءً
ل بلم الثالث، اب شيء ما يحدث في العبلا بسيحدث، إن أمم الغرب تواجه أزمة مميتة 

ث في الغرب، فقد مضى على معدلات الخصوبة عقود وهي تهبط، بسبب ما لا يحد
ض هناك دولة أوروبية واحدة تنجب ما يكفي من الأطفال لتعوِّ لا توجدوخارج ألبانيا 

 .(2)هذه الفئةفي  الذي تعانيه النقص
سباب القائمة وراء انخفاض الزيادة السكانية التي يعاني منها الغرب هو من أهم الأ

، فهذه الأخيرة التي تعتبر الخلية الأساسية لتكوين المجتمع أصبحت أشلاء تفكك الأسرة
: في المجتمع الغربي، وهذا نات  عن بالانقراضومهددة  محطمة،

 .العزوف عن الزواج  -
.العزوف عن إنجاب الأطفال  -
 .تزايد نسبة الطلاق  -
 .(3) الخلقي الانحلال  -

ت المتحدة الأمريكية تمثل كل أعراض أن الولايا غارودي روجي من جانبه لقد أكد  
 (4):لقيامها بالآتينظرا الانحطاط، وبصورة أكثر عمقا من الانحطاط الروماني، وذلك 

لصالح الأنانية  جماعيةالمن خلال تراجع المسؤولية  الاجتماعيك النسي  يتفك -
 .واللامبالاة

 .والثقافي تصاديوالاقك المجتمع بسبب تزايد عدم المساواة والتمييز العنصري يتفك -

() 2الملحق رقم في نسبة الزيادة السكانية في العالم الإسلامي  للتفصيل أكثر أنظر.
 .21نفس المرجع، ص( 1)
 .21 -22نفس المرجع، ص ص ( 2)
الواقع الدولي ومستقبل : ي، ف"مؤشرات ودلائل الانتقال الحضاري: قراءة للواقع الداخلي الأمريكي"باسم خفاجي، ( 3)

 .212، ص 1222، 2، الرياض، المملكة العربية السعودية، ع مجلة البيان، الأمة
 .19، المرجع السابق، صالحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها: حفارو القبورروجي غارودي، ( 4)
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القصوى من الحاضر على  الاستفادة تك مستقبل المجتمع بسبب تزايد محاولايتفك -
 .استخدام الوسائل المتاحة دون الوعي بالأهداف النهائية الكبرىو ،المستقبلحساب 
هاري إي "الباحث والمؤرخ الأمريكي  استشرفلقد  :المستوى الاقتصادي على 
مسلسلا بل الولايات المتحدة الأمريكية في سيناريو يتضمن مستق Harry E.Figgie "فيجي

ل بالديون على الخزينة قتصاد المثقالا التي تعود إلى متلاحقا للانهيارات الأمريكية
إن بقاءنا صامتين سيكون أسوأ وأخطر بكثير من : "..في هذا السياق لقا، حيث الأمريكية

بشكل سريع جدا، لدرجة أن الجيل الذي أي كارثة أخرى، وحينها ستفقد أمريكا الكثير و
سيأتي بعدنا مباشرة سيكون عاجزا عن إدراك واستيعاب ما جرى، ولن يدرك أي شخص 

علينا أن " .. :فاضأ، ثم "ما جرى سوانا نحن، فنحن الذين سنعيش المأساة بقية حياتنا
لا نتوقع أن تنا وبلدنا، كما علينا أعن الحفاظ على أبنائنا وعائلا ولونؤمسندرك أننا 

برة من روسيا ومن عا أن يأخذ اللمساعدتنا، ويتوجب على كل فرد منيتحرك الغرباء 
إن "وختم الباحث كتابه بالقول  ،"مرت أو تمر بوضع مشابه لوضعناالدول الأخرى التي 

، الأمريكية علينا التحرك فورا إذا ما رغبنا في الحفاظ على سمعة ووحدة الولايات المتحدة
أن نتذكر أن الوضع الذي ستؤول إليه أمريكا وما يتبعه من نتائ  فضيعة سيكون وعلينا 

               . (1) "ويا، حيث ستضطر إلى الركوع وهي تلفظ أنفاسها الأخيرةامأس

 الانهياردالة على المؤشرات من الحدد بعض الاقتصاديين الغربيين مجموعة كما  
 :ا ما يليأهمه ،الوشيك للإمبراطورية الأمريكية

من خلال امتلاك في الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادي الذي يظهر والجشع الظلم  -
من مجموع الثروة % 22ما نسبته  -رجال المال والأعمالوهم  -من الأمريكيين% 2

 .(2)من مجموع الثروة% 2يملكون إلا أقل من  من السكان لا% 22 فيها، في حين أن
                                                 

محمد محمود دبور، دار : رجمة، تالانهيار القادم لأمريكا: 2992الإفلاس وجرالد سوانسون،  جيهاري إي في( 1)
 . 122، ص 2992، 2، عمان، الأردن، طالأهلية

، الرياض، مجلة البيان، الواقع الدولي ومستقبل الأمة: ، في"المؤشرات الدولية للتراجع الأمريكي"عبد العزيز كامل، ( 2)
  .222، ص 1222، 2المملكة العربية السعودية، ع 
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 ، حيثانية الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقةارتفاع العجز في الميز  -
 .1222 دولار سنة تريليون (2.241)بلغت

 .الأمريكيةارتفاع العجز في الميزان التجاري بسبب تراجع الصادرات   -
 .1222دولار سنة  تريليون 22 لتصل إلى ارتفاع الديون الأمريكية العامة  -
 في العراق وباقي المناطق الأمريكية تكاليف التدخلاتل نتيجة ارتفاع ميزانية الدفاع  -

 .(1)عبر العالم
 .تراجع النمو في النات  المحلي الإجمالي  -
 .اهتزاز أسواق الأسهم الأمريكية وفقدان الثقة بها  -
 .إفلاس  المئات من المصانع والشركات الأمريكية وتسريح العاملين بها  -
 .أمريكيابنكا  222إفلاس أكثر من   -
 .ر أمام العملات الرئيسة الأخرىتراجع قيمة الدولا  -
 .للقيمةتخلص المستثمرين من الدولار بشراء الذهب كمخزن   -
 الفقراء أربعينارتفاع معدلات الفقر في أمريكا إلى أعلى مستوياتها حيث تجاوز عدد  -

 .(2) 1222مليونا في سنة 
أن ثمة خللا إلى الاعتقاد ب Noam Chomsky " نعوم تشومسكي" وقد ذهب

متعدد  يظهر مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فالنظام اقتصاديالفي النظام الدولي واضحا 
أما عسكريا فيبدو أحادي القطبية ( الأمريكية ا والولايات المتحدةوروبأواليابان )الأقطاب 

والقوة العسكرية دون قاعدة اقتصادية تدعمه تعتبر كارثة،  ،(الأمريكية الولايات المتحدة)

                                                 

 .22 -22ابق، ص ص فتحي شهاب الدين، المرجع الس (1)
 .22 -24نفس المرجع، ص ص ( 2)



"سقوط الغرب"و "نهاية التاريخ"العالم الإسلامي والغرب بين                             :الفصل الرابع

286 

ومسكي إلى أن مصير النظام الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تش خلص ومن ثم
 .(1)هو الانحطاط والانهيار

أن عبادة السوق  Roger Garaudy غاروديروجي  اعتبرفي نفس السياق 
 .(2)والموت الانحطاطلكية المطلقة للمال ستقود الغرب إلى والم 

اطوريات تصعد وتسقط أن الإمبر أكد علىف Paul Kennedyأما بول كيندي 
ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية التي نجحت الواحدة تلو الأخرى، وأن هذا القانون 

في تحقيق تراكم اقتصادي هائل في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
 :هيإلى ثلاث حج  العشرين، وقد استند كيندي في حكمه هذا 

تتدهور اقتصاديا مقارنة بالدول الصناعية الأخرى  إن الولايات المتحدة الأمريكية -
الاقتصادي العام والقدرات  بالأداءخاصة اليابان وأوروبا، وأن هذا التدهور يتعلق 

 .العلمية والتكنولوجية والتعليمية
في قوة الدولة، ومن ثم فإن تدهورها يؤثر هي العامل المركزي  الاقتصاديةإن القوة  -

 .وة القوميةفي الأبعاد الأخرى للق
النسبي للولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى الإنفاق العسكري  الاقتصاديإن التدهور  -

لها لم يعد ممكنا تحمَُّ درجةً والتي بلغت ،الأمنية في العالم التزاماتهاالذي نجم عن توسع 
   .(3)اقتصاديا

الوضع الأمريكي في فترة ما بعد  Brzezinski بريجنسكيصف وفي حين 
 :المتناقضالحرب الباردة ب

: التقاء الحضارات في عالم متغير، في "قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري: ما بعد العولمة"مصطفى النشار، ( 1)
عبادة كحيلة ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر، : تحريرحوار أم صراع، 

 . 212، ص 1222، 2ط
 .19، المرجع السابق، صالحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها: حفارو القبورروجي غارودي، ( 2)
، 1222، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طمأزق الإمبراطورية الأمريكيةفنسان الغريّب، ( 3)

  . 42ص
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منافسين قادرين على مسايرة قوتها  يةمريكالولايات المتحدة الأمن جهة لا تواجه ف 
 :هي العالمية الشاملة باعتبارها القوة التي تجمع بين أبعاد أربعة

 .قوة عسكرية تستطيع أن تصل إلى أي مكان في العالم -
 .عالمي اقتصاديتأثير  -
 .يديولوجيةأجاذبية ثقافية و -
 .ة نتيجة للأبعاد السابقةهائل سياسية قوة -

هذه فرغ تالثقافي  -الاقتصادي -الاجتماعيفإن ديناميكية التغيير  جهة ثانيةغير أنه من 
الأبعاد من مضمونها ومن أية رسالة مقنعة للعالم، الأمر الذي يهدد بتقويض الدور الخاص 

في اتجاه التغيير العالمي، ومن ثم  ءاال وبنَّوقدرتها على التأثير بشكل فعَّ أمريكا في العالمب
 .(1)ايستخلص بريجنسكي أن التفوق الأمريكي هو واقع ووهم معً

أن  اعتبر إذالاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية،  تنبأ بريجنسكي بالانهيار لقد
حيث سيوجد في أمريكا نوع من  ،اومتوتر اخطير اعالم العالم الذي جاء بعد الشيوعية

الإباحية المطلقة، كل شيء مسموح ومباح، وبالتالي سوف تتعارض مصالح الأفراد، 
د انشطارا في المجتمع وخطرا وجِوسوف يوجد هناك قدر كبير من الأنانية بينهم، ت 

 .عظيما، إنه عالم يعيش حالـة غليـان بعـد انهيار الشيوعية
ريكا المتفردة بقيادة العالم تواجه سلسلة من التحديات أن أمعلى  أيضا كدأكما 
تنافسية  اللا: أصيلة، منهاينبغي التصدي لها كي تمارس سلطة عالمية التي والعيوب 
المخدرات وظهور اليأس الاجتماعي، وتدهور البنية الاجتماعية التحتية، و الاقتصادية،

ة تنذر بتفتت أمريكا إلى طوائف عددوالأخلاقي، وظهور ثقافة مت الفساد الجنسيو ،والفقر
فستواجه أمريكا خصوما  أما على المستوى الخارجي، .متعددة، هذا على المستوى الداخلي

عدة تزاحمها على تربع عرش العالم، منها اليابان التي يتنبأ له بأن تستمر قوته نموا، وكذا 

 .224 -221، المرجع السابق، ص ص نظام دولي جديدمن الحرب الباردة إلى البحث عن السيد أمين شلبي، ( 1)
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 العالمية ستظل لبعضٍ ليخلص إلى القول أن قوة أمريكا ،()أوروبا الموحدة، ثم الصين
على المدى  ،من الزمن من دون نظير، وقدرة أمريكا على قيادة وتوجيه العالم ستعتمد قادمٍ
على الدرجة التي تستطيع فيها التغلب على الانطباع القائل بأن المجتمع الأمريكي  ،البعيد

فس أخذ يفقد تدريجيا الأخلاق الضرورية والمعايير الأساسية لممارسة ضبط الن
 .(1)المسؤول
 الغربأمريكا و مرشحة لاستخلافالأقطاب ال :الثانيالمطلب 
ن بهذا الاحتمال وومختلف الحج  التي دفع بها القائل" سقوط الغرب"الحديث عن  إن

 السؤال حول ما إذا كان هناك بديل آخر غير الولايات المتحدةطرح  سيؤدي إلى
وما إذا كان بمقدور القوى الأخرى أن  ،الم؟لقيادة الع، رئيس في الغرب كقطب ،الأمريكية

تتحمل جانبا من تبعات القيادة العالمية؟، أو بالأحرى عما إذا كانت هناك قوى ستخلف 
القوى أهم تحليل أوضاع قتضي تإن الإجابة على هذا السؤال  .مكانة أمريكا القيادية؟

 .ين واليابانالصو يةوروبالكتلة الأ وهيحة لاستخلاف أمريكا المرش َّالكبرى 
 يةوروبالكتلة الأ: الفرع الأول

فقد كان يراود الكثيرين من قادة القارة العجوز،  "العظمى أوروبا"لا يزال حلم 
يحلم باليوم الذي تتكون فيه  Winston Churchill" ونستون تشرشل"الزعيم البريطاني 

ولعل  ،(2)ة الأمريكيةا في وجه الولايات المتحدلتكون ندً" الولايات المتحدة الأوروبية"
في أول حديث له لصحيفة  Jacques Chirac" جاك شيراك"الفرنسي تصريح الرئيس 

ومن ثم  ،عن النية في سيادة العالمكان أصدق وأفصح أمريكية عقب فوزه بمقعد الرئاسة 
إنه من غير المعقول أو المقبول : "حينما قال ،الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية

                                                 

() الأقطاب المرشحة لاستخلاف الغرب: وهو ما سيتم تفصيله في المطلب الموالي. 
              ،"الفوضى، الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحـادي والعشـرين  : بريجنسكي في كتابه"محمد بلحيمر، ( 1)

 .29 ، ص1222جوان  29، جريدة الفجر
 .212عبد العزيز كامل، المرجع السابق، ص ( 2)
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وأن  [...]ن البعض أن الإرادة والقرار سيكونان دائما من نصيب الولايات المتحدة ظي أن
 .(1) "الثمنعلى أوروبا فقط أن تدفع 

برزت عوامل قوة متعددة تؤهله  2992بعد قيام الاتحاد الأوروبي رسميا عام 
 : لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية، أهمها

ية إلى الاتحاد الأوروبي زاد من عدد سكانه، حيث انضمام الدول الأوروب ايدزتإن  -
أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر سكانا من الولايات المتحدة الأمريكية، فبينما وصل عدد 

بلغ عدد سكان  1224 ات سنةمليون نسمة حسب إحصائي (222)إلى سكان هذه الأخيرة 
 .خلال نفس الفترة الاتحاد الأوروبي قرابة النصف مليار نسمة

 على الصعيد السياسي هإلى زيادة نفوذ أدى تزايد عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي نإ -
.الدولي

 .تحاد الأوروبي مواقف أكثر قبولا في المجتمع الدوليللاإن  -
 .هي العملة الأكثر استقرارا مقارنة بالدولار" اليورو"أصبحت العملة الأوروبية  -
لمقدَّمة للدول الفقيرة، حيث فاقت أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات ا -

نه من توظيفها سياسيا واقتصاديا عف المساعدات الأمريكية، وهو ما يمكِّمساعداته ض 
 . (2)لمصلحته

مرشح لاستخلاف أهم قطب منافس و هي يةوروبمما سبق يتضح جليا أن الكتلة الأ
أن قطعت أشواطا كبيرة  المكانة القيادية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد

لم يبق أمامها سوى التكامل السياسي الذي امل كان آخرها التكامل النقدي، وفي مسار التك
نتيجة لحاجز الانتماء القطري الذي يحول دون بلوغ ما  ،لا يزال الوصول إليه صعبا

ورغم هذا تبقى أوروبا المرشح ، Europeanism" روبيانيةوالأ" بـ يسمى بالشعور
ثر حظا لاستخلاف مكانة أمريكا، خاصة وأنها بدأت تسعى إلى إقامة علاقات واسعة الأك

  .229سعد اللاوندي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .212، المرجع السابق، ص عبد العزيز كامل( 2)
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، أو كما قال رئيس المجلس هامع دول القارة الأمريكية لتخفيف نفوذ الولايات المتحدة في
أنطونيو "وكان حينها وزير خارجية البرتغال  1222من سنة  الأوروبي في ديسمبر

إن تقوية الروابط مع دول أمريكا ذات أهمية " :Antonio Guterres  "غايتريس
من أجل بناء نظام جديد متعدد  ،م على سائر الاعتبارات الأخرىقد َّإستراتيجية يجب أن ت 

 .(1)"إلى السيطرة الأقطاب يمكنه الحد من النزعة الأمريكية الفطرية
 الصين  :الثانيالفرع 

واقتصادها القوي  ،يار نسمةلمليار ونصف المللإن الصين بعدد سكانها المتجاوز 
وهي  ،القوة الأولى في آسيا ، تعتبرعامد تترسخ عاما بع التي وقوتها العسكرية والنووية
ين الصدارة في العالم، كما أنه من المتوقع أن يحتدم الصراع ب في طريقها لاحتلال مكانة

، يتييالسوفلاتحاد الصين، لأن الأولى ترى في الصين المنافس الجديد بعد انهيار اوا مريكأ
 .(2) بينما ترى الصين أن زمن الهيمنة الأمريكية على العالم  ينبغي أن ينتهي و يأفل نجمه

تلوح الصين : "قائلا في هذا الشأن Henri Kissinger هنري كيسنجرلقد صر َّح 
وجب على أوروبا أسرع صعودا بين جميع القوى العظمى، فأمريكا هي الأقوى، و يت

أما الصين . اليابان أمة ثرية لكنها جبانةسيا عملاق ضخم، وروها، والعمل لوحدت
، %22إلى نسبة نمو اقتصادي يناهز فستستعرض أعظم ارتقاء نسبي في مكانتها مستندةً

 . (3)" بتلاحم قومي، مع اعتبارها قوة عسكرية جبارة متحليةًو
 بنفس وتيرة تإذا استمر، الصين مهيأة ن في الشأن الصيني أنوالمختص كما تنبأ

العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين أكبر اقتصاد قومي في  فيأن تصبح  ،النمو
 ،التاريخية العريقة ان الصينيين التقدم نحو المستقبل انطلاقا من خلفيتهمالعالم، وأن بإمك

                                                 

: تاريخ التصفح، "نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين: هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟"هنري كيسنجر، ( 1)
       www.aljazeera.net/books/2002/1/1-30-1.htm                       :موقع الإنترنتمن ، 05/04/1229يوم 
 .214سعد اللاوندي، المرجع السابق، ص ( 2)
، عمان، مالك فاضل البديري، دار الأهلية: ، ترجمةلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذابالدهنري كيسنجر، ( 3)

 .212، ص 2992، 2الأردن، ط

http://www.aljazeera.net/books/2002/1/1-30-1.htm
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ومن سمات شخصيتهم القومية التي لا ترى أي تناقض بين التمسك بالتقاليد الكونفوشيوسية 
 .(1)القديمة وبين امتلاك عوامل الحداثة المعاصرة

لقد ساهمت الثقافة الكونفوشيوسية التي تعتمد على مبدأ الطاعة المطلقة للسلطة في 
إرساء دعائم الاستقرار السياسي والبناء الاقتصادي في الصين، لهذا يتوقع الخبراء أن 

 .  (2)1212لا تزيد عن عام  آفاقي تتكافأ القوة الاقتصادية الصينية مع القوة الأمريكية ف
قد بدا أقل تفاؤلا  Fan Gang" فان جان  "الصيني عالم الاقتصاد ورغم أن  

نحن لا نزال في مراحل الانتقال الأولى الباكرة " :بخصوص وتيرة النمو الصيني حين قال
إن المنظومات  ،عشر سنوات ليست كافية لإنجاز نقلة شاملةإن خمس أو وللغاية، 

الصناعية اقتضت قرنا لكي تنموا سياسية والاقتصادية في الغرب التي اقترنت بالثورة ال
إن التحول إذا استغرق معنا خمسين عاما فقط فإن هذا  [...]تكتمل في بعض المواقعو

 Daniel" بورشتاين دنيال"ن يالباحثإلا أن  ".لا سريعا بالمقارنة بالغربيعني تحوُّ

Burstein أرنيه دي كيزا"و" Arne de Keijzer   التنين الأكبر"في مؤلفهما قد أبديا :
مستقبل الصين في أكبر من سابقهما بخصوص  تفاؤلًا "الصين في القرن الواحد والعشرين

في الصين  أثرا كبيرااعتبرا أن التغيرات التي سيكون لها حيث سيناريوهات هذا القرن، 
العالم لن تحدث خلال خمس سنوات، ي ومن ثم تقودها بدورها ليكون لها أقوى تأثير ف

ذلك أن الشكل الحقيقي للإطار الاقتصادي والسياسي الجديد للصين كامن في مستقبل  مثال
، وهو عام التنين في 1214 ن على أنه بحلول عاما، ويتفق الباحث(3)أبعد مدى من ذلك

 .(4)لجديدةالتقويم السنوي الصيني، ستصبح الصين أول قوة عظمى حديثة في الألفية ا

 .214-211، المرجع السابق، ص ص قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري: ما بعد العولمةمصطفى النشار، ( 1)
 .214عبد العزيز كامل، المرجع السابق، ص ( 2)
شوقي جلال، سلسلة : ، ترجمةين في القرن الواحد والعشرينالص: التنين الأكبر دنيال بورشتاين وأرنيه دي كيزا،( 3)

 .244، ص1222كتب عالم المعرفة، جويلية
 .222، المرجع السابق، صقراءة في مستقبل التفاعل الحضاري: ما بعد العولمةمصطفى النشار، ( 4)
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 اليابان: الفرع الثالث
نفسيا ديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا واقتصااليابان برغم الأزمات التي عصفت 

اء الحرب العالمية الثانية، إلا أنها استطاعت أن تحقق قفزة علمية وصناعية من جرَّ
اباني أحد أسرار قوة اليابان في طبيعة الفرد الي، ويكمن (1)عسكرية في زمن قياسيو

وحرصه الشديد ليس على حب الوطن والعمل فحسب، بل والتفاني فيه والحرص على 
نجاز على الوجه الأكمل، فالمواطن الياباني يتجه إلى العمل الجماعي في إطار من الإ

الولاء العميق لأسرته ومؤسسته ووطنه، لذا أصبحت اليابان غنية بشعبها وليس بمواردها، 
، وهي من أوائل دول العالم التي استطاعت %222 ت نسبةصلوبان اليا فنسبة التعليم في

وأن تبلغ أعلى درجات التقدم في  ،وأن تحافظ على تراثه وثقافته ،أن تمحو أمية شعبها
، بلغت كل ذلك دون تعارض أو تصادم أو تداخل بين الالتزام بالتقاليد أسلوب الحياة

 .(2)ية الحديثةاليابانية في الحياة والعمل وبين تطبيق المدن
اليابان مركز الثقل في القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة تعتبر 

 لم تستفد أو تزدهر دولة في فترة الواقع أنهوفي الحقل التجاري والاقتصادي وكذا التقني، 
لولايات ا لحرب الباردة مثلما استفادت وازدهرت اليابان، ففي الوقت الذي كانت فيها

وإعداد أدواتها العسكرية بصراع الحرب الباردة  شغلةنموأوروبا  يةمريكالأ تحدةالم
التقنية والاقتصادية والمالية،  ن تركز بشكل كامل على بناء قوتهاوالدبلوماسية، كانت اليابا

إلى أن أصبحت أكبر دائن في العالم، وأكبر عشرة بنوك في العالم هي بنوك يابانية، 
بين المؤشرات  من ، ولعل(3)نافس لنظيراتها الأمريكية والأوروبية وشركاتها هي أكبر م

رشيحها تو بل ،مكانة الولايات المتحدة الأمريكيةل الدالة على قوة اليابان وتهديدها

                                                 

 .222سعد اللاوندي، المرجع السابق، ص ( 1)
مكتبة  ،دراسة الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية: ياسية المعاصرةالجغرافية السمحمد عبد الغني سعودي، ( 2)

 .212، ص1222الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، د ط، 
 .229 -222، المرجع السابق، ص ص من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديدالسيد أمين شلبي، ( 3)
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معها ، سعي هذه الأخيرة بعد نهاية الحرب الباردة إلى محاولة إذابة اليابان وهالاستخلاف
 .(1) ذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكيةألمانيا في نظام الأمن الجماعي ال

اليابان : "بعنوان Shintaro Ishihara إلى دراسة شينتارو إشيهارا الإشارةيمكن 
كد من أوالتي  ،"ان الأولى بين المتكافئين؟لماذا ستصبح الياب: التي تستطيع أن تقول لا
لن  ،ي العالمي الكاسحهي تتجه نحو التفوق الاقتصادي والتقنو ،خلالها على أن اليابان

تهدأ وهي تؤدي دورا يسيرا  يكون لها دورا ثانويا في الشؤون الدولية، ولن بأن ىترض
الولايات المتحدة المتمثلة في  ما بعد الحرب الباردةفي ظل القوة العالمية الرئيسة في عالم 

ة فإن على هذه الأمريكية، وأنه فيما لو حدث هناك تعاون بين الأمتين اليابانية والأمريكي
الذي يمكن أن يكون سببا في هزيمتها  ر من اتجاهها نحو التعاظمأن تغيِّ الأخيرة

عن حاجاتها وكل ما  وتدميرها، كما أن على اليابــان أن تتحدث وبصوت مرتفع مدافعةً
المؤلف في  لخيص حج ، ويمكن تالقوى الكبرى يعنيها ويهم مجتمعها حتى تتبوأ مصاف

 (2): النقاط التالية
تعتمد على رقائق الكمبيوتر الأمريكية إن كل الترسانة النووية للولايات المتحدة  -
"Microships "  التي تصنعها اليابان، ومن ثم فهي تتحكم فيها إلى درجة أنه لو باعت

ا من الولايات بدلً - قبل نهاية الحرب الباردة - تييالسوفي للاتحاد اليابان هذه الرقائق
 .ل التوازن العسكري للعالمالمتحدة لاخت

بناء قوة القدرة على ها من نيمك َّ ما قنية الكافية والتمويل الفائضالت منن اليابان لها إ -
  ،عسكرية تدافع بها عن نفسها، ومن ثم فهي لم تعد بحاجة إلى حماية أمريكا لها عسكريا

 .يمكنها منافستها في هذا الميدانأنها  كثر من ذلكالأوبل 
في قضية ما، أي حينما تتمرد وتعلن " لا"الأمريكية ل اليابان للولايات المتحدة حينما تقو -

، فإن الولايات المتحدة قد يجانبها التوفيق في ردود أفعالها، وقد تتصرف صراحةًذلك 

 .224سعد اللاوندي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .224، ص 2992، أفريل 291، ع مجلة الفيصل، "لا: اليابان التي تستطيع أن تقول"مد عبد الحليم مرسي، مح( 2)
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تها وإلى علمها ومعرفتها، بطريقة غير حكيمة، وحينئذ فإن اليابان تستطيع أن تلجأ إلى قو َّ
أن تقلب المعايير المتعارف عليها، فتتعامل مع العالم من منطلق  وبها جميعا تستطيع
 . منطلق التفوق إنه مختلف تماما بعد ذلك

، أهم القوى المؤثرة في الأمريكية اليابان، وليست الولايات المتحدةسوف تكون  -
 .اقتصاديات الدول الأسيوية الآخذة في النمو، ومن ثم شيئا فشيئا في اقتصاديات العالم

التعصب العرقي هو أخطر مصادر الاحتكاك، وبالتالي المتاعب بين الولايات  إن -
المتحدة واليابان، ولقد كان هو السبب في تحيز الولايات المتحدة تجاه ألمانيا في الحرب 
العالمية الثانية، فلم تضربها بالقنابل الذرية في حين دمرت هيروشيما وناجازاكي بقنبلتين 

شأن هذا التعصب أن يُتخ ذ كدافع نفسي بل ومن أهم مصادر التحدي منها دون تردد، ومن 
 . (1)ومن ثم التفوق الياباني

الكاتب بأن المرحلة الحضارية التي يعيشها العالم بعد نهاية الحرب الباردة  أكدكما       
لأن ميزانها أخذ يميل ، ويقصد الحضارة الغربية، تمثل الفصل الأخير من تلك الحضارة

غرب إلى الشرق، والواعون من الأمريكيين الذين تعتبر دولتهم أعظم دول العالم من ال
، بل إن بعضهم تنتابه حالات حيال ذلكيعرفون هذا، وقد أخذت تنمو بينهم مشاعر حزينة 

من الهستيريا بسببه، خاصة وهم يرون ميزان التقدم التكنولوجي والتصنيع المتقن والقوة 
حديثه باستشهاده الكاتب لصالح الشرق دون الغرب، ثم ختم  الاقتصادية يميل تدريجيا

مستقبل إن اليابان قد تصبح في ال: "قال فيه Henri Kissingerنجر يسصريح لهنري كبت
 .(2)"قوة عسكرية عظمى

 أو مما سبق يمكن القول أن النقاش حول القوة أو القوى التي يمكن أن تشارك
 كلا من والذي مس في قيادة العالم ،إن لم نقل تستخلفها ،تنافس الولايات المتحدة الأمريكية

من  أسفر بعد الفحص والتقييم الدائمين لعناصر القوة لدى كلٍَّقد أوروبا والصين واليابان، 

 .224نفس المرجع، ص ( 1)
 .224نفس المرجع، ص ( 2)
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، بما تملكه من مقومات يةوروبالأ الكتلة على أن اتفاقثمة  أن عن نتيجة مفادهاهذه القوى 
شتركة، هي الأكثر تأهيلا وتوقعا لأن تكون قوة بشرية واقتصادية وتكنولوجية ومعالم م

موازنة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الخطوات الأوسع التي قطعتها نحو وحدتها 
والنقدية، وكذلك بفعل الاختلاف وربما الصراع حول المصالح الصناعية  الاقتصادية

 انتتقدم الصين واليابانا كانت فإذ .(1)والتجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية
م إلى قوة سياسية، أما عن أوروبا فيمكن ترج اقتصاديا فإن هذا التقدم الاقتصادي لا يُ

، الأمريكية ومنافستها اعتبارها القوة المرشحة أكثر من غيرها لمشاركة الولايات المتحدة
 .(2)بل واستخلافها مستقبلا، في أعباء القيادة العالمية

  العالم الإسلامي واحتمال الصعود: ثالثالمطلب ال
الإسلامي  العالمموضوع مستقبل المتناولة ل الدراساتظهرت مجموعة من لقد 

الحرب نهاية التي تلت فترة الوالتي يعود بعضها إلى بدايات القرن العشرين، إلا أن 
 حيث، هذا الموضوع بشأنغير مسبوق  وإعلاميا شهدت زخما فكريا وأكاديمياد ق الباردة

لتحولات العاصفة ل استقطب هذا الأخير اهتمام العالم بصورة ملحوظة ومميزة نتيجةً
ولفهم أعمق للطرح القائل بصعود العالم الإسلامي  .آنذاكعالم ال مسَّتوالمتسارعة التي 

لمتناولة لهذا ا الأدبياتتم تقسيم  ،استخلاف الحضارة الغربية بعد أفولهاواتجاهه نحو 
 .إسلاميةأخرى غربية ودبيات الطرح إلى أ
 الغربية صعود العالم الإسلامي في الأدبيات  :الفرع الأول

وعود "كتابه بإيجابية في  الإسلامRoger Garaudy  روجي غارودي لقد تناول
إن المقصود من هذه الدراسة هو مستقبلنا ومستقبل الجميع، وإن " :فيه لقاحيث " الإسلام

قوة حية، لا في ماضيه ك، بل هو اقتراب جديد من الإسلام، هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ

                                                 

 .21، المرجع السابق، ص أسئلة ما بعد الحرب الباردة: التسعيناتالسيد أمين شلبي، ( 1)
، مركز دراسات الوحدة مجلة المستقبل العربي ،"نعزالية الجديدةتحد للا: ريكيةحتمية الزعامة الأم"حسن نافعة، ( 2)

 .214، ص 2992، جانفي 114لبنان، ع العربية، بيروت، 
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أنه  شارة إلى، مع الإ(1)"وإنما في كل ما يستطيع أن يسهم به اليوم في ابتكار المستقبل فقط
تحدث في كتابه هذا عن تجريم الغرب وقرب موته لأنه يحتوي في ذاته بذور قد 

 .(2)سقوطه
سفير ألمانيا  ،Murad Wilfried Hofmann" هوفمانويلفريد مراد "كما أصدر 

أنه "الذي اعتبره المؤلف و، "لبديالإسلام ك"كتابا بعنوان  2991سنة في المغرب،  سبقالأ
ضاربة في التاريخ، وأسسها قائمة على العلم  اجذوره، ةيكتزمرافعة عن الإسلام و

ن الغربي نطلق هوفمان من الفراغ الروحي الذي يعاني منه النظاميا، (3)"والموضوعية
الأخلاقي والتفكك  نحلالن، وما نت  عنه من تفشي المخدرات والاوالشيوعي الملحديْ

الفرد في تلك وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية والسلوكية التي تهدد حياة الأسري 
فه العالم يشغل الفراغ الناجم الذي سيخلِّس الإسلام ليصل إلى نتيجة مفادها أن ،المجتمعات
ل في موضع قاحيث  ،شيوعي على مسرح الأحداث في حالة إفلاسه الروحيالغربي وال

 د َّعُكان الإسلام إبان الصراع بين العالم الغربي والشيوعية يستطيع أن ي : "آخر من كتابه
لهما، أي أنه الخيار الحر المستقل عن كليهما لفهم العالم  ةالمباين ةنفسه الطريق الثالث

فإن الإسلام  (وقصد فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة) اليوم والتعامل معه عقائديا، أما
ولا يخفى عن المتأمل بعيد الرؤية أن يرى الزحف  ،[...]يطرح نفسه بديلا لكلا النظامين

 .(4)" لانتشاره دينا لأغلبية البشرمُم ك َّنا الإسلامي في القرن الحادي والعشرين مسيطرا 
المستوى العالمي ليس جديدا سماعه من الغرب، إن التنبؤ بالتصاعد الإسلامي على 

غارودي وهوفمان وغيرهما في تقديم هذه الفكرة،  واسفة قد سبقفلامفكرين و هناك بل إن
في هذا  حيث أن من أبرز ما قاله Oswald Spengler" شبينجلرأوزولد "ومن هؤلاء 

 .224المرجع السابق، ص  وعود الإسلام،روجيه غارودي، ( 1)
 .12 -29نفس المرجع، ص ص  (2)
محمد غريب، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية غريب : ، ترجمةالإسلام كبديلمراد ويلفريد هوفمان، ( 3)

 .29، ص 2994، 1السعودية، ط
 .12نفس المرجع، ص( 4)
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ة جديدة أوشكت إن للحضارة دورات فلكية، تغرب هنا لتشرق هناك، وإن حضار" :السياق
لك أقوى قوة روحانية عالمية على الشروق في أروع صورة هي حضارة الإسلام الذي يم

 .(1)"نقية
في النصف الأول  George Bernard Shaw" برنارد شو"قال  نفس السياق في

، كما تنبأ "آخر اسمتحت  إن أوروبا سـوف تقبــل الإسلام ولو" :شرينمن القرن الع
المفكرون في المستقبل العاجل عندما يريد الرجال " :قائلا "م بعد مائة عامالإسلا"في كتابه 

ويكون سببا للحياة السعيدة للبشر،  ،ى دين يحمي الفضيلة ويقي المجتمعإل واأيلجأن 
فسيجدون الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن لهم التقدم والنجاح، وأول البراهين على 

ولم يصدر ، (2)"يةئدم سواء كان في النهضة الفلسفية أو الكيماذلك أن الإسلام لا يمنع أي تق
والغرب عامة  كرد فعل منه على ما كانت تعاني منه أوروبا موقفه هذا من فراغ بل جاء

آنذاك، فقد أرّقه اللهاث وراء المادة وضياع الأمن والأمان وتفشي الجريمة بكافة صورها 
. (3)للحياة سامٍ وافتقاد هدفٍوغياب العامل الروحي 

الإسلام قوة "كتابه في  Paul Schmitz" باول شميتز"الألماني  المفكر ثتحدَّ كما
إن التاريخ سيعيد نفسه مبتدئا : "قائلا العالم الإسلاميالإسلام وعن مستقبل  "الغد العالمية
في  وتظهر هذه القوة ،المنطقة التي قامت فيها القوة الإسلامية العالمية من [...]من الشرق

وستثبت هذه القوة وجودها إذا ما أدرك المسلمون  [...]تماسك الإسلام ووحدته ووضوحه
من مصادر يوجد لدى المسلمين أنه  أكد علىحيث  ،(4)..."منها والاستفادةفعالية هذه القوة 

 (5): أهم هذه المصادر، وجه الأرض ىأتباع دين آخر عل يملكه القوة ما لا
 .في العالم كله فية تتحكميسكنون منطقة جغراإنهم  -

 .42، ص 2922، 2، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، طالإسلام ومستقبل البشريةعبد الله عزام، ( 1)
 .221، ص 2924، 2بيروت، لبنان، ط ، مؤسسة الرسالة،آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغربأنور الجندي،  (2)
 .11، ص2994، 2، دار الأمين، القاهرة، مصر، طمستقبل أوروبا.. الإسلام ياسر حسين،( 3)
 .124كمال الدين عبد الغني المرسي، المرجع السابق، ص ( 4)
، 2922، 2محمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط: ، ترجمةالإسلام قوة الغد العالميةباول شمتز، ( 5)

 . 1 -4 ص ص
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 .نهم من التفوق على غيرهم إن أحسنوا إعدادها وتوجيههالديهم خصوبة بشرية تمكِّ -
يملكون من الثروات والمواد الخام ما يستطيعون به بناء قوة صناعية تضاهي أرقى  -

 .الصناعات العالمية
ت راية واحدة، الذي له قوة سحرية على تجميع الأجناس البشرية المختلفة تح الإسلام -

وله من الطاقة الروحية ما يدفع المؤمن به إلى الدفاع عن أرضه وثرواته مسترخصا 
 . في سبيل ذلك كل شيء حتى روحه

إن انتفاضة العالم ":قال حيث ،والحربكتابه بكلام ينذر بالصدام  "شميتز" ختمثم 
التساند الأوروبي يدعو إلى التجمع و آفاقها،الإسلامي صوت نذير لأوروبا وهتاف يجوب 

من  هللمواجهة هذا العملاق الذي بدأ يصحو وينفض النوم من عينيه، هل يسمعه أحد؟ 
 . (1)"مجيب ؟
به  بشرةًستباعتزاز م "باول شميتز"ية والإسلامية كتاب الأوساط العرب قد استقبلتل

ه في كد فيها على حركية الإسلام وتقدمأالذي  "الغربي الكاتب"لما يتضمنه من شهادة 
المستقبل، مع أن الكتاب يراد به في الأصل لفت أنظار أوروبا المتطاحنة والمفككة آنذاك 

 .(2)إلى الإسلام والعالم الإسلامي كقوة عالمية متصاعدة من خارج الحضارة الغربية 
 ":الفرصة السانحة"في كتابه  Richard Nixon "ريتشارد نيكسون"قال  من جانبه   

قبون من أن الإسلام سوف يصبح قوة جيوبوليتيكية متطرفة، وإنه مع ر المرايحذِّ"... 
ل المسلمون قوة هائلة ومخاطر التزايد السكاني والإمكانات المادية المتاحة سوف يشكِّ

 .(3)" كبيرة
 Antonio "سالازارأنطونيو " الرئيس البرتغالي الأسبق لسان جاء على كذلك

Salazar" :ِّالإسلامد الغرب بشكل مباشر وعنيف هو إن الخطر الحقيقي الذي يهد ،

، 1222، 2، دار الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طالإسلام وأمريكا حوار أم مواجهةمحمد مورو، ( 1)
 .221ص 

 .229، المرجع السابق، ص المسألة الحضاريةزكي الميلاد، ( 2)
 .221محمد مورو، المرجع السابق، ص ( 3)
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قواعد ويستطيعون إقامة فالمسلمون عالم مستقل ويملك تراثا روحيا وحضارة ذات أصالة، 
إذا تهيأت للمسلمين سُبل الإنتاج و [...] الحضارة الغربية إلىلعالم مستقل دون الحاجة 
وسينتشرون في  [...] الثمينالعالم يحملون تراثهم الحضاري  إلىالصناعي فإنهم سينتقلون 

 إن [...] متاحف التاريخ إلىالأرض ليزيلوا قواعد الحضارة الغربية فيقذفوا برسالتها 
  .(1)"عملاق مقيد لم يكتشف نفسه بعد الإسلاميالعالم 

منبعثةً من الغرب العالم الإسلامي الإسلام وبصعود  ستشرفةالملم تكن الأصوات  
تساءل العالم الروسي فقد ، بذلك من المفكرين من تنبأ الشرق هناك فيحتى فقط، بل 

، "متى وأين تأتي الثورة العالمية الثالثة؟" :2929 في سنة Trojanowski" يتروجانوسك"
مشيرا بهذا إلى الثورتين العالميتين الفرنسية والروسية، وإلى فشلهما فـي نواحي متعددة، 

ح من مسارات الحركة طيع أن تصحِّوإلى أن العالم في حاجة إلى ثورة قادمة تست
 . (2)الإسلامي ب بأن تلك الثورة لن تأتي إلا من العالماجثم أالإنسانية، 

التي تنبأت بصعود الإسلام والعالم الإسلامي،  والتصريحات في مقابل هذه الكتابات
توجد دراسات أخرى ذات منظور مستقبلي لم تعر أي أهمية لا للإسلام ولا للعالم 

 Paul" بول كيندي" فهذا ،من حيث المكانة المستقبلية المنتظرة بشأنهما ،ميالإسلا

Kennedy  لا تكاد  ،2991الصادر عام " للقرن الحادي والعشرين الاستعداد"في كتابه
بعد حديثه عن حيث أنه ر فيه، ذك ت  بها العالم الإسلامي تشكل نسبةً المساحة التي خص َّ

وإمكانية أن  ،لها أن تصبح هامشية بعد نهاية الحرب الباردة عالتي توقَّ اللاتينيةأمريكا 
بهذه  ،"فلهم عزاء في العالم الإسلامي" :قاليحصل فيها انهيار اقتصادي واجتماعي واسع، 

الضغوط : ن كيندي حديثه عن العالم الإسلامي الذي يعاني في نظره مندش َّالجملة 
يمية التي تتحدى ر الصراعات الإقلة وتفجُّالسكانية ونقص المصادر التعليمية والتكنولوجي

العالم  مستقبلو اقعوليخلص في الأخير إلى نهاية مأساوية بشأن  ،أحكم الحكومــات

 .24، ص 1221ماي  22، 2291،ع جريدة الشروق اليومي، "ينهض المارد الإسلامي؟متى "صالح عوض، ( 1)
 .229، المرجع السابق، ص المسألة الحضاريةزكي الميلاد، ( 2)
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فإن معظم العالمين  فبعيدا عن الاستعداد للقرن الحادي والعشرين" :الإسلامي مفادها
 .(1)"راسع عشالعربي والإسلامي يجد صعوبة في التعامل حتى مع القرن الت

 الإسلاميةصعود العالم الإسلامي في الأدبيات  :الثانيالفرع 
ن مستقبل العالم بشأ المفكرين والباحثين المسلمين آراء ومواقف تاختلفلقد 

مستمر من  انحدارأن التاريخ الإسلامي إنما هو إلى اعتبار فريق  ذهبالإسلامي، حيث 
صلى الله عليه وسلم محمد ا كان الرسول ى وهي عصر النبوة لم َّى ولا تضاه بداية لا تحاك 

، (2) اوصدقً قل موثوقيةًأيصبح  تالٍ أن كل جيلٍ وحجة هذا الفريقيقود مجتمع المسلمين، 
 انٌم م ز ك يْل ي ع ت أْي  لا " :صلى الله عليه وسلم محمدلرسول اهذا بحديث  موقفه في تدلَّاسو
فريق ثان أن التاريخ الإسلامي هو حركة  اعتقدن في حي، (3)" هُنْم  شرٌّ هُد عْي ب ا الذ لَّإِ

أن الإسلام في تقدم مستمر، إذ  فجزمأما فريق ثالث، وهو الأكثر تفاؤلا،  .صعود وهبوط
مليار نسمة،  2,2في جميع أنحاء العالم، وأصبح عدد المسلمين لا يقل عن  الإسلامانتشر 

سرع في الانتشار، إن لم يكن هو في أمريكا وأوروبا، وهو الدين الأين الثاني دوأصبح ال
 ايتخيل قيام دولة مسلمة في أوروب أحدهناك ، فلم يكن الدين الوحيد الذي ينمو ويتعاظم

مثل ألبانيا، ولا أن يكون في أوروبا خمسة عشر مليون مسلم وفي أمريكا ثمانية ملايين 
 .(4) مسلم

العالم الإسلام وبل مستقلفي استشرافها  الإسلامية الدراسات أغلب تدستشهلقد ا
من آيات تبشر بسيادة الدين الإسلامي على الناس،  بما جاء في القرآن الكريمالإسلامي 

 دْق ل و  } :قول الله تعالىى أعدائهم، ومن هذه الآيات وبانتصار المؤمنين في نهاية التاريخ عل
 :جلََّ جلاله ، وقوله(5) {ون حُالِالص َّ ي اد ب ا ع ه ث رِي  ض رْالَأ أن َّ رِكْالذِّ د عْن ب م  ورِبُي الز َّا ف ن بْت ك 

 .212، المرجع السابق، ص المسألة الحضاريةزكي الميلاد، ( 1)
 .221مراد ويلفريد هوفمان وعبد المجيد الشرفي، المرجع السابق، ص ( 2)
 .1124حيح البخاري، كتاب الفتن، رقم ص( 3)
 .221صمراد ويلفريد هوفمان وعبد المجيد الشرفي، المرجع السابق، ( 4)
    .222الآية  -سورة الأنبياء ( 5)
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 ه رِك  وْل و  لَاط الب  لَط بْويُ ق َّالح  قَّح يُلِ ين رِاف الك  ر ابِد  ع ط قْي و  ه ات م ل ك بِ قَّالح  قَّح يُ نْأَ الُله يدُرِيُو }
 مَّت أن يُ لاَّإِ ى الُلهب أْي و  مْهِاه و فْأَبِ الِله ور وا ن ئُف طْن يُأَ ون يدُرِيُ} :الله تعالى ، وقول(1){ون مُرِجْالمُ
 ينِى الدِّل ع  هُر هِظْيُلِ قِّينِ الح د ى و د الهُبِ هُول سُر  لَس رْي أَذ ال َّ و ، هُون رُاف الك  ه رِك  وْل و  هُنور 
 .(2) {ون ك رِشْالمُ ه رِك  وْل و  ه لِّك 

لإسلامية المتناولة لمستقبل العالم الإسلامي إن المتتبع لأغلب الدراسات والأدبيات ا
 :سيخرج بملاحظات أهمها ما يلي

إن أغلب الكتابات الإسلامية التي تطرقت إلى موضوع المستقبل انطلقت من    -2
 نختلف لا ، حيث أنناحتميات دينية من غير أن تؤسس لهذه الحتميات أسبابها الموضوعية

فإن وعد الله حق لا ريب فيه، وإنما يأبى الله إلا ، ةلمين على صدق هذه الآيات الكريمكمس
أن تجري الأمور بأسبابها، ووفق سننه في حياة البشر، السنن التي لا تبديل فيها ولا 
تحويل، فلا يصح أن تؤخذ هذه الحتميات مفصولة عن سننها وبعيدة عن أسبابها 

 . الموضوعية
ليس المستقبل بالمفهوم  سلاميةالإ دراساتال أغلبتتطرق إليه إن المستقبل الذي    -1

العلمي وإنما بالمفهوم العام، كما أنها لم تعكس التطورات المهمة التي حصلت في حقل 
الدراسات المستقبلية، والاستفادة منها في دراسة وتحليل قضايا العالم الإسلامي الراهنة 

كمجرد ووإطلاق  بعمومية" المستقبل"ما يجري التعامل مع مصطلح  والمستقبلية، بل عادةً
تشخيص دقيق لمراحل وخطوات  دونمن و كلمة عادية مفرغة من أي مضامين علمية

الدراسة، ومن غير الاستناد على خطط وبرام  مجدولة زمنيا، تأخذ معطياتها وأسسها من 
مسح شامل يستوعب حقائق العالم الإسلامي في كافة الميادين، وتحويل هذه الحقائق من 

 .(3) إلى الوضعية الكمية الوضعية الكيفية

 .2 -4الآية  -سورة الأنفال ( 1)
 .22 – 21الآية  -سورة التوبة ( 2)
 .224 -221، المرجع السابق، ص ص المسألة الحضاريةزكي الميلاد، ( 3)
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الواضح من هذه الكتابات أنها تتعرض إلى زوال الغرب من خلال حتمية إن    -2
مطلقة، والذي يعترض هذه الحتمية هو كيف أنها سمحت لأن ينهض الغرب بحضارته، 

هذه المشكلة مع أنها تضاعفت  إن. إذا كان يقصد بهذه الحتمية المشكلة الأخلاقية والقيمية
 ودة منذ القديم في المجتمعاتطيرة للغاية إلا أنها في الأساس كانت موجبصورة خ

وإن كانت بشكل أقل وبفارق كبير عما هي عليه في الواقع الراهن، فهذا الغرب  ،الغربية
فهناك الغرب الذي يقدس العلم  ،ليس كله مشكلة أخلاقية وإن كانت هي المشكلة الأبرز

 . (1)ر العمل والإنجاز والإتقان والفاعلية والتطورويقدِّويحترم العلماء وأصحاب الكفاءات 
رت العالم الإسلامي باعتباره البديل بعض الكتابات الإسلامية التي صوَّ مبالغة   -4

 ،الحضاري لحضارة الغرب وأن المسلمين عندهم مفتاح الحل لمشكلات العالم الحضارية
ت مجالاالل التخلف الشامل في كيف يعقل هذا الكلام والعالم الإسلامي يعيش كل أشكا

مسلمين كبديل نحن الكيف نطرح أنفسنا ، ()ةوالأمني ةوالسياسي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي
، هذا الواقع المتخلف الذي لا يطاقحضاري للعالم ونحن لا نستطيع أن ننتشل أنفسنا من 

ضارة عند يكفي إسقاط مفهوم سقوط الح. والذي يصعب علينا تصويره كما هو واقع فعلا
 Arnold Joseph" أرنولد توينبي"أو إسقاط رؤية  ،بق تناوله، الذي سمالك بن نبي

Toynbee  قصور الطاقة : هي ة أسبابها إلى ثلاثدُّرُالتي ي  –لأسباب انهيار الحضارات
عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد قصور طاقاتها الإبداعية، والإبداعية في الأقلية، 

العالم واقع على  - (2)حدة الاجتماعية في المجتمع بصفة عامة نتيجة لما سبقوفقدان الو
الإسلامي لمعرفة صورة هذا الأخير بكل موضوعية، فإذا لم نضع أنفسنا في حجمنا 

يـر يفلن نـدرك حاجتنا مـن التغ ،ننظر لأوضاعنا بواقعية وموضوعية ولمالطبيعي 
ونوعية الخطط والبرام  التي تتناسب مع  لبذ والإصلاح ومستوى الجهد الذي ينبغي أن يُ

 . 224نفس المرجع، ص ( 1)
()  الفصل الأول فيبحث الأول مال منالمطلب الثالث في  "ؤشرات ضعف العالم الإسلاميم"للتوسع أكثر أنظر.
، ص 2922 د ط، ، دار الشهاب، باتنة، الجزائر،في التفسير الإسلامي للتاريخنعمان عبد الرزاق السامرائي، ( 2)

222. 
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هذه الأوضاع وحجم المشكلات، فنحن مع أوضاع شديدة التخلف لا يناسبنا أن ندعي 
 .(1)لحتمية او والخيار كالبديل نا عناوين مبالغ فيهالأنفس

يصدر عن الأدبيات الإسلامية من تبشير شبه مستمر بقرب سقوط صدر وإن ما    -2
ض الأمة الإسلامية إنما هو تعبير عن رغبة دفينة وليس حقيقة الغرب ومن ثم نهو

إذ إن مثل هذه الأدبيات ترى أن سقوط الغرب شرط أساسي من شروط  ،موضوعية
النهضة المرجوة، وبالتالي فإنها، أي هذه الأدبيات، تضفي رغبتها هذه على الواقع ولا 

نا وهناك، وفق عمليات الاختزال ه ترى فيه إلا ما تريد أن تراه من عوامل سقوط وانهيار
أما الواقع الموضوعي فإنه بعيد كل البعد عن مثل هذه . والإخفاء والإبراز والإسقاط

الذهنية التي لا تريد الاعتراف به، مثل هذه الذهنية لا شك أن إنتاجها سوف يكون ذاتيا 
ا الفكري لن صرفا، محوره الذات وتضخيمها والعالم كله يدور حول هذه الذات، وإنتاجه

يتمتع بأي جاذبية لغير أهله لأنه منت  أساسا لإشباع رغبات منتجيه ليس إلا، وبالتالي لا 
 .(2)يمكن أن يصل بأي شكل من الأشكال إلى مستوى العالمية وفق الثغرات السابقة الذكر

 الخلط وعدم التمييز بين مستقبل الإسلامتعاني من  الدراسات الإسلاميةإن أغلب    -1
بين إيجابية  ةالكبير ةرقافم، خاصة مع الموضوعيكواقع  العالم الإسلامي ومستقبل نكدي

 .وسلبية الثاني الأول
ببعض ما كان  الإسلاميالعالم  بصعود هاتبشير فيالإسلامية دراسات الأغلب تأثر    -4

يصدر في الغرب من كتابات تنذر بخطر ما ينتظر الغرب والحضارة الغربية من تدهور 
 الدووزأ"للألماني  "الغرب أفول"كتاب : وسقوط، وفي مقدمة هذه الكتابات واندحار
 "كولن ولسن"للبريطاني " سقوط الحضارة"وكتاب  ، Oswald Spengler "شبينجلر

Coln Wilson ،ونتين جورجيو طكونسلـ" الخامسة والعشرونالساعة "اب وكت
Constantin Virgil Gheorghiu،  رثر كوستلرلآ" مور الفكريةالخ"وكتاب Arthur 

 .224 -221، المرجع السابق، ص ص سألة الحضاريةالمزكي الميلاد، ( 1)
 .222، المرجع السابق، صالثقافة العربية في عصر العولمة تركي الحمد،( 2)
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Koestler، ايس ولليوبولد  "الطريق إلى مكة"كتاب وLeopold Weiss،  كتابا و
عصر "كتابو ،Roger Garaudyلروجي جارودي  "البديل"و "منعطف الاشتراكية الكبير"

لكسيس لأ" الإنسان ذلك المجهول"وكتاب  ،Wallace Fowlieفاولي والاس ل "السريالية
 لـروبير ديون" يديولوجيا البديلةالبحث عن الأ"، وكتاب Alexis Carrel    كاريل

Robert Dion (1)..أنه حتى  من منطلق الواقع الدولي ، ومع ذلك يمكن التأكيدوغيرها
ن للصعود وفهذا لا يعني أننا كمسلمين مرشح، د بالسقوطعلى افتراض أن الغرب مهد َّ
.()بهذه الأحوال التي نحن عليها

 العالم الإسلامي والسنن الإلهيةصعود  :الثالثالفرع 
الإلهية التي تعتبر بمثابة سنن مجموعة من ال هناكأن المسلمون  يعتقد الفقهاء

وعلى مختلف الأمم والمشركين  على الأولين والآخرين وعلى المسلمينقوانين تجري 
عزَّ  اللهقول ل لا تتبدل ولا تتغيروهي سنن ، والحضارات بما فيها الغرب والعالم الإسلامي

الِله  ت ت جِد  لِسُنَّ الِله ت بد يلًا و ل نْت ت جِد  لِسُنَّ الَأوَّلِين  ف ل نْ ت ي نظ رُون  إِلاَّ سُنَّ ف ه لْ..}: جلَّو
 :كقول الله تعالى هذا القانون الرّبّاني في آيات عدّة ت الإشارة إلىركر َّ، وقد ت (2){ت حوِيلًا

سُنَّة  الِله ف ي }: وقوله أيضا، (3){ن ا ق بْل ك  م نْ رُسُل ن ا و لا  ت جِدُ لِسُنَّت ن ا ت حْوِيلًاسُنَّة  م نْ ق دْ أَرْس لْ}
سُنَّة  الِله الَّت ي ق دْ خ ل تْ م نْ ق بْلُ }: قولهو، (4){ الَّذ ين  خ ل وْا م نْ ق بْلُ و ل نْ ت جِد  لِسُنَّة  الِله ت بْد يلًا

 إلى اعتبار هذه السنن كمبشرات بعض الفقهاءكما ذهب  ،(5){ الِله ت بْد يلًا و ل نْ ت جِد  لِسُنَّة 
هذه بين ومن  .بتمكين العالم الإسلامي وصعوده بل واستخلافه لمكانة الغرب الريادية

، 2، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، المملكة العربية السعودية، طقالوا عن الإسلامعماد الدين خليل،  (1)
 .21 -22، ص ص 2991

() الفصل الأول فيبحث الأول ممن ال المطلب الثالثفي  "مؤشرات ضعف العالم الإسلامي"أنظر ر أكث فصيلللت.
 .42الآية  -سورة فاطر( 2)
 .44الآية  -سورة الإسراء( 3)
 .  11الآية  -سورة الأحزاب ( 4)
 .12الآية  -سورة الفتح( 5)
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 كلٍَّ ، وفيما يلي شرحسنة التداول وسنة التدافع وسنة التغيير وسنة التمكينالإلهية  ننالسَُّ
 :هامن

القرآن ا هروهي السنة التي قر َّ الأمم،أي المداولة للأيام بين  ،تداولالسنة  :أولا
مُ ن د اوِل ه ا الأيَّاي مْس سْك مْ ق رْحٌ ف ق دْ م سَّ الْق وْم  ق رْحٌ مِّثْل هُ و ت لْك   إِنْ} :ىتعال في قول الله كريمال

 ه سبحانهلوقو ،زوة أحدبعد هزيمة المسلمين في غ التي نزلت ، وهي الآية (1){ب يْن  النَّاسِ
وا ان ا ك م و بِالب يِّن ات   مْهُل سُرُ مْهُل مَّا ظ ل مُوا و ج اء تْ أَهْل كْن ا الق رُون  م نْ ق بْل ك مْ و ل ق دْ}: تعالىو
 ر ظ نْن لِ مْه د عْب  نْم  ضِرْي الَأف  ف ائِل خ  مْاك ن لْع ج  مَّ، ث ين م رِجْالمُ م وْي الق زِجْن  ك لِذ وا ك ن م ؤْيُلِ
و هُمْ م نْ ب عْد  غ ل بِهِمْ  الم غ ل ب ت  الرُّومُ ف ي أَدْن ى الْأَرْضِ}: وقوله جلَّ جلاله .(2){ون ل م عْت  ف يْك 

 اللَّه م نْ ق بْلُ و م نْ ب عْدُ و ي وْم ئِذٍ ي فْر حُ الْمُؤْم ن ون  بِن صْرِ  س ي غْل بُون  ف ي بِضْعِ س ن ين  لِلَّه  الْأَمْرُ
هذه الآيات الكريمة عن هزيمة الروم أمام  حد َّثت، ت(3){ي نْصُرُ م نْ ي ش اءُ و هُو  الْع زِيزُ الرَّح يمُ

ب الروم على الفرس بعد بضع عن تغل َّ تخبرأالفرس في حرب وقعت قبل نزولها، ثم 
ع سنين من نزولها، وقد تحقق ما أخبرت عنه الآيات حيث وقعت معركة فاصلة بعد سب

م الروم أصبحت كفة الميزان اانهز، حيث أنه ب(4)سنوات من نزولها هز م الرومُ فيها الفرس 
من انفراد الفرس بالعالم وبالإسلام  المسلمين خوفمما أدى إلى راجحة لصالح الفرس، 

 ، فيأتي القرآنلكونهم مجوسا على عكس الروم الذين يعتبرون من أهل الكتاب خاصة
الأمر لا يعدو أن يكون تداولا للقوة لفترات قصيرة، ثم لتعمل سنة  أنبر ليبش َّ الكريم

 .(5)الروم بعد ذلك بُغل التداول وت 
شعلة الحضارة تنتقل من أمة إلى أمة،  أنفي أحوال الأمم عبر التاريخ  الباحث يجد

 شوريةالأفقد كانت قيادة العالم قديما في يد الشرق على أيدي الحضارات الفرعونية و

                                                 

 .140الآية  -آل عمرانسورة ( 1)
 .24 -22الآية  –سورة يونس ( 2)
  .2 -2الآية  -سورة الروم ( 3)
 .42المرجع السابق، ص صلاح عبد الفتاح الخالدي،( 4)
 .99فتحي شهاب الدين، المرجع السابق، ص( 5)

http://www.alro7.net/playerq2.php?langg=arabic&sour_id=3&top=140#top140
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والفينيقية والفارسية والهندية والصينية، ثم انتقلت إلى الغرب على يد  ابلية والكلدانيةوالب
على يد الحضارة اليونانية والرومانية، ثم انتقلت هذه القيادة مرة أخرى إلى الشرق 

، والإيمانبين العلم و الإسلامية التي جمعت بين الرقي المادي والسمو الروحي الحضارة 
وقد  ،مرة أخرى وكانت له القيادةالمبادرة  أخذ الغرب ق وغفل عن رسالتهوحين غفا الشر

 .(1)أثبتت التجربة إفلاسه في الميدان الروحي وإفراطه في المادية
 وأالحضارة أو القيادة ليست ملكا لأحد، وبإمكان الكل أن يتطلع إلى دور هام إن 
 الإسلاميةوبإمكان الأمة ، ملحداولو كان كافرا  ،حين يكون أهلا لذلك الرِّيادةفرصة في 
تقف في  "حتمية"لا أنه حتى وإن وصلت إلى أسفل السافلين، إذ  الصعود إلىأن تتطلع 

ق القرآن الكريم ذلك على شرط واحد طريقها، فالصعود ليس أبديا وكذلك السقوط، وقد عل َّ
 ،د والهبوطبين النجاح والفشل وبين الصعو الأمموهكذا تتراوح أحوال  ،"التغيير"وهو

ا أو صعودًالذي حصل بين أفراد الأمة " التغيير"وإنما اعتمادا على " حتمية"ولكن من غير
 .(2) اهبوطً

منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام  موجود دافع بين الناستالإن  ،سنة التدافع :ثانيا
الحهم متدافعين، تصطدم مصومتنازعين ووحتى قيام الساعة، فقد خلق الله الناس مختلفين 
قاتلون ويتدافعون فلا تبقى فئة حاكمة توشهواتهم ورغباتهم، فيتصارعون ويتنافسون وي

مطلقا ولا تبقى أمة هي الأقوى أبدا، وبهذا التدافع بين الأشخاص والأحزاب والأمم 
ب عْضٍ و ل وْلا د فْعُ اللَّه  النَّاس  ب عْض هُمْ بِ }: الله تعالى ، م صداقًا لقول(3)والدول تصلح الأرض

الِله  و ل وْلا د فْعُ }: وعلا وقوله جلَّ ،(4){ الع ال م ين ل ف س د ت  الْأَرْضُ و ل ك نَّ اللَّه  ذ و ف ضْلٍ ع ل ى 
النَّاس  ب عْض هُمْ بِب عْضٍ ل هُدِّم تْ ص و ام عُ و بِي عٌ و ص ل و اتٌ و م س اجِدُ يُذْك رُ ف يه ا اسْمُ اللَّه  ك ث يراً 

                                                 

 .22 -24، ص ص 1224، 2، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، طار الإسلامالمبشرات بانتصيوسف القرضاوي، ( 1)
 .211 -214ص  ، ص، المرجع السابق سير الإسلامي للتاريخالتف فينعمان عبد الرزاق السامرائي، ( 2)
 .292 -229المرجع السابق، ص ص  صلاح عبد الفتاح الخالدي،( 3)
 .122 الآية -سورة البقرة( 4)
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الَّذ ين  إِنْ م كَّنَّاهُمْ ف ي الْأَرْضِ أَق امُوا الصَّلاة   ٌ،ر نَّ اللَّهُ م نْ ي نْصُرُهُ إِنَّ اللَّه  ل ق وِيٌّ ع زِيزو ل ي نْصُ
 .(1){و آت وُا الزَّك اة  و أَم رُوا بِالْم عْرُوف  و ن ه وْا ع نِ الْمُنْك رِ و لِلَّه  ع اق ب ة  الْأُمُورِ

وحده ومن ثم للإيمان  تكون تؤكد على أن الغلبةدائما وتشير  سنة التدافع إن
ف انت ق مْن ا م ن  الَّذ ين  أَجْر مُوا و ك ان  ح قًّا ع ل يْن ا ن صْرُ }  :تعالى الله قولؤكده يوهو ما لمؤمنين، ل

 .(3){ين ن م ؤْم مُت نْك  إنْ ن وْل عْالَأ مُت نْأَوا و ن ز حْا ت ل وا و ن هِا ت ل و  }: وجلَّ عزّ وقوله ،(2){الْمُؤْم ن ين 
وعند التأمل في  والأسباب،هذا التدافع في عدة صور تبعا لاختلاف الدوافع يتجلى       

 :نوعين إلى امقسمالتدافع  يظهرتاريخ الأمم والجماعات البشرية 
وأهداف هذا النوع منها ما هو مشروع ومنها ، الماديةالتدافع على الحياة الدنيا ومغانمها  -

 .ما هو غير مشروع
وهو ، والإيمانبين الكفر  والشر،بين الخير  والباطل،التدافع أو الصراع بين الحق  -

 .ومعقدصراع شامل وواسع 
إلى أن التدافع سنة عالمية غير مختصة بجنس أو لون أو هنا لا بد من الإشارة 

 التي القوةمن  له بل لا بد عليه،ولا يكفي الحق أنه الحق ليوقف عدوان الباطل ، طائفة
 .(4)نهعوتدافع  ميهتح

ذ َٰلِك  بِأَنَّ اللَّه  ل مْ ي كُ } : الله تعالى ولق هذه السنة من رجستخت  ،سنة التغيير :ثالثا
ه عزَّ ، وقول(5){مُغ يِّرًا ن عْم ةً أَنْع م ه ا ع ل ىَٰ ق وْمٍ ح تَّىَٰ يُغ يِّرُوا م ا بِأَنْف س هِمْ و أَنَّ اللَّه  س م يعٌ ع ل يمٌ

 الدكتور الإطار ذهبوفي هذا ، (6)}مهِس ف نْأَا بِوا م رُيِّغ ى يُت َّح  مٍوْق ا بِم  رُيِّغ ا يُل  ه اللَّ إنَّ:{وجلََّ
عتبرها من اوبل  تعمل لصالح المسلمينالتغيير  أن سنةإلى اعتبار يوسف القرضاوي 

 .42-42ة الآي -سورة الح ( 1)
 .44الآية  -سورة الروم ( 2)
 .139الآية  –سورة آل عمران ( 3)
 تخصص (منشورة)دكتوراه ، رسالة سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريمحسن بن صالح الحميد، ( 4)

 .122 -114، ص ص 1222، 1ملكة العربية السعودية، طشريعة، دار الفضيلة، الرياض، الم
 .22الآية  -فال سورة الأن( 5)
 .22الآية -سورة  الرعد ( 6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=244&idto=244&bk_no=51&ID=231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=244&idto=244&bk_no=51&ID=231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=244&idto=244&bk_no=51&ID=231#docu
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 إلىح فالذين يتغيرون من الخير إلى الشر ومن الصلا ،بصعود العالم الإسلامي راتالمبشِّ
أما الذين  ،الضعف إلىالنقمة ومن القوة  إلىالفساد يغير الله ما بهم من حال النعمة 

الله حالهم من لأن يغير  فهم أهلٌ، الخير ومن الفساد إلى الصلاح إلىمن الشر  ونتغيري
 أسبابالأخذ ب، وهو ما يعني وجوب (1)التمكين إلىومن الاستضعاف  ،القوة إلىالضعف 

 وانتظار التقدموالابتعاد عن التواكل والكسل  ور من أجل مستقبل أفضل،النجاح والتط
   .امهأسبابدون تقديم والنجاح 

و ع د  الل َّهُ ال َّذ ين  آَم ن وا }: الله تعالىهذه السنة من قول  صُستخل ت  ،سنة التمكين: رابعا
ضِ ك م ا اسْت خْل ف  ال َّذ ين  م نْ ق بْل هِمْ و ل يُم ك َّن ن َّ ل هُمْ م نْك مْ و ع م ل وا الص َّالِح ات  ل ي سْت خْل ف ن َّهُمْ ف ي الْأَرْ

ئاً و م نْ د ين هُمُ ال َّذ ي ارْت ض ى ل هُمْ و ل يُب د َّل ن َّهُمْ م نْ ب عْد  خ وْف هِمْ أَمْناً ي عْبُدُون ن ي ل ا يُشْرِك ون  بِي ش يْ
مُنَّ ع ل ى الَّذ ين  اسْت ضْع ف وا و ن رِيدُ أَن نَّ :{وقوله تعالى ،(2)}ون ك ف ر  ب عْد  ذ لِك  ف أُول ئِك  هُمُ الْف اس ق 

 .  (3){ف ي الْأَرْضِ و ن جْع ل هُمْ أَئِمَّةً و ن جْع ل هُمُ الْو ارِث ين 
  بلها، ت ون للمواجهة عدَّدُّع ينالها الكسالى الذين لا يُ ليس التمكين في الأرض أمنيةً

ذ بأسبابه ضمن الحد الأقصى ؤخ الإعداد المادي الذي يجب أن يُ هابد له من شروط أهم لا
المستطاع، وكذا الإعداد المعنوي الإيماني وهو الشرط الأساسي لتمكين أهل الحق، ومن 

، لقول (4)ن أهل الإيمان ولو كانوا قلة ويخذل أهل الضلال ولو كانوا كثرةسنة الله أن يمكِّ
 .(5){ن  الَّذ ين  أَجْر مُوا و ك ان  ح قًّا ع ل يْن ا ن صْرُ الْمُؤْم ن ين ف انت ق مْن ا م } : الله تعالى

فهمها  لله سبحانه وتعالى نواميس لسيرورة الكون والأمم، فمن أحسنا لقد وضع
 ،السقوطالتراجع واستحق  عنها ن تجاهلها وصدَّقدم والرقي وم والتعامل معها استحق الت

إلا لمن استحقها بجدارة وكذلك بالنسبة للأمم، والله تعالى لا القيادة في الأفراد لا تكون ف

                                                 

 .24، المرجع السابق، ص المبشرات بانتصار الإسلاميوسف القرضاوي، ( 1)
 .22 الآية –سورة النور ( 2)
 .2الآية  -سورة القصص ( 3)
 .222 -222فتحي شهاب الدين، المرجع السابق، ص ص ( 4)
 .44الآية  -الرومسورة ( 5)
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. يحابي مسلما لمجرد إسلامه ولا يصد الكافر عن النجاح لمجرد كفره وكذلك بالنسبة للأمم
متنا أسباب تقدمنا وسيادتنا العالم وأسباب تأخرنا أل في تاريخ لذا علينا كمسلمين أن نحلِّ

 .(1)قع قيادتنا للعالمفيما بعد وفقداننا مكانتنا ومو
أن من حقائق العدل الإلهي كان حديث إلى اعتبار  الدكتور محمد عمارة ذهبكذلك 

في قول الله  أنها خير أمة أخرجت للناسبالقرآن الكريم عن خيرية الأمة الإسلامية و
نْه وْن  ع نِ الْمُنك رِ و ت ؤْم ن ون  ك نت مْ خ يْر  أُمَّةٍ أُخْرِج تْ لِلنَّاسِ ت أْمُرُون  بِالْم عْرُوف  و ت } :تعالى
الصفات "حديث عن خيرية مشروطة باكتساب هذه الأمة لمجموعة من وهو  ،(2){بِاللّه 

عيها هذه الأمة بحكم العرق أو الجنس أو تدَّ" خيرية مطلقة"، وليس حديثا عن "المكتسبة
ي لا فضل لها في تحديد اللون أو الميراث أو التاريخ أو أية صفة من الصفات اللصيقة الت

 .(3)معايير الخيرية ودرجاتها
احتمال  التي تشير إلىوالقرائن الواقعية إذا كانت هناك جملة من القوانين الإلهية 

ي منِّن والتي  ،تستخلفها بزوغ فجر حضارة جديدةمن ثم سقوط الحضارة الغربية و
 سبحانه وتعالى لا كر جيدا أن اللهفعلينا أن نتذ ها،نا أن نكون نحن المعنيين بأنفس  نيمسلمك

يؤتي نصره من لم يكن جديرا به، مسلما كان أم غير مسلم، ومن مقتضيات العدل الإلهي 
لا يفوز إلا  ه، ومن بين هذه السنن أنمسلمين وغير مسلمين أن تنطبق سننه على الجميع

ك أن على من امتلك أدوات الفوز ولا يسود إلا من امتلك أدوات السيادة، ومعنى ذل
يتوهموا أن  ، وألاَّ(4)المسلمين أن يبذلوا جهودهم ليكونوا جديرين بالاستخلاف والتمكين

 .  الإنسانية ركب الحضارة ةقيادتولَِّيهم سقوط حضارة الغرب سيؤدي بالضرورة إلى 
أن بعث الخلافة الإسلامية  عبد الرزاق السنهوريالدكتور  أكد السياق ذاتفي 
اقتصادية ولغوية علمية ونهضات لا بد أن تسبقه ، ياسي إسلاميكنظام س ،وإحيائها

 .244 ، ص، المرجع السابقسير الإسلامي للتاريخالتف في، اق السامرائينعمان عبد الرز( 1)
 .222الآية  –سورة آل عمران ( 2)
 .42، ص 1222، 2ة، القاهرة، مصر، ط، مكتبة الشروق الدولي2هذا هو الإسلام محمد عمارة، ( 3)
 .244 ، ص، المرجع السابقسير الإسلامي للتاريخالتف فينعمان عبد الرزاق السامرائي،  (4)
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أشبه د لقيام الخلافة كنظام سياسي جامع وتمهِّ داخل الدول الإسلامية وفيما بينها، وقانونية
:ليا يمكن البدء بالنهضات التاليةعصبة أمم إسلامية، ولتطبيق ذلك عمب
 .روح العصروجعلها مطابقة ل نهضة تتناول الشريعة الإسلامية -
وإدخال ما يجب عليها من تعديلات وتوحيد اللهجات ، نهضة تتناول اللغة العربية -

 .الإمكانالمختلفة فيها بقدر 
اقتصادية واتحاد وبمعاهدات تجارية  الإسلامية ربط الدول تتناول ،نهضة اقتصادية -

 .جمركي أو ما شابه ذلك
 .(1)لاميةالعلوم والمعارف الشرقية وبخاصة الإس نهضة لإحياء -

تبادر بحل أن  ةالدول الإسلاميبلى وْالَأكخلاصة لما سبق يمكن القول أن 
 معالجةثم ، ()في جميع الميادينالمحلي  صعيدعلى الالمعضلات التي تنخر جسدها 

، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة البحث عن صيغة ()العالقة على الصعيد البيْني هامشكلات
من بين حينها فقط نستطيع أن نعتبر أنفسنا كمسلمين قوة . نهاتكاملية أو اندماجية فيما بي

.حة لاستخلاف الغرب المهد َّد بالسقوطمرش َّالقوى ال

 ،1222، 1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طحقيقة أم خيال؟: إحياء الخلافة الإسلاميةمحمد عمارة، ( 1)
 .44 -41ص ص 

()  الفصل الأول فيبحث الأول مال منالمطلب الثالث في  "ؤشرات ضعف العالم الإسلاميم"أنظر.
()  الفصل الأول فيبحث الأول مال منالمطلب الثالث ص بالمعضلة الأمنية في النزاعات البينية في الفرع الخاأنظر.
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 :خلاصة الفصل
الطرح القائل بنهاية التاريخ وسيادة الليبرالية الغربية  أن مما سبق يمكن القول

ت والانتقادات على المستوى كسيناريو مستقبلي للعلاقات الدولية عليه كثير من المؤاخذا
دة لمكانة الغرب النظري، أما على المستوى الواقعي فما صعود بعض القوى الدولية المهدِّ

مثل أوروبا والصين واليابان إلا دليل على هشاشة هذا  -كطرف محوري فيه -وأمريكا
 . الطرح

ق الإسلام كذلك فإن الدراسات الإسلامية والغربية تتفاوت في قراءتها لواقع وآفا
والعالم الإسلامي، بين قراءات فيها نوع من المرونة وبين قراءات فيها نوع من الإهمال، 
وبين قراءات متفائلة وأخرى متشائمة، ومن المتوقع لها ذلك التفاوت لأن الواقع ومعطياته 

كما أن هذه الدراسات ليست . واختلاف الباحث وأدواته يوصل إلى هذا النوع من النتائ 
ذ على إطلاقية وعمومية وتجريدية ؤخ يعها على خطأ ولا على صواب، ولا يمكن أن ت جم

 .بل هي بحاجة إلى تفكير نسبي وواقعي وموضوعي في النظر إليها
رغم هذا التفاوت في الدراسات الذي يستبعد النظرة الواحدة، إلا أنه يمكن التأكيد 

د بين النظرة إلى الإسلام كدين هذه النظريات يختلف ويتميز ويتعدبوضوح أن اتجاه 
، ففي الوقت الذي تصاحب يورسالة وبين النظرة إلى العالم الإسلامي كواقع موضوع
حالة من التوقع  إسلامية وغربيةوالنظرة إلى الإسلام في دراسات كثيرة حديثة ومعاصرة 

العالم  له بالنمو والصعود لما يظهره من قدرة على الحيوية والنهوض، نجد النظرة إلى
 .الإسلامي تصاحبها حالة يطغى عليها التشاؤم



 اتمةـخ
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 :ةـــــخاتم
بعد التعرض لمختلف مفاصل موضوع البحث انطلاقا من تحديد المفاهيم الأساسية 

بهذا وما يرتبط  التي يتمحور حولها الموضوع والمتمثلة في العالم الإسلامي والغرب
، مرورا بالعلاقة التي تربط بين طرفي من مفاهيم النظام الدولي الجديد والعولمة الأخير

من خلال التركيز على العوامل والأحداث المؤثرة  ،العالم الإسلامي والغربأي  ،المعادلة
وضع المتعلقة ببالاحتمالات المستقبلية  ءًوانتها ،محددة لموقف كل منهما تجاه الآخروال

وما  ،في إطار جدلية الحوار والصراعبينهما محتمَلة والعلاقة الالغرب والعالم الإسلامي 
يترتب على هذا الأخير بالنسبة لمستقبل الزعامة الغربية على العالم والقوى المرشحة 

. لاستخلافها وموقع العالم الإسلامي من كل ذلك
 :الوصول للنتائج التاليةيمكن 

 .العالم الإسلامي والغرب :الموضوع محل الدراسة بقطبيْ فيما يتعلق  –أولا 
تظهره  الأولى إيجابية: يظهر في صورتين كواقع موضوعي العالم الإسلاميإن 

موقع من  قوة،الن خلال ما يتمتع به من مؤشرات ستراتيجي مؤهل للصعود مإكقطب 
الثانية سلبية تبرزه كعالم و، اري وعوامل وحدة وثروات طبيعيةستراتيجي وبعد حضإ

والاقتصادي والسياسي صعيد الثقافي على ال المعضلاتضعيف تنخر جسده مجموعة من 
أنه وبالموازنة بين الصورتين يمكن التأكيد على أن الصورة الأولى هي  إلا. والأمني

فأغلبها ، أما بالنسبة لمؤشرات الضعف وأصيلة طبيعية فيها الغالبة باعتبار مؤشرات القوة
يمكن تداركها وإصلاحها مما يغيِّر من واقع ومستقبل العالم مكتسبة عوامل بشرية 

 .الإسلامي نحو الأفضل
لغرب كقطب استراتيجي فقد شهد محطات عديدة في تطوره إلى أن بلغ لأما بالنسبة 

من على العالم في جميع قطب مهيك برزالسائد منذ نهاية الحرب الباردة، حيث الوضع 
 "الغرب"مصطلحات ، لدرجة أن أصبح هناك نوع من التداخل والتلازم بين الميادين
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نة ربَوالغَ  Globalizationأصبحت العولمةكما  ،"العولمة"و "النظام الدولي الجديد"و
Westernization  الأمركةو Americanization  مترادفاتك هااعتبار قرب إلىأ.

  :المواقف المتبادلة بين العالم الإسلامي والغربب فيما يتعلق  -ثانيا
كان كنتيجة حتمية  والمسلمين من الغرب فقدأما بالنسبة لموقف العالم الإسلامي 

، من بين العالم الإسلامي والغرب متواصلالحتكاك والاالمريرة تاريخية التجارب التراكم ل
 الإمبراطورية فكيكوت ،إسبانيا فتح وإعادة ،الحروب الصليبية: خلال عدة أحداث أهمها

بالتدخل الغربي في  وانتهاءً ،وقيــام إسرائيــــل ،والحركة الاستعمارية ،العثمانية
كمحددات  هذه التجارب والأحداث يمكن اعتبارأنه الإسلامية، لدرجة  دولالكثير من ال

الذي يبرز من خلال المواقف السلبية و ،من الغربوالمسلمين  لموقف العالم الإسلامي
مختلف الحركات ل السلبيةمواقف اللمسلمين عامة، وبصورة أكثر وضوحا من خلال ل

 .تجاه الغرب الإسلامية
عوامل من المجموعة  تراكم إنف أما بالنسبة لموقف الغرب من العالم الإسلامي

أجنبية الإسلام وفقدان أوروبا للوحدة المتوسطية وتراث الحقبـة  :تاريخية أهمهاال
 أثر ، قد..1002الاستعمارية والـثورة الإسلامية في إيران وأحداث الحادي عشر سبتمبر

من العالم  يموقف الغربلمحددات لك هذه العوامل يمكن اعتبار تأثيرا عميقا لدرجة أنه
يظهر من خلال  قل ما يوصف به أنه سلبيأالذي ، هذا الموقف والمسلمين الإسلامي

هو ما  ،الخلط بين فكرتي الجهاد والإرهابكذا رموزه ولووالإساءة له  تشويه الإسلام
التي لم تقف عند حدود الإطار النظري  رة الإسلاموفوبيايمكن اختصاره في تنامي ظاه

 ضدمُحكَمة شرسة وستراتيجية غربية إإلى على أرض الواقع  اترجمته بل تم ،والتنظيري
 .والمسلمين العالم الإسلامي

القسط  ، يتحملوندولا وشعوباعلى أن المسلمين،  الشأن في هذاالتأكيد ن مبد  لا
السلبية المتداولة عن الإسلام في و النمطية الأكبر من المسؤولية بخصوص الصورة
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ف بل والحقيقي عن موا النموذج الأمثل والمشر ِّالغرب والعالم ككل، وذلك لكونهم لم يقدِّ
الشعبي يبحث عن النموذج العملي على المستوى خاصة والإسلام، باعتبار أن الغرب 

يبرز ا في أغلب الأحيان ا سيئً، فكان أن وجد نموذجًل المسلمين لفهم الإسلامبَع من قِبَتَِّالمُ
ر ذلك المهاجرين منهم، فأثَِّ حتىمن خلال أوضاع المسلمين في شتى الأقطار الإسلامية و

 .تجاههم إستراتيجيته، ومنه على من الإسلام والمسلمين الغرب على موقف
الحوار  احتماليْ العالم الإسلامي والغرب بينمستقبل العلاقة بين ب فيما يتعلق  -ثالثا

 : والصراع
 منكان يفترض حتمال الحوار بين العالم الإسلامي والغرب فقد لا أما بالنسبة

أن تهيئ اللحظة التاريخية لانطلاق فكرة أو  1002أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
العالم من النزاعات والحروب،  نالحضارات، لكي يتحصَِّأو حوار نظرية حول تعارف 

يتطلب صياغة رؤية جديدة للعالم  وهو ما، تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى وحتى لا
والعرقية في صياغتها وبلورتها واللغوية الدينية و الثقافيةيشترك الجميع بكل تنوعاتهم 

الحنين إلى وربما إلا أن منطق المصلحة  .وتكاملها، وفي التضامن حولها والدفاع عنها
باتجاه تكريس  قُدُمًا الغرب إلى اتخاذ هذه الأحداث كذريعة للمضي ادفعالحروب الصليبية 

  .وما تلاه من أحداث أفغانستانمن ضرب  ابدءً أكثر من أي وقت مضى منطق الصراع
غض النظر عن عقدة بون احتمال الحوار بين العالم الإسلامي والغرب، كما أ

الثاني، يبقى مجرد شعار أو أماني  هةالأول وعقدة الاستعلاء من ج هةالدونية من ج
 .من كلا الطرفين والإعلاميينن الأكاديمييالسياسيين ولبعض 

إبداء  في البداية يمكنالصراع بين العالم الإسلامي والغرب فحتمال لا النسبةأما ب
عبارة الم فإن من ثو ع لعدم تكافؤ القوة بين الطرفين،التحفظ على مصطلح الصرانوع من 

بغض النظر عن رب على العالم الإسلامي، وسيطرة الغالمثلى لوصف واقع العلاقة هي 
 خاصة بعد أحداث الحادي ،الأكثر واقعيةهو المستقبلي الصراع احتمال  يعتبرهذا التحفظ 
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التي رسخت مفهوم الصراع بصورة أكثر تركيزا في تصور كل من  1002عشر سبتمبر 
 .والغرب الإسلاميالعالم 
سقوط "و "نهاية التاريخ" احتماليْ العالم الإسلامي والغرب بينمستقبل ب فيما يتعلق  -رابعا

 :"الغرب
سيادة  تعني والتيعلى طريقة فوكوياما  "نهاية التاريخ"نبوءة إن احتمال تحقق 

 هامن العوامل، من الكثير عرفته البشرية تقف دونَه الليبرالية الغربية كأكمل نموذج
وموازين القوى الدولية، الدولية والوقائع  لتجارب التاريخيةواالأنثروبولوجية  النظريات

ومن ثم  .(1) {اس النَِّ نَيْا بَهَلُاو دَنُ امُيَّالَأ كَلْتِوَ} ها في معنى قول الله تعالى جلُّ التي تصبُّو
هي إلا تعبير عن الغرور الغربي والأمريكي في لحظة  ما "نهاية التاريخ" قولةمفإن 

المعسكر السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة  انهيارعلى إثر  انتشاء
 .العالم

محدودية الدورة  إلى أكثر واقعية بالنظرفيبدو احتمال سقوط الغرب  عن أما
التي تؤكد السيرورة التاريخية  ، وكذاالحياتية للأمم والحضارات مثلها مثل الكائنات الحية

إلى ما  إضافةً ،على مَر ِّ العصور موقع الريادةالدول والقوى على العديد من تداول على 
 وشيكٍ بسقوطٍ ئُب نْتُ ، تم التفصيل فيها، والتييعانيه الغرب من تناقضات كامنة بداخله

 .لمتحدة الأمريكيةاللغرب وعلى رأسه الولايات 
، ومن ثم فإن الريادة وقعفي خلقه تستدعي تداول الأمم فيما بينها على م إن سنة الله

المجال على سيفتح  - أو الولايات المتحدة الأمريكية كقطب محوري فيه - سقوط الغرب
 يةوروبالكتلة الأ قوى عديدة أهمها من بين القوة المرشحة لاستخلافه بشأناحتمالات عدة 

  .مستقبلابصعودها  تُنْب ئُ منها بمؤشرات قوةٍ تمتع كلٍوذلك نظرا ل ،واليابان والصين
يمثل قوة من الناحية النظرية فلا شك أنه العالم الإسلامي وضع بخصوص ما أ

من موقع استراتيجي ووحدة دين ولغة وتاريخ  ،مؤشرات قوةما يتمتع به من دولية نظرا ل

 .240الآية  -سورة آل عمران (1)
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أن  ، إلاَِّلهذا الحد الغرب إعلاميا وأكاديميا وسياسيا به اهتما مَوعادات مشتركة، وإلا لَ
على  ر باستحقاقه استخلاف الغربمنية لا تبشِأوضاعه السياسية والثقافية والاقتصادية والأ

 وهو ما يستوجب نهضة شاملة في جميع الميادين، توسطالقريب أو الم ىالأقل على المد
  .()شحة لاستخلاف الغربحتى يكون مؤهلا  للحديث عنه ضمن القوى المر

 :توصيات
 بنسبة كبيرة انلعالم الإسلامي والغرب يتحددباعتبار أن واقع ومستقبل العلاقة بين ا

 ،لآخرعن اكل طرف  تصوراتالمواقف المتبادلة بينهما والناتجة بدورها عن من خلال 
  :الغرب ما يليوالعالم الإسلامي كلٍ من  ىعلفإنه يتعين 

 :الإسلاميالعالم صعيد على   -أولا 
يجب على رغم واقع العالم الإسلامي المزري على جميع المستويات إلا أنه   

للنهوض بأوضاعه الداخل  من انطلاقا س بالمسؤولية في إحداث التغييرالإحسا المسلمين 
تحسين صورة الإسلام من أجل الحضاري من جهة، وكذا حمل رسالة إلى الآخر 

لذي يتوافر والفكري والأخلاقي ا القيميأخرى، انطلاقا من المخزون والمسلمين من جهة 
 :ذلك على عدة مستويات ويكون عليه العالم الإسلامي،

 :منفردةً أن تقوم بما يلي على الدول الإسلامية يجب :على المستوى الداخلي  -2
المساواة بين مواطنيها بغض العدل وتحقيق بوذلك ، تكريس دولة القانون والمؤسسات -

العرقية ووالثقافية  الدينية والاختلافات جاوز مختلف الفروق، وبتالنظر عن انتماءاتهم
 . في تسيير الشأن العام على مستوى كل قطروالجهوية والمادية والقبَلية 

 .والقضاء على مسبباتها، بحل الأزمات والنزاعات الداخليةإصلاح ذات البيْن، وذلك  -

                                                           

()  العالم الإسلامي والغرب  المحتملة بينة العلاق طنمبلاحتمالات المستقبلية المتعلقة الملخص لالرسم التخطيطي أنظر
 .22الملحق رقم في  المستقبلية هماعاوضوبأ
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 المذهبيةوالدينية والعرقية تكريس لغة الحوار بكل معانيه بين مختلف الأطياف  -
والجهوية، حتى يصبح الحوار ثقافة في المجتمع الإسلامي محليا، ثم بعد ذلك يمكن 

 .الحديث عن الحوار مع الآخر الحضاري
، اديةإحداث نهضة شاملة على جميع الأصعدة التعليمية والاجتماعية والسياسية والاقتص -

   .من أجل بلوغ مرحلة من التقدم يمكن فيها الحديث عن ندية العالم الإسلامي للغرب
 :أن تبادر بما يلي مجتمعةً على دول العالم الإسلامييجب  :نيعلى المستوى البيْ   -1

 وذلك بتكريس ثقافة الحوار، يجاد تسويات وحلول للنزاعات القائمة بينها،لإ السعي  -
الإسلامي  تعاونالمرتبطة بها كمنظمة ال الإقليمية والأجهزة وضرورة أن تلعب الهيئات

 -هكل في حدود اختصاص -جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرهاو
 . دورها في ذلك

السعي لإيجاد صيغ مختلفة للتكامل والاندماج الاقتصادي والتجاري على المستوى  -
 .بالتجربة الأوروبية تمهيدا لمستويات أعلى من الاندماج أسوةًوذلك  الجهوي والإقليمي

يجب على مختلف الهيئات : على مستوى المؤسسات والهيئات الدولية الإسلامية   -3
كمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية  والمؤسسات التي تجمع دولا إسلامية،

 :ومجلس التعاون الخليجي، ما يلي
منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها الرفع من فعالية المؤسسات التمثيلية الموجودة،  -

وإضافة مؤسسات جديدة في مجالات التكامل الاقتصادي والتجاري تمهيدا لمراحل متقدمة 
 .الأوروبية اقتداءً بالتجربة التكاملية

بتنظيم ندوات وذلك ، المسلمينفي تحسين صورة الإسلام وأكثر فعالية القيام بدور  -
 .لهذا الغرض وإذاعية وتخصيص قنوات فضائية وإعلامية فكرية وملتقيات

الترويج لثقافة الحوار وذلك بتبنيها عمليا في ممارسات هذه الهيئات على المستوى  -
الداخي، ثم بعد ذلك يصبح من السهل عليها الدعوة للحوار على مستوى العلاقة مع 

 .الغرب



:    خاتمة

319 

على المؤسسات الدينية كالأزهر والزيتونة ووزارات الأوقاف في مختلف الدول  -
الإسلامية أن تلعب دورا أكبر في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام، بإبراز الحدود بين 

مرجعية للنشاطات كوالتطرف، هذا الأخير الذي يعتبر الجهاد والإرهاب وبين الاعتدال 
 .يملالعاأو  أو الإقليمي محليلسواء على المستوى االإرهابية 

 وأساسة على المسلمين سواء كانوا  يجب: عموما المسلمينستوى معلى    -4
وتقديم الصورة الحقيقية  كمسلمين مهاجرين في بلاد الغرب تحسين صورتهم وأبا وشع

مع  الحضاري، سلوكاتهم مع الذات أولا ثم مع الآخروذلك بالرفع من مستوى للإسلام، 
ومختلف القنوات الفضائية والمحطات  نترنتالإوضرورة الاستفادة من الثورة المعلوماتية 

هذا السياق، وهو ما من شأنه وضع حدٍِّ للإسلاموفوبيا التي تنامت حدَّتها بعد في  الإذاعية
 .1002أحداث الحادي عشر سبتمبر 

 :صعيد الغربعلى  - ثانيا
رؤيتها  إعادة النظر في ةصاالأمريكية خعلى الغرب عامة والولايات المتحدة 

عتماد على بالاوذلك  ،يجابيةإالإسلام والمسلمين بصورة أكثر موضوعية و وموقفها من
الباحثين والأكاديميين والإعلاميين الأكثر موضوعية في هذا المجال، وبتجاهل الجهات 

تقف ، والتي وشعبالمسلمين في نظر الغرب ساسة الداعية إلى تشويه صورة الإسلام وا
 .اللوبيات ذات الطابع الديني والعسكري والصناعي وراءها

لسلام في الصراع على الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الوسيط في عملية ا  
 ا في هذه العملية،وعدلً وعقلانيةً أكثر موضوعيةً ، أن تنتهج سياسةًسرائيليالعربي الإ

وذلك نظرا لقوة تأثير القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والإسلامي، ومن ثم تأثيرها 
تجاه الا، وهو ما يحدد بنسبة كبيرة على موقف المسلمين من الغرب عامة وأمريكا خاصة

.بين العالم الإسلامي والغرب نحو الحوار أو الصراعللعلاقة  المستقبلي
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 (1)مؤشرات أساسية حول العالم الإسلامي(: 1)الملحق رقم 

نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج المحلي 

7002 

إجمالي الناتج المحلي 
بالمليار دولار لسنة 

7002 

متوسط معدل النمو 
 السكاني

 (7002-7002)  

بالمليون )تعداد السكان 
7002لسنة ( نسمة  

 الدولة

 أذربيجان .55 050 2.52 256.7
 الأردن 52. .75 52.. 752.0
24.  أفغانستان 7254 255 054

25260 .052 05.  ألبانيا 257
 الإمارات 452 255 .0.5. 425566
 اندونيسيا 77.52 52. 42750 50.5.
كستانبوزأ 7650 57. 052. 2.2  
 أوغندا 2050 252 754. 452

 إيران 2.50 .5. 75055 45057
 باكستان .675. 752 6252. .500.
 البحرين 055 750 052. 765.77
 بروناي 054 757 754. .2.557
 بنغلادش 556.. 55. 6250 475
 بنين 050 257 56. 6.5
 بوركينا فاسو 455. .25 .25 452

 تركمنستان 50. 54. 7657 5720.
 تركيا .205 57. .6405 05.06
602 25.  تشاد 055. 252
 توجو .65 752 .75 256

 تونس 057. 050 2.50 25474
 الجابون 52. 57. 52.. 55452
 جامبيا 52. 750 056 222

 الجزائر 2250 .5. .275. 250.2
242 05.  جزر القمر 057 757

.5422 .5. 05.  جويانا 052

 جيبوتي 055 55. 055 5007.

 ساحل العاج 052. 52. 7052 5027.
 السعودية 7457 752 22252 .545..

 السنغال 754. 756 57.. 056

 7075 -.70ص  ، صالمرجع السابقأوغلي، أكمل الدين إحسان (  1)
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 السودان 2556 750 52.. 5442.

 سوريا 050. 752 .25 5552.
 سورينام .05 056 .75 45466
اليونسير 50. 254 50. .22  
 الصومال 552 250 .75 .70
 طاجكستان 652 52. 252 ...

 العراق 7056 250 6052 752.6
 عمان 756 57. 4052 0..5..
 غينيا 054 50. 457 ..4
 غينيا بيساو 52. 250 054 ..7

 فلسطين .252 254 .5. 5427.
 قطر 050 250 6250 .26520
 قبرقيزستان 57. 50. 255 ..2

 كازاخستان .5.. 055 .045. 65276
 الكاميرون .55. 757 7056 7..5.
 الكويت 752 756 050.. 4.5200
 لبنان .45 .5. 7456 650.4
 ليبيا 657 750 .675 05050.
 المالديف 052 57. .5. 254.6
 مالي 752. 250 655 ...

 ماليزيا 7656 55. 5652. 25022
 مصر .2.5 55. 2256. 5220.
 المغرب 2050 .5. 2254 75250
 موريتانيا 250 752 752 .52
 موزمبيق 7.54 757 255 262
 النيجر 457. .25 .45 750

 نيجيريا 4550. 754 2257. 5.20.
 اليمن 7754 250 7.52 065

 إجمالي المنظمة ب 545756. .75 2525550 6..75
 العالم .65.025 52. 4.554550 552.4
 الدول المتقدمة .0005 057 205.4752 .205.6
 الدول النامية 5.0550. 54. 520656.. 75224
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(1)مؤشرات البحث العلمي في العالم الإسلامي(: 7)رقم الملحق   
نسبة الإنفاق على 
البحث والتنمية من 

إجمالي الناتج المحلي 
-7006متوسط )

7002)  

 عدد المقالات
المقتبسة    

 (7004-7005)  

 عدد المقالات المنشورة
 (7004-7005)  

 عدد المقالات المنشورة
7005 

 الدولة

 أذربيجان 755 .5.2. 440 0520
 الأردن .5.6. 45.66 75664 0524
 أفغانستان 72 0. 26 -
 ألبانيا 0. 65. 02. -
 الإمارات 644 75270 5620. -

 اندونيسيا .66 75204 55.0. 0506
 أوزبكستان 752 5257. .65 -

 أوغندا ..2 5.74. 5050. 0575
 إيران 0..05. 575.56 55252. 05.0
 باكستان 75550 6..55 45262 0574
 البحرين 02. 450 765 -

 بروناي 46 24. ... 0507
 بنغلادش 270 .7550 5224. -
 بنين 207 5064. 64. -

 بوركينا فاسو 22. 606 402 0574
 تركمنستان 4 72 2. -

 تركيا 25540. 225454 445007 0560
 تشاد .. .5 .6 -
 توجو 42 00. 07. -

 تونس 5527. 65270 256.4 0522
 الجابون 57 245 .76 -
 جامبيا 66 222 .20 -

 الجزائر 5.66. 407.5 .7577 0570
 جزر القمر 2 5. .. -
 جويانا 6. 50 .4 -
 جيبوتي 7 2. 0. -
 ساحل العاج .6. 6.0 200 -
 السعودية 52.5. 25000 .2502 -

 السنغال 7.6 056 646 0500

 20.5-200نفس المرجع، ص ص (  1)
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 السودان 4.. 677 257 0522
  -  سوريا 05. 504 462
 سورينام 6 44 24 -
 سيراليون 4. 40 2. -
 الصومال 6 6. .. -

 طاجكستان .4 .2. 62 0505
 العراق 57. 7606 .70 -
 عمان 704 5226. 262 -
 غينيا 2. .5 5. -
 غينيا بيساو 2. 00 .5 -
 فلسطين 52 .47 722 -
 قطر 07. 664 .22 -

 قبرقيزستان 4. 704 54 05.0
0574 44.  كازاخستان ..7 062
 الكاميرون 4.0 .552. 2..5. -

 الكويت 6.0 752.7 5.57. 05.6
 لبنان 5064. 454.7 20725 -
 ليبيا .0 .25 54. -
 المالديف . .. 5 -
 مالي 55 256 207 -

 ماليزيا .7562 05027 .574. 05.0
 مصر 25500 5672.. 054.4 05.0
 المغرب 5024. 45664 75646 0560
 موريتانيا 2. .5 45 -

 موزمبيق 25 206 7.0 05.0
 النيجر .0 ..2 .6. -
 نيجيريا 5040. 65405 75550 -
 اليمن .6 .74 40. -
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 (1) 7002لسنة  الإسلامي منظمة المؤتمرالتجارة البينية لدول (: 3)الملحق رقم 
التجارة البينية 
 لدول المنظمة

النسبة المئوية  )
من التجارة 

(الاجمالية  

البينية لدول المنظمة وارداتال  إجمالي الواردات الصادرات البينية لدول المنظمة 
(بالمليون دولار)    

 إجمالي الصادرات
(بالمليون دولار)  

 الدولة
النسبة ) 

المئوية من 
الواردات 
(الاجمالية  

بالمليون ) 
(دولار  

النسبة  )
المئوية من 
الصادرات 

(الاجمالية  

بالمليون ) 
(دولار  

أذربيجان 13.627 7.870 1.213 8.9 2.015 25.6 15.0
الأردن 5.534 13.531 2.618 47.3 5.209 38.5 41.1
أفغانستان 328 4.825 124 37.7 2.568 53.2 52.2
 ألبانيا 976 3.730 26 2.7 366 9.8 8.3
 الإمارات 126.136 145.383 23.335 18.5 20.499 14.1 16.1
 أوزبكستان 6.046 5.884 1.808 29.9 894 15.2 22.6
 أوغندا 849 2.832 99 11.7 326 11.5 11.5
 إيران 81.706 55.917 10.867 13.3 14.483 25.9 18.4
 باكستان 19.388 39.486 6.437 33.2 14.847 37.6 36.2
 البحرين 23.916 10.406 3.037 12.7 4.964 47.7 23.3
 بروناي 7.361 3.934 1.789 24.3 5.7 12.9 20.3
 بنغلادش 12.639 18.476 543 4.3 3.769 20.4 13.9
 بنين 415 4.869 153 36.8 696 14.3 16.1
 بوركينا فاسو 470 1.578 85 18.1 671 42.5 36.9
 تركمنستان 7.727 3.514 2.411 31.2 1.392 39.6 33.8
 تركيا 107.113 169.986 20.244 18.9 21.588 12.7 15.1
 تشاد 2.340 727 16 0.7 211 29.0 7.4
 توجو 700 4.112 291 41.6 411 10.0 14.6
 تونس 14.834 19.866 1.854 12.5 2.324 11.7 12.0
 الجابون 2.266 2.732 551 8.8 281 10.3 9.3
 جامبيا 46 853 3 5.6 307 36.0 34.4
 الجزائر 57.050 32.443 3.594 6.3 3.309 10.2 7.7
 جزر القمر 30 161 13 43.0 40 25.1 27.9
 جويانا 809 1.032 12 1.5 33 3.2 2.5
 جيبوتي 423 1.919 311 73.6 681 35.5 42.4
 ساحل العاج 552.5 654.2 75.22 .205 75474 2255 2252
 السعودية 199.610 91.341 33.934 17.0 12.148 13.3 15.8
 السنغال 1.716 4.981 752 43.8 648 13.0 20.9
 السودان 8.754 8.739 481 5.5 2.429 27.8 16.6

 5 .70  -704نفس المرجع، ص ص   ( 1)
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 سوريا 14.540 32.195 9.872 67.9 10.902 47.0 55.1
 سورينام 1.410 1.236 133 9.4 21 1.7 5.8
 سيراليون 266 691 7 2.5 170 24.6 18.5
 الصومال 380 972 272 71.6 508 52.3 57.7
 طاجكستان 992 2.521 688 69.4 981 38.9 47.5
 العراق 28.112 15.868 1.546 5.5 9.378 59.1 24.8
 عمان 24.387 15.659 4.292 17.6 4.729 30.2 22.5
 غينيا 1.766 2.891 108 6.1 324 11.2 9.3
 غينيا بيساو 146 244 34 20.9 71 29.0 25.7

 فلسطين - - - - - - -
 قطر 30.916 21.696 2.659 8.6 4.035 18.6 12.7
 قيرقيزستان 877 5.657 480 45.7 560 9.9 15.9
 كازاخستان 37.568 32.339 4.020 10.7 2.253 6.2 8.5
 الكاميرون 4.932 3.605 454 9.2 862 23.9 15.4
 الكويت 47.099 20.940 7.395 15.7 4.230 20.2 17.1
 لبنان 3.329 12.955 2.350 70.6 3.861 29.8 38.1
 ليبيا 43.674 13.043 2.533 5.8 2.504 19.2 8.9
 المالديف 172 1.144 16 9.1 364 31.8 28.8
 مالي 235 2.841 55 23.2 813 28.6 28.2
 ماليزيا 176.207 146.982 15.330 8.7 12.346 8.4 8.6
 مصر 23.440 49.981 6.399 27.3 7.397 14.8 18.8
 المغرب 15.839 32.248 1.362 8.6 5.579 17.3 14.4
 موريتانيا 1.687 1.820 206 12.2 284 15.6 14.0
 موزمبيق 2.721 3.758 46 1.7 222 5.9 4.1
 النيجر 435 1.116 113 26.0 366 32.8 30.9
 نيجيريا 58.924 38.014 4.066 6.9 2.737 7.2 7.0
 اليمن 7.162 9.230 974 13.6 3.867 41.9 29.5
إجمالي  520654.0. 570656.0. 025272. .45. 7.650.0 250. .65.

 المنظمة
 الدول النامية 657.05470 50.25.60.
 العالم 255.55.00. 452605600.
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 (1)خصائص التخلف السياسي لدى بارسونز (: 4)الملحق رقم 

(2)أكثر الدول الإسلامية نزاعا (: 5)الملحق رقم 

عدد أطراف النزاعات عدد النزاعات دولةال
6 4. العراق
02إيران 

. 5 السعودية
57الكويت
4.مصر 

. 4 أفغانستان
. 4 باكستان
42الجزائر

47قطر
44ليبيا
42مالي

42نيجيريا

 7255عبد المنعم المشاط، المرجع السابق، ص ( 1)
على ، 21/60/1660يوم : تاريخ التصفح، "ألف قتيل 600ضحاياه : الإسلاميالنزاعات في العالم "إسماعيل محمد،( 2)

 : نترنتموقع الإ
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8105cfaf-99d3-41b2-bfa4-20770a61ed3e 

الدول المتخلفة سياسيا الدول المتقدمة سياسيا
الخصوصية (للوظائف والقوانين )العمومية 

القرابةالإنجاز
السطحية/ الانتشار الدقة/ التخصص 

التوجيه الذاتي المصلحة العامة/ التوجيه الجماعي 
العاطفيةالحياد العاطفي

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8105cfaf-99d3-41b2-bfa4-20770a61ed3e
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(1) نزاعات تسبب فيها الخلاف السياسي(: 6)الملحق رقم 

سنوات النزاع أسباب النزاع أطراف النزاع 
0.5. الانقلاب على الحكم الهاشمي الأردن/ العراق 
.06. الانفصال بعد الوحدة سوريا/ مصر 
022. خلافات إيديولوجيا مصر/ ليبيا 

052. خلافات سياسية .إيران  /السعودية
006.-055. خلافات سياسية 7إيران  /السعودية
000.-007. خلافات سياسية السودان/ أوغندا 

 (2) الجديد دوليالنظام الي القديم والرئيسة بين النظام الدولالفروق (: 2)الملحق رقم 

 ي الجديدالنظام الدول القديم النظام الدولي الأنماط السائدة
 جنوب/شمال غرب/شرق الانقساماتنمط 

 تكتلات تجارية تكتلات عسكرية نمط التكتلات
 اقتصادية/تجارية سياسية/أيديولوجية نمط الصراعات

 تسويات صراعات السياسية التفاعلات
 نزع السلاح سباق تسلح التفاعلات العسكرية

 أحادي أو متعدد الأقطاب ثنائي الأقطاب الأقطاب
 رأسمالية اشتراكية/رأسمالية الأيديولوجيات

 5نفس المرجع( 1)
مكتبة  ،دراسة الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية: الجغرافية السياسية المعاصرةمحمد عبد الغني سعودي، ( 2)

 7255، ص70.0الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، د ط، 
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 (1) الغربمن ن يمالمسلالتيارات الثلاثة في موقف (: 8)الملحق رقم 

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، إصلاح الفكر الإسلاميطه جابر العلواني، ( 1)
 45..،  ص.00.، .ط

 الفكر الغربـي

استعداءاستلهـــاماستسلام

محاربةتمييــــزنقــل

إخضــاع لمنهــج الإســـلام

مع  انسجام

العقيدة

مع  انسجام

الشريعة

حضاري انتحارحضارية تبعية

حوار حضاري
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ISESCO" الإيسيسكو"أهم نشاطات (: 0)الملحق رقم 
(1) مجال حوار الحضاراتفي   

  (5م000. ماي . -2ــ إيران  طهران)الحوار بين الحضارات إعلان 
 5( م   7000   باريس ــ فرنسا )     حوار الثقافات :   ـــ الفرانكوفونية   الندوة الدولية حول العالم العربي 
 (5 م   7000   يونيو   0.   طهران ــ إيران ) حول الدين والثقافة والبيئة    المؤتمر الدولي   
 الربـاط   )  الارتقاء بقيم حقوق الإنسـان ومبادئهـا،     الندوة الدولية حول إسهامات الحضارة الإسلامية في-

  (5 م   2000   نوفمبر  72 -.7 المغرب
 (5 م   .700   يوليو  0. -0   الـرباط ) عالم متغيّر    النـدوة الدولية حول الحوار بين الحضارات في   
 (5 م   .700   أغسطس  . -2   اليابان -كيوتو ) حول الجوانب السياسية للحوار بين الحضارات    المؤتمر الدولي  
 (5 م   .700   نوفمبر  2. -7.   تونس ) التنظير والتنفيذ  :   الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات  
  (5 م   7007   مايو  70 -5.   دمشق ) التعايش الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات من أجل   
 أكتـوبر   72 -.7   إمارة ليختنشتاين ) الفهم والتفاهم  :   الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات والثقافات  

   (5 م  7007
 72   وارسـو ـــ بولونيـا    )  المفتاح إلى مستقبل آمـن   :   حول الحوار بين الحضارات   المؤتمر الدولي- 

  (5 م  7002   أبريل 76
 (5 م   7002   مايو  4 -.   أثينا ــ اليونان : )  الندوة الدولية حول حوار الثقافات   
  (5 م   7002   يوليو  70 -76   الأردنعمان ــ  ) الندوة الدولية حول الشراكة من أجل الإنسانية   
 سـبتمبر  20 -70   هيسن ــ ألمانيا)  إطار التكامل    التنـوّع في :   الندوة الدولية حول حوار الحضـارات  

  (5 م   7002
 (5 م   7002   أكتوبر   70   باريس ــ فرنسا ) تأثير وتأثّر  :   الندوة الدولية حول الغرب والحضارة الإسلامية  
  (5 م   7002   سبتمبر  0 -2   ــ تونس   تونس ) الندوة الإقليمية حول التنوّع الثقافي   
 0.   المغـرب ــ    الرباط ) المسيحي    إطار الحوار الإسلامي   للقدس في   الندوة العالمية حول التراث الثقافي- 

  (5 م   7002   أكتوبر  70
  (5 م   7004   فبراير .. -0.   صنعاء ــ اليمن ) الندوة الدولية حول حوار الحضارات والثقافات   
 (5 م   7004   فبراير   0. -2.تونس -تونس  ) بنـاء الوفاق    الدولية حول دور الإسلام والمسيحية في الندوة  
  5 م 7004ديسمبر  –الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي، الجزائر) 
 (5 م   .700   يناير  6 -2   بروكسيل ــ بلجيكا ) الأول للأئمة والحاخامات من أجل السلام    الملتقى الدولي   
 2. -..   مكة المكرمة ــ السـعودية  ) أهدافه ومجالاته  :   والثقافي   الندوة الدولية حول الحوار الحضاري 

  (5 م   .700   يناير

الإسلامية  لمنظمةل الإلكترونيالموقع لى ، ع04/70.4/.7يوم : تاريخ التصفح، "حوار الحضارات"بوابة  أنظر (1)
 #/https://www.isesco.org.ma/ar/dialogue-among-civilizations                 :للتربية والعلوم والثقافة
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 (5 م   .700   مارس   ..   جنيف ــ سويسرا ) عصر تعدّد الثقافات    حول الهجرة في   المؤتمر الدولي  
  أبريـل   7. -0. القاهرة ــ مصر  ) الندوة الدولية حول أوروبا وإدارة حوار الثقافات الأوروـ متوسطية  

   (5 م   .700
 الأول حول تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات من خلال مبادرات ملموسة ومستدامة،   المؤتمر الدولي  

ومنظمـة التعـاون      بالتعـاون مـع اليونسـكو،      م،   .700   يونيو  6. -4.   الرباط ــ المملكة المغربية )
ومؤسسة أنالينـد     للثقافة والتنمية،   والمركز الدنماركي   والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،   الإسلامي،

    (5 متوسطية للحوار بين الثقافات -الأورو 
 0  –  ينـاير    20   تـونس  ) من الحوار إلى التحـالف    :  الندوة الدولية حول الحضارات والثقافات الإنسانية.  

  (5 م   7006   فبراير
 الجزائر ـــ   )  من أجل رؤية موحدة للمستقبل، :   حول الحوار بين شمال المتوسط وجنوبه   المؤتمر الدولي

  (5 م   7006   فبراير 76 -74    الجزائر
 (5 م   7006   مارس  77 -0.   إشبيلية ــ إسبانيا ) للأئمة والحاخامات من أجل السلام    الثاني   الملتقى الدولي  
 (5 م   7006   أبريل  75 -76   باريس ــ فرنسا )  الأوروبي،   المنتدى الأول للحوار العربي  
 (5 م   7006   أبريل   72 فاس ــ المغرب ) عالم اليوم    حول جدلية الذات والآخر في   المؤتمر الدولي   
 عشر سنوات من التعاون الأورو  :   البحر الأبيض المتوسط   حول السلام والأمن والرخاء في   المؤتمر الدولي

  (5 م   7006   جزيرة رودس ــ اليونان )  ـ متوسطي،
  (5 م   7006   مايو   70   داكار ــ السنغال ) اجتماع المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات   
 الربـاط ـــ    )  أية رهانات للخدمات السـمعية البصـرية     :   والعولمة   الندوة العلمية حول التنوّع الثقافي

   (5 م   7006   يونيو   6.   المغرب
 أغسـطس    .2 -.7 القاهرة ــ مصـر   )     التاسع لتبادل الثقافات والتعرّف على الحضارات   اللقاء الدولي  

  (5 م  7006
 ،(5 م   7006   سبتمبر  .. -2.   باريس ــ فرنسا )  منتدى حوار الشعوب والثقافات  
 ،(5 م   7006   سبتمبر   .7   باريس ــ فرنسا )  المائدة المستديرة حول ثقافة السلام اليوم  
 0  –  أكتـوبر    20   المغـرب شفشاون ــ  ) للتربية والثقافة حول تحالف الحضارات    الثاني   الملتقى الدولي. 

  (5 م   7006   نوفمبر
  ينـاير  0. -5   المغرب فاس ــ ) الندوة العلمية الدولية حول جامعة القرويين وحوار الأديان والحضارات  

   (5 م  7002
 مجال الفهــم والتفـاهم بـين       الندوة الدولية حول تفعيل مقـوّمات الهـويـة الثقـافيـة الإسلاميـة في

   (5 م7002   فبراير   75 -76   المغربالرباط ــ  ) ب والحضارات الشعو
  يونيـو   .. -4.   باريس ـــ فرنسـا   ) اجتـماع حـول تعـزيز ثـقافة السـلام والعيـش المشـترك  

 (5 م   7002
  (5 م   7002   سبتمبر  2 -4  الأردن -عمان  ) القرآن الكريم    حول مفهوم الحب والتسامح في   المؤتمر الدولي  
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 6. -2.   روسيا -موسكو  )     الندوة الدولية حول حوار الثقافات والأديان من أجل السلام والتنمية المستدامة 
   (5 م   7002   سبتمبر

 سـبتمبر    76   نيويورك ــ الولايات المتحدة الأمريكيـة  ) لأصدقاء تحالف الحضارات    الاجتماع الوزاري  
  (5 م   7002

 (5 م   7002   أكتوبر  5. -2.   باريس ــ فرنسا ) أوروبا    في   الندوة الدولية حول الوجود الإسلامي   
 (5 م   7002   أكتوبر  .2-70   قرطبة ــ إسبانيا ) حول السياحة والأديان وحوار الثقافات    المؤتمر الدولي  
 (5 م  7002   نوفمبر  7 -.   آذربيجان -باكو ) حول مبادرة الشباب من أجل تحالف الحضارات    المؤتمر الدولي  
  (5 م 7002نوفمبر  2. -..تونس، )المؤتمر الدولي حول الإرهاب    
 (5 م   7005   يناير  6. -..  مدريد ــ إسبانيا) الأول حول تحالف الحضارات   المنتدى الدولي   
  77 - 70   تونس تونس ــ  ) الندوة العلمية الدولية حول الترجمة إغناء للثقافات ودعم لحوار الحضارات 

  (5 م   7005   فبراير
 أبريـل   70 -2.   الرباط ــ المغرب ) نحو شروط الحوار بين الثقافات  :   للأكاديمية اللاتينية   2.   المؤتمر  

  (5 م  7005
 (5 م   7005   يونيو   .. -0.باكو ــ آذربيجان ) توسيع حوار الثقافات    حول دور المرأة في   المؤتمر الدولي  
 (5 م   7005   يوليو  74 -77   جالا ــ تايلاند )  حول السلام،   الآسيوي   المؤتمر السنوي   
 أكتـوبر    2.   لندن ـــ إنجلتـرا   ) المشترك    ــ المسيحي   حول مستقبل العمل الإسلامي   المؤتمر الدولي  

   (5 م   7005
 أكتـوبر  77 -.7  كوبنهاجن ـــ الـدنمارك   ) والحوار    حول التربية على التفاهم الثقافي   المؤتمر الدولي  

  (5 م   7005
 (5 م   7005   أكتوبر 72 -70   ــ إيطاليا   فيوجي )  لأكاديمية السلام،   المؤتمر السنوي   
 4   بـاريس ـــ فرنسـا    ) كيمياء حوار متواصل  :   الندوة الدولية حول لقاء الثقافات على ضفاف المتوسط  

  (5 م   7005   ديسمبر
 (5 م7000   أبريل  2 -6  استانبول ــ تركيا )  حول تحالف الحضارات،   الثاني   المنتدى الدولي  
 (5 م   7000   مايو   7   يان ــ فرنساإيڤ : )  لأكاديمية السلام   المنتدى السنوي   
 (5 م   7000   يونيو  4 -7   تونس القيروان ــ  ) حول حوار الحضارات والتنوّع الثقافي    المؤتمر الدولي   
 يوليـو   20 -77 القاهرة ــ مصـر   ) عشر لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات    الثاني   اللقاء الدولي  

   (5 م  7000
  سـبتمبر    76   نيويورك ــ الولايات المتحـدة الأمريكيـة   ) اجتماع فريق أصدقاء التحالف بين الحضارات  

  (5 م   7000
  (5 م   7000   نوفمبر  ..-0.   الرباط ــ المغرب ) الِاجتماع الثالث لجهات التنسيق لتحالف الحضارات  
 (5 م   7000   نوفمبر  .7 -0.   إسبانيا -  أليكانطي ) حول الحوار بين جنوب وشمال المتوسط    المؤتمر الدولي  
  (5 م   7000   ديسمبر  5. -2.   روما ــ إيطاليا ) الندوة الدولية حول القدس مدينة الثقافة والحوار والتعايش  
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 (5 م70.0   يناير   75 -72   فرنساباريس ــ  : )  ــ الأوروبي   اجتماع فريق الحوار العربي   
 الرباط ــ  )   70.0   لتحالف الحضارات لعام   ــ العربي   ــ الأمريكي   الِاجتماع الأول للفريق الأوروبي

   (5 م   2010   مارس   7. المغرب 
 كتب التاريخ    حول تحسين صورة ثقافة الآخر في   اجتماع الشركاء المعنيين بمشروع إعداد الدليل الإرشادي

  (5 م   70.0   أبريل   77 القاهرة ــ مصر  ) الإسلامي    أوروبا والعالم العربي   المدرسية في
 ،(5 م70.0   أبريل 72 -76   باكو ــ آذربيجان )  لقاء القمة لزعماء الأديان العالمية   
 الكويت ــ الكويت )  بين الشعوب،   السلميحول الوسطية والحوار من أجل تعزيز التعايش    المؤتمر الثقافي  

  (5 م   70.0   مايو  7. -..
 (5 م70.0   مايو   75   جانيرو ــ البرازيل   ريو دي )  الثالث لتحالف الحضارات،   المنتدى الدولي   
  (5 م   70.0   يونيو   7   باريس ــ فرنسا ) الندوة الدولية حول الموسيقى لغة حوار مشتركة بين الثقافات   
 الثقافة الإيبيرية ــ الأمريكيـة،    إسهامات الثقافة العربية الإسلامية في :   حول لقاء عالمين   المؤتمر الدولي  

   (5 م   70.0   سبتمبر   2.   قرطبة ــ إسبانيا )
 الدول الأعضـاء     لجهات الِاختصاص في   للمـفوضية السـامية لتحالف الحضارات،   الِاجتـماع التنـسيقي

   (5 م70.0   أكتوبر  72 -.7   برلين ــ ألمانيا ) والمنظمات المتعاونة معها 
 76 -.7   سـيون ـــ سويسـرا    ) طريق من أجل التفاهم والحوار :   الندوة الدولية كومبوستيل ــ قرطبة 

   (5 م 70.0  نوفمبر
 نوفمبر   70 -72 دكا ــ بنغلاديش  ) الحوار بين الثقافات والأديان  حول سبل تفعيل   الثاني   المؤتمر الدولي  

   (5 م   70.0
  مـارس    0.   نيويورك ــ الولايات المتحـدة الأمريكيـة   ) اجتماع فريق أصدقاء التحالف بين الحضارات  

  (5 م   ..70
 نيويورك ــ الولايات المتحـدة   ) للفريق رفيع المستوى حول السلام والحوار بين الثقافات    الِاجتماع الثاني

  (5 م   ..70   مارس   ..   الأمريكية
 (5 م..70   أبريل  0 -2   جمهورية آذربيجان   باكو، )  للحوار بين الثقافات،   المنتدى العالمي  
  أبريـل   0. -0   آذربيجـان   ــ باكو ) المؤتمر الأول للحركة العالمية للشباب من أجل تحالف الحضارات  

   (5 م  ..70
 أبريـل   70 -72 المغـرب   - الربـاط  ) الأول حول قيم المواطنة وتحـالف الحضـارات      المؤتمر الدولي  

  (5 م  ..70
 (5 م   ..70   أبريل   72   باريس ) للجان الوطنية حول التقارب بين الثقافات    المنتدى الإقليمي  
 (5 م   ..70   مايو  0. -5. الإسكندرية ــ مصر  ) حول تعارف الحضارات    المؤتمر الدولي   
 يونيـو   72 -0.     ــ كندا   شيربروك ) الثالث عشر للجمعية الدولية للبحث فيما بين الثقافات    المؤتمر الدولي  

  (5 م  ..70
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 (5 م   ..70   يونيو   2  -  2   برلين ــ ألمانيا )  للثقافة،   المهرجان العالمي   
 التيـارات الفكريـة والمصـادر التاريخيـة ومنـاهج البحـث،       :   أفريقيا   حول الإسلام في   المؤتمر الدولي  

   (5 م   ..70   يوليو   .7 -0.   كوالالمبور ــ ماليزيا )
 (5 م   ..70   سبتمبر   75   جنيف ــ سويسرا ) أوروبا الجديدة    الندوة الثقافية حول الإدماج في  
 (5 م   ..70   أكتوبر .. -0.  باكو ــ آذربيجان )  الدولي،   المنتدى الإنساني   
 الربـاط   )  دول منظمة التعاون الإسـلامي،    لمراكز الِاتصال المعنية بتحالف الحضارات في   الِاجتماع الثاني

   (5 م   ..70   أكتوبر  5. -2.   ــ المغرب
 نـوفمبر    2. -6.المغـرب  مراكش ـــ   ) لمجلس أمناء رابطة أديان من أجل السلام    الِاجتماع السنوي  

   (5 م   ..70
 (5 م   ..70   نوفمبر  72 -.7 موقع المغطس ــ الأردن ) الثاني    ــ الكاثوليكي   المنتدى الإسلامي  
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(1)الصدام بين الحضارات تحتمالاا(: 0.)الملحق رقم 

أكثر صراعا 

 صراعا قلأ  

 2025، المرجع السابق، ص صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامويل هنتينغتن، (  1)

الحضارة 

 الإفريقية

الحضارة 

 الهندية

حضارة 

أمريكا 

 اللاتينية

الحضارة 

 الغربية

الحضارة 

يةسيوشلكونفوا  

الحضارة 

 الإسلامية

الحضارة 
 الأرثوذوكسية

(روسيا) 

الحضارة 

 اليابانية
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العالم الإسلامي  المحتملة بينة العلاق طنمبلاحتمالات المتعلقة ا(: ..)رقم الملحق 
(1) المستقبلية هماعاوضوبأوالغرب 

5من إعداد الطالب الباحث( (1

 الحوار

وفي  الغربسقوط 
 مقدمته أمريكا

g

ربــالغ  العالم الإسلامي  

نهاية التاريخ 
بسيادة الليبرالية 

الغربية

 الصراع

صعود العالم 
الإسلامي واستخلافه 

 الغرب

 أو أوروبا استخلاف
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: قائمــــة المصــادر والمراجـــــع
 :المصادر

.القرآن الكريم (1
. الأحاديث النبوية (2
 :الجرائد الرسمية (3

 .م 2002يونيو  21الصادر بتاريخ ، 33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  (1
.م 2011ديسمبر  11 الصادر بتاريخ ،32الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية (2

: باللغة العربية راجعالم
 الكتــــــب: أولا

 .1221القاهرة، دار الفكر العربي، دط، : ، مصرالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة، محمد،  (1
، ط د، القاهرة، دار الفكر العربي:، مصرالإستشراق رسالة استعمار، محمد ،إبراهيم الفيومي (2

1223. 
نظرية في : مريكي بين حتمية الصدام وإمكانية الحوارالإسلام والغرب الأإبراهيم مبروك، محمد،  (3

 .2002 ،1القاهرة، مركز الحضارة العربية، ط: ، مصردوافع الصدام واحتمالات المستقبل
.2002 ،1القاهرة، عالم الكتب، ط :، مصرالإسلام في الفكر الغربي ،إبراهيم خضر، لطيفة (4
 .1222، 2دار الهدى، عين مليلة، ط: ، الجزائرأزمة العقل المسلمأحمد أبو سليمان، عبد الحميد،  (1
الرياض، اشبيليا للنشر : ، المملكة العربية السعوديةحاضر العالم الإسلاميأحمد حران، تاج السر،  (3

 .2001 ،1والتوزيع، ط
 .1224، 1القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ط: مصرمناطق رمادية، أحمد سلامة، سلامة،  (7
القاهرة، دار الشروق، : ، مصرالعالم الإسلامي وتحديات القرن الجديدالدين،  إحسان أوغلي، أكمل (1

.2013، 1ط
شوقي جلال، : ، ترجمةبين التعامل والمواجهة :الغرب والإسلامأي فوللر، جراهام، وأوليسر إيان،  (2

 .1223، 1القاهرة، مؤسسة الأهرام، ط: مصر
محمد : ، ترجمةالقادم لأمريكا الانهيار: 1221الإفلاس إي فيجي، هاري وجرالد، سوانسون،   (10

 .1223، 1عمان، دار الأهلية، ط :محمود دبور، الأردن
.1221، 1بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: ، لبنانالعولمة والعربالأطرش، محمد،   (11
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: الغرب والإسلام دراسة في الأصول العقائدية والثوابت الثقافية لرؤية الآخر، مرسي، الأسيوطي  (12
  .2003 ،1ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية: ، مصرأو صراععولمة 

الحركـات  في  ،"النشأة والمدلول وملابسات الواقع: الحركات الإسلامية"الأفندي، عبد الوهاب،  (13
أبوظبي، : ، الإمارات العربية المتحدةالإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي

 .2002، 1البحوث الإستراتيجية، طمركز الإمارات للدراسات و
  .2001 ،1القاهرة، دار المعارف، ط :، مصرالمنصفون للإسلام في الغرب، رجب ،البنا (14
 .2002ط،  د ، هيئة الكتاب،القاهرة :، مصرالغرب والإسلام، ـــــ  (11
، 1، طمؤسسة الرسالة، بيروت :، لبنانآفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب، أنور ،الجندي (13

1214 . 
التقاء الحضارات في عالم ، في "ووهم الصراع الديني 2001سبتمبر11"الدسوقي، عصام،  (17

جامعة القاهرة، كلية الآداب، مركز : عبادة كحيلة، مصر: تحريرحوار أم صراع، : متغير
 .2003، 1البحوث والدراسات الاجتماعية، ط

 .1222، 1وت، دار الساقي، طبير: ، لبنانالثقافة العربية في عصر العولمةالحمد، تركي،  (11
بحث في استراتيجيا الصراع من : القرن الحادي والعشرين هل يكون أمريكيااللاوندي، سعد،  (12

 .2000 ،1القاهرة، دار نهضة مصر، ط: مصر أجل الهيمنة على العالم،
: ، المملكة العربية السعوديةمعالم ووثائق جديدة: الغرب في مواجهة الإسلامالمطبقاني، مازن،  (20

 .1220المدينة المنورة، مكتبة ابن القيم، دط، 
 .1222، 1وت، المركز الثقافي العربي، طبير: لبنانالمسألة الحضارية،  الميلاد، زكي، (21
دمشق، دار : ، سورياالحاضر والمستقبل: الإسلام والغربالميلاد، زكي وعلي الربيعو، تركي،  (22

 .1221، 1الفكر، ط
 .1221، 1القاهرة، مكتبة الشروق، ط: ، مصرالحرب الحضارية الأولىالمنجرة، المهدي،  (23
القاهرة،  :المجلد الأول، مصريهودية والصهيونية، موسوعة اليهود وال، ، عبد الوهابالمسيري   (24

 .1222، 1، طدار الشروق
: ، مصرقضايا دولية معاصرة في، "التخلف والتجزئة في العالم الإسلامي"المشاط، عبد المنعم،  (21

 .1227، 2جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الأسيوية، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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يه صورة الإسلام في الغرب من خلال الإساءة إلى رسول الله صلى الله تشو"المغناوي، سعيد،  (23
، المملكة صورة الإسلام في الغرب بين حملات التشويه وواجب التصحيح، في "عليه وسلم

 .2003، 1فاس، كلية الشريعة، ط: المغربية
، المعاشنقد فكري للأصولية الإسلامية من خلال واقعها : تهافت الأصولية النابلسي، شاكر، (27

 .  2002، 1بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: لبنان

التقاء الحضارات ، في "قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري :ما بعد العولمة"النشار، مصطفى،  (21
جامعة القاهرة، كلية الآداب، : عبادة كحيلة، مصر: تحريرحوار أم صراع، : في عالم متغير

 .2003، 1الاجتماعية، طمركز البحوث والدراسات 
 .2004، 1القاهرة، شركة الأمل للطباعة والنشر، ط: ، مصرفلسفة التاريخ ،ــــــــ  (22
الرياض، دار الرفاعي : ، السعوديةالإستشراق بين الموضوعية والافتعاليةالسامرائي، قاسم،  (30

 .1213، 1للنشر والطباعة والتوزيع، ط
قضايا إسلامية ، في "ثارها على العالم الإسلاميالتحولات الدولية وآ"السيد سليم، محمد،  (31

، 2جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، ط: ، مصرمعاصرة
1227 . 

، الإمارات العربية حذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلاماالسيد صالح، سعد الدين،  (32
 .1221، 2طالشارقة، مكتبة الصحابة،  :المتحدة

عمان، مركز الدراسات العربية، : ، الأردنصناعة القرار السياسي الأمريكيالسليمي، منصف،  (33
 .1227، 1ط

، دراسة تحليلية في الأصول والنشأة والتاريخ والنظريات: العلاقات الدوليةعلي،  العودة العقابي، (34
 .2010 ،1الرواد، ط بغداد، دار: العراق

 .1227، 1بيروت، دار بن حزم، ط: ، لبنانمن الإسلاميينموقف الغرب العوضي، هشام،  (31
بيروت، دار : ، سلسلة العلوم الاجتماعية، لبنانالعولمة والنظام العالمي الجديدالعطار، علي،  (33

 .2004، 2العلوم العربية، ط
عمان، دار أسامة : ، الأردنالسياسة الأمريكية بين الدستور والقوى السياسيةالعيثاوي، ياسين،  (37

 .2002، 1شر والتوزيع، طللن
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دار سوريا  دمشق، :ا، سوريحقيقة أم وهم ؟: التحدي النووي الإيراني ،العكلة، وسام الدين  (83
 .2013 ، د ط،الجديدة للطباعة والنشر

الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون  :قطر ،الإسلام وصراع الحضاراتالقديري، أحمد،  (32
 .1221، 1الإسلامية، ط

 .1221، 1، طالقاهرة، مكتبة وهبة: مصر حضارة الغد،...لامالإسالقرضاوي، يوسف،  (40
 .2004 ،3القاهرة، مكتبة وهبة، ط: ، مصرالمبشرات بانتصار الإسلام، ـــــــــ  (41
القاهرة، مطابع : ، مصرالعروبة بعد غزو العراق للكويت: سقوط الأوهامالرميحي، محمد،  (42

 .1227، 1الأهرام، ط
 :، لبنانأصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب: العالميالحضارة والنظام ، علي ،الشامي (43

 .1221، 1، دار الإنسانية، طبيروت
 .1221، 1، طمطابع الأهرامالقاهرة، : مصر، نهاية التفكير، شريف الشوباني، (44
، أسس عامة في المحيطين الطبيعي والبشري: جغرافية العالم الإسلاميالخفاف، عبد علي،  (41

 .1221، 1الشروق، طعمان، دار : الأردن
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، : ، لبنانمأزق الإمبراطورية الأمريكيةالغريّب، فنسان،  (43

 . 2001، 1ط
 .1211 ،1القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط :مصر، الشرق والغرب، أحمد ،أمين (47
 أحداث سبتمبرالولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد : عولمة القهرأمين، جلال،  (41

 .2002، 1القاهرة ، دار الشروق ، ط: ، مصر2001
، 1القاهرة، عالم الكتاب، ط :، مصرأسئلة ما بعد الحرب الباردة: التسعينات، أمين شلبي، السيد (42

2001. 
القاهرة، الهيئة : ، مصرمن الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد ،ــــــــ  (10

 .2001، 1المصرية العامة للكتاب، ط
 . ت ، د2بيروت، دار مكتبة الحياة، ط :لبنان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، أرسلان، شكيب، (11
استكشاف اليورانيوم وتقييم خاماته ومكامنه المحتملة : العصر النوويبدر سلمان، عبد العاطي،   (25

 .2001القاهرة، دار الكتاب الحديث، ب ط، : مصر في بعض الدول العربية،
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قسنطينة،  :، الجزائررؤية تحليلية نقدية: نظريات حوار وصدام الحضاراتح، محمد، بوالرواي (13
 .2010، 1دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، ط

، دراسة في المفاهيم والنظريات: التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنةبوعشة، محمد،  (14
 .1222، 1بيروت، دار الجيل، ط: لبنان

: ، الجزائر2001سبتمبر  11الانعكاسات الدولية والإقليمة لأحداث خرون، بوقارة، حسين، وآ  (11
 .2002، 1باتنة، منشورات باتنيت، ط

: ، ترجمةالصين في القرن الواحد والعشرين: التنين الأكبربورشتاين، دنيال ودي كيزا، أرنيه،  (13
 . 2001سلسلة كتب عالم المعرفة، جويلية: شوقي جلال، الكويت

القاهرة، دار العالم : نبيل سعد، مصر: ، ترجمةالغرب والآخرون قصة هيمنةبيسيس، صوفي،  (17
 .2002، 1الثالث، ط

دمشق، دار : حسين الشوفي، سوريا: ، ترجمةانحطاط الحضارة الأمريكيةبيرمان، موريس،  (11
 .2010، 1المدى، ط

: ، ترجمةهيةالإعتداء على الديمقراطية والرفا: فخ العولمةوشومان، هارلد،  هانس بيترمارتين، (12
 .1221، 1سلسلة كتب عالم المعرفة، ط: عدنان عباس علي، الكويت

: ، لبنانالاقتصاد السياسي وقضايا العالم الثالث في ظل النظام العالمي الجديدبيضون، أحمد،  (30
 .1227، 2بيروت، دار بيسان للطبع، ط

 .1222 ،1، طار الشاميةالد، بيروت :لبنان، نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي، عبد الكريم بكار، (31
بيروت، بيسان : ، لبنانالشرق والغرب منطلقات العلاقة ومحدداتهابن إبراهيم النملة، علي،  (32

 .2010، 3للنشر والتوزيع والإعلام، ط
رابطة : ، المملكة العربية السعوديةالإسلام والنظام العالمي الجديدبن أحمد الرفاعي، حامد،  (33

 .ه1412، 3، طالعالم الإسلامي، مكة المكرمة
دمشق، دار الفكر، : عبد الصبور شاهين، سوريا:، ترجمةوجهة العالم الإسلامي بن نبي، مالك، (34

 .2002، دط
: سوريا، عبد الصبور شاهين: ، ترجمةشبكة العلاقات الاجتماعية: ميلاد مجتمع ،ـــــــ (31

 .1211، دطدمشق، دار الفكر،  
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بسام بركة وأحمد شعيو، سوريا، : ، ترجمةمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،ـــــــ (33
 .2002دمشق، دار الفكر، دط، 

دط، دار الفكر، : الطيب الشريف، الجزائر: ، ترجمةفكرة كومنويلث إسلامي ،ـــــــ  (37
2000. 

دمشق، دار الفكر، دط، : عبد الصبور شاهين، سوريا: ، ترجمةشروط النهضة ،ـــــــ  (31
2131. 

 .2002مشق، دار الفكر، دط، د: ، سورياتأملات  ،ـــــــ (32
القاهرة، دار الشروق،  :، مصرالحوار من أجل التعايش، ، عبد العزيزبن عثمان التويجري  (70

 .1221 ،1ط
المنظمة  منشورات ،المستقبلوالتحديات : الغربوالعالم الإسلامي  ،ـــــــــــ  (71

 .2007، 1، ط(إسيسكو)الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
خلاصة الأثر في أعيان القرن  بن محب الدين بن محمد المحبي، محمد أمين، بن فضل الله   (72

 .ه 1214ط،  دالقاهرة، المطبعة الوهيبة، : ، مصر4، جالحادي عشر
عين  :الجزائر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، إصلاح الفكر الإسلامي، طه ،جابر العلواني (73

 .1221، 1، طهدىمليلة، دار ال
فاروق عبد القادر، : ، ترجمةالسياسة والثقافة في زمن اللامبالاة:نهاية اليوتوبياجاكوبي، راسل،  (74

 .2001ماي  ،1سلسلة كتب عالم المعرفة، ط: الكويت
مستقبل الأمة ، في "المستقبل الاقتصادي للعالم الإسلامي في ظل العولمة"جاسم الحجي، يوسف،  (71

 .2003، 1وزارة الأوقاف، ط: ،  مصرالإسلامية
مؤشرات : العرب والغرب على مشارف القرن الحادي العشرينجواد العزاوي، قيس،  (73

 .1227، 1باريس، مركز الدراسات العربي الأوربي، ط: ، فرنساإستراتيجية
أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على : موت الغربجيه بوكنان، باتريك،  (77

، 1الرياض، مكتبة العبيكان، ط: د محمود التوبة، المملكة العربية السعوديةمحم: ، ترجمةالغرب
2001. 

 .1222، 1، طموفم للنشر: الجزائر، العلاقات الدولية، عبد العزيز جراد، (71
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، دار المجتمع للنشر جدة :المملكة العربية السعودية ،حاضر العالم الإسلامي، جريشة، علي (72
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 :ملخص

من أهم المواضيع التي واحدا  العلاقة بين العالم الإسلامي والغربمستقبل  يعتبر
 نهاية في فترة ما بعدالصعيد السياسي والإعلامي والأكاديمي  ىعل واسعباهتمام  حظيت

 .الغربالعالم الإسلامي أو في الحرب الباردة سواء في 
 ،بين العالم الإسلامي والغرب العلاقةمستقبل موضوع  يهدف هذا البحث إلى تحليل

 ، وانتهاءًهمالة بينمواقف المتبادَال معرفةثم ، هماتحديد مفهوم كل منب البدءمن خلال  وذلك
 .قة بنمط العلاقة المحتملة بينهما، وبأوضاعهما المستقبليةإلى الاحتمالات المستقبلية المتعل

بعد فلا يمكن فهمها إلا  بالنسبة للمواقف المتبادلة بين العالم الإسلامي والغرب
لموقف كل طرف  التي تعتبر كمحدداتالتاريخية والتجارب الخلفيات و التصوراتتحليل 

 .، ومن ثم سلوكه تجاههمن الآخر
العالم بين  المحتملة علاقةلمط االمرتبطة بنلسيناريوهات المستقبلية يمكن تقسيم ا

أن الأول يغلب  حيثالحوار والصراع، : همارئيسين  احتمالينإلى  والغربالإسلامي 
 .في حين يوصف الثاني بالواقعية يعليه الطابع المثال

على العالم الإسلامي والغرب  ت المستقبلية المتعلقة بوضع كل  منحتمالالااعن  أما
التفوق المطلق  احتمال: يه تاحتمالاثلاثة سل َّم الريادة العالمية فيمكن تلخيصها في 

واحتمال سقوط  رة أقرب إلى السيناريو الذي رسمه فرنسيس فوكوياما،للغرب كصو
 .بعض المفكرين المسلمين والغربيين يتبناهواحتمال صعود العالم الإسلامي الذي  الغرب،
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Abstract: 

The future of the relationship between the Islamic world and the 

West is one of the most important topics which received political, 

media and academic attention for the period after the end of cold war, 

both in the Islamic world and in the West. 

The aim of this research is to analyze the future relations 

between the Islamic world and the West, by beginning with the 

determination of the concept of the Islamic world and the West, and 

then the analysis of their mutual positions, and finishing with the 

future probabilities concerning the type of relationship between them, 

and their status on the global leadership scale. 

The mutual positions between the Islamic world and the West 

can be understood only after the analysis of perceptions and historical 

experiences, which are considered as determiners of the position of 

each party to the other. 

The future scenarios of the relationship between the Islamic 

world and the West can be divided into two main probabilities: 

dialogue and conflict, the first one of which is dominated by the ideal 

character, while the second is considered as a realistic possibility. 

Regarding the future prospects concerning the status of the 

Islamic world and the West on the global leadership scale, it can be 

summarized in three possibilities: the possibility of the absolute 

superiority of the West as an image closer to the scenario painted by 

Francis Fukuyama, the possibility of the decline of the West, and the 

possibility of the rise of the Islamic world which has been adopted by 

some muslim and western thinkers. 
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Résumé: 

   L'avenir de la relation entre le monde islamique et l'occident est 

considéré comme l'un des thèmes ayant reçu une grande attention sur 

le plan politique, médiatique et académique durant la période qui a 

suivie la fin de la guerre froide, que ce soit en monde islamique ou en 

occident. 

Cette recherche vise à analyser le devenir de la relation entre le 

monde islamique et l'occident, en commençant par la détermination de 

la notion du monde islamique et de l'occident, puis l'identification des 

positions mutuelles, et en finissant par les futures probabilités 

concernant le type de relation entre eux, et leurs statuts sur l'échelle de 

leadership mondial. 

Concernant les positions mutuelles entre le monde islamique et 

l’occident, elles  ne peuvent être appréhendées qu’après l’analyse des 

conceptions et des expériences historiques, qui sont considérées 

comme déterminantes de la position de chaque partie vis à vis de 

l'autre. 

Les scénarios envisageables de la relation entre le monde 

islamique et l’occident se subdivisent en deux probabilités principales: 

le dialogue et le conflit. La première est dominée par le caractère 

idéal, tandis que la seconde est considérée comme une possibilité 

réaliste. 

Et a propos des perspectives d'avenir concernant les statuts du 

monde islamique et de l'occident sur l'échelle de leadership mondial, 

elles peuvent se résumer en trois possibilités: la possibilité de 

l’hégémonie absolue de l'occident comme une image plus proche du 

scénario peint par Francis Fukuyama, la possibilité du déclin de 

l'occident ,et la possibilité de la montée du monde islamique qui a été 

adoptée par certains penseurs musulmans et occidentaux.   
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